
} رام اللــه - يتعمـــق كل يـــوم البعـــد الجديد 
لمعاقبة الســـلطة الفلســـطينية من قبل إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من التجاهل 
السياسي إلى اتخاذ خطوات عملية وحاسمة 
في ســـبيل القضاء على مـــا تبقى من خيارات 

لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وتنبـــع هـــذه المعادلة الجديـــدة من خطأ 
السلطة الفلســـطينية، وعلى رأســـها عباس، 
فـــي عدم أخذ ترامـــب على محمـــل الجدّ، منذ 
صعـــوده إلـــى البيت الأبيض محمـــلا بوعود 
لحلّ الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، أغلبها 

تصب في صالح حكومة تل أبيب.
واســـتفزّ الســـلوك الفلســـطيني ترامـــب 
ومسؤولين أميركيين داعمين لإسرائيل، وهو 
مـــا قاد إلى سلســـلة من الإجـــراءات العقابية 
تجاه السلطة، كان آخرها إنهاء إقامة السفير 
الفلســـطيني في واشـــنطن وعائلته، وتجميد 

المزيد من المساعدات المالية.
وتقول مصادر فلســـطينية إن الســـلطة لم 
تكن تتوقع مستويات التصعيد التي تمارسها 
الولايـــات المتحدة ضدهـــا، خصوصا القرار 
الذي اتخذته بإقفال المكتب التمثيلي لمنظمة 

التحرير في واشنطن.
وأغلقـــت بعثـــة منظّمة التحريـــر أبوابها 
رسميا، الخميس الماضي، عقب قرار صدر عن 

الإدارة الأميركية بإغلاق مكتب البعثة.
واتهمـــت واشـــنطن القيادة الفلســـطينية 
برفض إجراء محادثات سلام مع الإسرائيليين 

ورفض الحديث مع إدارة ترامب.
وهذا الســـلوك تجاه واشنطن هو أكثر ما 
اســـتفزّ ترامب، الذي بات يعتقد أن الســـلطة 
الفلســـطينية أســـاءت تقدير جدية مبادراته، 
ولـــم تتعامل معه علـــى هذا الأســـاس. ودفع 
ذلك شخصيات فلسطينية لانتقاد قرار عباس 
مقاطعـــة الولايـــات المتحـــدة والتوقـــف عن 
استقبال موفديها وسحب السفير الفلسطيني 

من العاصمة الأميركية.
وقالـــوا إن اتخـــاذ موقـــف رافـــض لقرار 
ترامـــب الاعتراف بالقدس عاصمة لإســـرائيل 
هو قرار صحيح ومطلوب من قبل السلطة، إلا 
أن مقاطعة واشـــنطن ووقف الحوار كان قرارا 

خاطئا لا يخدم فلسطين وقضيتها.
وأضافوا أن الموقف الفلســـطيني في هذا 
الصـــدد كان شـــعبويا فيه كثير مـــن المزايدة 
التي لطالمـــا ابتعد عنها عباس خصوصا في 

السجال مع حماس.
بـــأن  فلســـطينيون  قياديـــون  واعتـــرف 
عباس ســـيجد صعوبة في اســـتمالة الدوائر 
الإقليمية والدولية التـــي تحافظ على علاقات 
مـــع الولايات المتحدة، وأنـــه كان حريا تركيز 
الجهـــود داخل الولايات المتحدة نفســـها في 

محاولـــة لاســـتيعاب ما تدبرت واشـــنطن في 
إطار صفقة القرن.

وقال هؤلاء إن إســـرائيل هي الرابح الأكبر 
من الانكفاء الذاتي الفلسطيني داخل الولايات 
المتحدة، كما أن موقف عباس شجع واشنطن 
للمضـــي قدما فـــي إجراءاتهـــا العقابية ضد 
الســـلطة والمصالـــح الفلســـطينية كمـــا ضد 

الممثلية الفلسطينية في واشنطن.

ونصحت مراجع دبلوماسية عربية عباس 
باســـتغلال المؤتمـــر الســـنوي لمنظمة الأمم 
المتحدة لإعادة التموضع، بما قد يتطلبه هذا 
التموضع من إعادة تصويب العلاقة مع الإدارة 
الأميركية مع التمســـك بالثوابت الفلسطينية 
التي تحظى بدعم مطلق من الدائرتين العربية 
والإسلامية كما تحظى بتفهم إيجابي من قبل 

روسيا والصين ودول الاتحاد الأوروبي.

هل أساءت السلطة الفلسطينية 

تقدير جدية ترامب

صابر بليدي

} الجزائــر - أكـــد مصدر مقرب من الرئاســـة 
الجزائرية، التســـريبات المتداولة بشأن إقالة 
ضابطين ســـاميين في المؤسســـة العسكرية 
وهمـــا الجنـــرالان حســـن طافـــر وعبدالقادر 
الوناس، اللذان شـــغلا منصبيْ قيادة القوات 
الرئيـــس  واســـتخلفهما  والجويـــة،  البريـــة 
عبدالعزيز بوتفليقة، بكل من الجنرالين سعيد 

شنقريحة ومحمد بومعزة.
ويأتـــي القـــرار المذكور في ســـياق حركة 
تغييـــرات عميقـــة تقوم بهـــا القيـــادة العليا 
للمؤسســـة العسكرية على كوادرها منذ نهاية 
شهر يونيو الماضي، حيث شملت إلى حد الآن 
12 لواء وعـــددا من العقـــداء، وتبقى مفتوحة 
لتشـــمل أســـماء وضباطا آخرين خلال الأيام 

المقبلة.

وتحدثت تســـريبات من محيط المؤسسة، 
بأن التغيير سيشـــمل لاحقا جنرالات آخرين، 
علـــى غـــرار الرجل القـــوي فـــي وزارة الدفاع 
الوطني اللـــواء زناخري الذي شـــغل منصب 
الأمين العام للوزارة، واللواء عكروم، واللذين 
يكونـــان قد اســـتخلفا باللواءيـــن غريس وبن 
تيبولات، ليضافا بذلـــك إلى كبار الضباط في 
دوائر المؤسســـة العســـكرية وقادة النواحي 

العسكرية.
وفـــي ظـــل التكتـــم الإعلامي علـــى أبعاد 
ودلالات الحركة، والاكتفاء بأسلوب التسريبات 
للقنـــوات والمصـــادر المقربـــة، يبقـــى الرأي 
العام الجزائري متطلعا إلـــى معرفة الأهداف 
والأســـباب الكامنة وراء حملة التغييرات غير 
المســـبوقة في مســـار المؤسســـة العسكرية، 
خاصة فـــي ظل المعلومـــات المتضاربة حول 
منـــع عدد من الجنرالات من الســـفر وســـحب 

جـــوازات الســـفر منهـــم، وتفتيـــش وتجميد 
ممتلكاتهم.

وتحدثـــت تقارير متطابقة عـــن أن النائب 
العســـكرية  الناحية  لاختصـــاص  العســـكري 
الأولى (البليـــدة)، أصدر مؤخرا قـــرارا بفتح 
تحقيقات معمقة مع بعض الجنرالات المقالين 
مؤخرا، ومنعهم من الســـفر وسحب جوازات 
السفر منهم، ويتعلق الأمر بكل من سعيد باي، 
بوجمعة بودواور، عبدالرزاق شـــريف، حبيب 
شنتوف، عبدالرزاق شـــريط، أوقاسي سعيد، 
فضلا عن القائدين الســـابقين لجهازي الدرك 

والأمن، وهما مناد نوبة وعبدالغني هامل.
وكان القائد الجديد للأمن الجزائري العقيد 
مصطفـــى لهبيري قد أقال في غضون اليومين 
الســـابقين، مديـــر أمن مطار الجزائـــر العقيد 
محمـــد تيارتي، على خلفية الســـماح للجنرال 
ســـعيد باي بمغادرة البلاد، وهو القرار الذي 

اتخذ بإيعاز من قائـــد أركان الجيش الجنرال 
أحمد قايد صالح.

وفيمـــا تحدثت مصـــادر محلية عن هروب 
الجنرال ســـعيد بـــاي بعد قـــرار تنحيته، فإن 
مصدرا مطلعـــا أكد أن المســـألة تتعلق بعدم 
اطلاع الرجل الأول في المؤسســـة العســـكرية 
على خروج الجنـــرال، وظهور بعض الاختلال 
في التنسيق بين مصالح الأمن والجيش، وهو 
ما دفع به إلى إقالة المســـؤولين المباشـــرين 
عن العملية، وهما مدير أمن المطار، ومسؤول 
دائرة المعاشات الذي تفاجأ بخروج الجنرال 
في ســـفرة علاجية إلى بروكســـل البلجيكية، 
دون إخطـــار مســـؤوله الأول، وأن الجنـــرال 
سعيد باي، قطع رحلته فور إبلاغه بالتطورات 

وعاد إلى أرض الوطن.
وبالموازاة مع ذلك تتداول دوائر مقربة من 
المؤسسة العسكرية أنباء عن صدور قرار من 

طرف النائب العام العسكري، يقضي بتجميد 
أرصـــدة وممتلـــكات أفـــراد عائـــلات (الأبناء، 
الزوجـــات، الأحفـــاد والأقـــارب)، لعـــدد مـــن 
الضباط الذين تمت تنحيتهم خلال الشـــهرين 
الأخيريـــن، وإخضاعهم لتحقيقـــات معمقة، لا 
سيما أولئك الذين يشتبه في علاقتهم بقضية 
شـــحنة الكوكايين الضخمة المحجوزة نهاية 

شهر مايو الماضي في ميناء وهران.
وساهم تزامن حركة التغييرات المفتوحة 
في مؤسســـة الجيش، مع الحراك القائم حول 
الاســـتحقاق الرئاســـي المقبل، والمســـتقبل 
السياسي في ظل الغموض الذي يكتنف مرشح 
الســـلطة، في تصاعد وتيـــرة الجدل وتضارب 
القراءات، حول أبعاد ودلالات العملية، وموقف 
المؤسســـة من الاســـتحقاق المذكـــور، وهي 
المعروفـــة بـ“صناعة الرؤســـاء“، رغم خطاب 

الحياد والالتزام بالمهام الدستورية.

} سوتشــي (روسيا)  - كشف الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين والرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان عـــن اتفـــاق حصـــل خـــلال قمتهما، 
الاثنيـــن، بمنتجع سوتشـــي يقوم علـــى إقامة 
منطقة عازلة منزوعة السلاح في محافظة إدلب 
للفصل بين قوات الحكومة الســـورية ومقاتلي 
المعارضة على أن تقوم قوات تركية وروســـية 

بعمل دوريات في المنطقة لضمان احترامها.
وقال الرئيس الروسي، بعد إجراء محادثات 
مع نظيره التركي إنهما اتفقا على سحب جميع 
الأســـلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح 
واتفقا أيضا على انســـحاب مقاتلي المعارضة 
”ذوي التوجهات المتشـــددة“ بما في ذلك جبهة 

النصرة من تلك المنطقة.
وأضاف بوتيـــن للصحافييـــن أن المنطقة 
منزوعة السلاح ســـتدخل حيز التنفيذ بحلول 

15 أكتوبر.
ولـــم يســـتبعد مراقبون أن يكـــون الرئيس 
الروسي قد سعى لشـــراء بعض الوقت لإثبات 
أن نزع الســـلاح مهمة مســـتحيلة وأن الطريقة 
الوحيـــدة هي الحرب، مشـــيرين إلى أن بوتين 
شـــدد في أكثر من مرة خلال كلمته في المؤتمر 
الصحافي المشـــترك عقـــب القمة أمس على أن 
هـــذه الخطوات باقتراح مـــن أردوغان، وهو ما 
يعني تحميله مســـؤولية الفشـــل فـــي تحقيق 

مهمة تبدو أكثر من مستحيلة.
وأشـــار المراقبون إلى أن اســـتبعاد إيران 
من الاتفاق كان لاســـترضاء تركيـــا وهو خيار 
لا تعارضـــه الحكومة الســـورية، كما أنه يهدف 
إلى تخفيف الضغط الغربي المكثف الذي تمت 

ممارسته على بوتين بسبب الدور الإيراني.
ولاحظ هؤلاء أن بوتين بقبوله ”حلا وسطا“ 
مع أردوغان ربما يكون قد قرر المناورة بمنطقة 
منزوعة السلاح إلى حين إعادة التفاوض على 
بنود جديدة، وفي وضع سياسي دولي أفضل.

ولفتوا إلـــى أن الحديث عن الأكراد، خاصة 
مـــن الرئيس التركي، كان الهـــدف منه التلميح 
للموقف من القوات الأميركية الموجودة شـــرق 
الفـــرات، وأن الأميـــركان غير مرحـــب بهم في 

ترتيبات إدلب ولا حلفاءهم الأكراد.
وشـــدد الرئيـــس التركـــي في كلمتـــه على 
أن المعارضـــة في إدلب ســـتبقى فـــي أماكنها 
وســـتضمن أنقـــرة عـــدم نشـــاط المجموعات 
الراديكالية في المنطقة، وأن بلاده ســـتعزز من 
قـــوة نقاط المراقبة الحاليـــة في منطقة خفض 
التوتـــر، فضلا عن إجراء دوريات مشـــتركة مع 
روســـيا في حـــدود المنطقة منزوعة الســـلاح 

المحددة.
وقال أردوغان إن التهديد الأكبر لمســـتقبل 
ســـوريا ينبع من أوكار الإرهاب شـــرق الفرات 

أكثر من إدلب.

ونقلـــت وكالة إنترفاكـــس للأنباء عن وزير 
الدفاع الروسي سيرجي شويجو قوله، الاثنين، 
إن قوات الحكومة الســـورية وحلفاءها لن تنفذ 

عملية عسكرية جديدة في محافظة إدلب.
واحتضـــن منتجـــع سوتشـــي المطل على 
البحـــر الأســـود محادثات شـــاقة بيـــن بوتين 
وأردوغان، بشأن سبل تسوية معضلة محافظة 

إدلب شمال غربي سوريا.
وهـــذا ثاني لقـــاء بين الطرفيـــن خلال هذا 
الشـــهر، حيث ســـبق واجتمعا في 7 ســـبتمبر 
الجاري في قمة ثلاثية ضمت الرئيس الإيراني 
حســـن روحانـــي في طهـــران، ولم تســـفر تلك 
القمة عـــن أي خرق في ظل تباعـــد الرؤى بين 
الجانبين الروســـي والتركي، حيث كان بوتين 
فـــي تلك القمـــة حاســـما لجهة رفـــض مقترح 
تركيـــا القائم على تثبيت وقف لإطلاق النار في 

المحافظة.
وقبيـــل اللقـــاء الثنائـــي الـــذي دام قرابـــة 
الساعتين تلاه اجتماع لساعة ونصف الساعة 
بين وفدي البلدين قال بوتين ”لدينا الكثير من 
المســـائل التي يتعين بحثها ومنها الصعبة“. 
وأضاف أن المحادثات ستساعد في ”التوصل 

إلى حلول لمسائل ليست لها حلول بعد“.
من جانبـــه صرح أردوغان ”أنـــا واثق بأن 
عيـــون العالـــم ومنطقتنـــا تتطلعـــان إلى قمة 
سوتشي“ في تصريحات ترجمت إلى الروسية.

وهنـــاك خلافات بين تركيا وروســـيا حول 
ســـبل حل مشـــكلة إدلـــب، حيث تعتبـــر تركيا 
صاحبة النفوذ في المحافظة أنه لا بد من إبقاء 
ســـيطرة الفصائل المعارضة على المنطقة إلى 
حين حصول تسوية سياسية للأزمة السورية، 
في مقابـــل وضع تصور مشـــترك للقضاء على 
الجماعـــات المصنفـــة إرهابية وفـــي مقدمتها 
جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) التي تسيطر 

على أزيد من 60 بالمئة من المحافظة.
بالمقابـــل تصـــر موســـكو علـــى ضـــرورة 
اســـتعادة النظـــام الســـوري للســـيطرة علـــى 
المحافظـــة، فـــي ظل شـــبه قناعة بـــأن معظم 

الفصائل المقاتلة هي جماعات جهادية.
وفـــي ظل غيـــاب التفاهم الروســـي التركي 
يبـــرز الموقف الإيراني الذي بدا وكأنه يمســـك 
العصا مـــن المنتصف، حيث أنه يرى بضرورة 
محاربة الإرهاب فـــي المحافظة، بيد أنه يبدي 
تحفظا ضمنيا على شن عملية عسكرية واسعة 

في إدلب.
وقالت إيران إنها لن تشـــارك في أي عملية 
عســـكرية كبرى فـــي إدلب. وصـــرّح المتحدث 
باســـم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي 
في مؤتمر صحافي في طهران ”نحن مصممون 
تماما على حلّ مسألة إدلب بشكل لا يعاني فيه 

السكان ولا يسقط ضحايا“.

إقالات جديدة تستهدف قيادات نافذة في المؤسسة العسكرية بالجزائر

• الغموض يكتنف حملة التغييرات المفتوحة في هرم الجيش  • منع من السفر وتجميد أرصدة يستهدفان كوادر عليا

حل وسط أم مهمة مستحيلة 

في إدلب؟
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} بــيروت – اعتبرت أوساط سياسية لبنانية 
أن الحـــراك الفرنســـي اللافـــت فـــي الفتـــرة 
الأخيرة مرتبط أساسا بأزمة تشكيل الحكومة 
والخشية من استمرارها في ظل واقع إقليمي 

ملتهب يخشى أن تطال شرارته البلد.
ويواجه لبنان منـــذ مايو الماضي أزمة في 
التشـــكيل الحكومي نتيجة عجـــز الفرقاء عن 
الاتفاق علـــى توليفة تحفظ التوازنات القائمة 
خاصـــة مع ســـعي البعض يتصدرهـــم التيار 
الوطني الحر إلى فـــرض حكومة أغلبية، عبر 
تحجيم حزبي القوات اللبنانية والاشـــتراكي 

التقدمي.
ويثير هذا الانسداد الحكومي مخاوف من 
تأثيراته على الوضـــع الاقتصادي الدقيق في 
البلاد، فاســـتمراره ســـيعني حرمان لبنان من 
منح وقروض بالمليارات مـــن الدولارات تعهد 
بها المجتمـــع الدولي دعما لاقتصـــاده، خلال 
مؤتمر ســـيدر الـــذي عقد بباريس فـــي أبريل 

الماضي.
وقال الســـفير الفرنســـي في لبنان برونو 
فوشـــيه إن ”فرنســـا تبـــدي اهتمامـــا خاصا 
بموضـــوع تشـــكيل الحكومة لا ســـيما لجهة 
متابعـــة تنفيـــذ قـــرارات وتوصيـــات مؤتمر 
ســـيدر“. جاء ذلك خلال لقائه الاثنين الرئيس 
اللبناني ميشـــال عـــون، والذي شـــاركت فيه 
كذلك المستشـــارة الاولى الجديدة في السفارة 

الفرنسية في بيروت سالينا غروني كتالانو.
وأكد برونو فوشيه على أن ”زيارة الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون إلى بيروت ستتم 

في موعدها بين ١١ و١٤ فبراير المقبل“.
وســـبق وأن تم تحديـــد موعديـــن لزيارة 
ماكرون إلى لبنان الأولـــى في الربيع الماضي 
والثانيـــة في الصيـــف بيد أنـــه تم تأجيلهما 
لأســـباب عدة بينهـــا انغمـــاس اللبنانيين في 
تســـوية المعضلـــة الحكومية، والتـــي لا يبدو 
أن هنـــاك أفقـــا قريبـــا لحلها لجهـــة تمترس 
كل الأطراف السياســـية خلـــف مواقفها، رغم 
محـــاولات الرئيـــس المكلـــف ســـعد الحريري 

والمحيطين به بث أجواء إيجابية.
وقال القيادي في تيار المســـتقبل مصطفى 
علوش في تصريحات الاثنين، إن هناك مسودة 
ينكب الرئيس الحريري على إعدادها ستكون 
مشابهة للمسودة السابقة من ناحية الحقائب 
إلا أن المفارقـــة تكمن في تعديلات بســـيطة قد 

تطال بعض الأمور.
ومـــن جهته صـــرح العضو في المســـتقبل 
محمـــد الحجار بـــأن ”الحريري يعمـــل اليوم 
على خط التفاؤل على رغم الاشتباك السياسي 
الذي يدور على غير محـــور، وربما بعد عودة 
الرئيس عون يصار إلى تحقيق خرق في مكان 

ما نأمل أن يعود بالخير على الوطن“.
وكان الحريـــري قد طرح قبـــل فترة صيغة 
حكوميـــة على الرئيس ميشـــال عـــون بيد أن 
الأخيـــر تحفـــظ على عـــدد مـــن بنودها لجهة 
تمكين حزب القـــوات اللبنانية مـــن ٤ حقائب 
وزاريـــة (لا تتضمن وزارة دولة) ومنح الحزب 
التقدمي الاشـــتراكي ثلاث حقائب الأمر الذي 
عده عون ضربا للميثاقية، رغم أن الانتخابات 
النيابيـــة الأخيرة تمنح الحزب تفويضا كاملا 

بالحصول على حصة الطائفة الدرزية.

ويبـــدي كثيرون تشـــاؤما لجهـــة إمكانية 
قبول عون بالمســـودة الجديـــدة، خاصة إذا لم 
تتضمن ما يســـعى إليه وحزبه وهو تخفيض 
حجم حضور القوات والتقدمي الاشتراكي إلى 

أدنى مستوى.
ولطالمـــا كان تشـــكيل الحكومة فـــي لبنان 
مهمة صعبة، ففي العام ٢٠٠٩ احتاج الحريري 
خمســـة أشـــهر لتأليف حكومته مقابل عشرة 
أشـــهر لرئيس الوزراء السابق تمام سلام بين 

العامين ٢٠١٣ و٢٠١٤.
وتقـــول الأوســـاط السياســـية إن الظرفية 
الدقيقة التي تمر بها المنطقة وخاصة ســـوريا 
المجاورة فـــي ظل الكباش الدولـــي والإقليمي 
حول محافظة إدلب تجعل من غياب الاستقرار 

الحكومي تحديا كبيرا أمام اللبنانيين.
وتلفـــت هذه الأوســـاط إلـــى أن عدم وعي 
الطبقة السياسية بالمخاطر الناجمة عن تأخر 
ولادة الحكومة وسيطرة الحسابات السياسية 

الضيقة، يزيد من تعقيدات المشهد الحالي.
ويســـتبعد مراقبـــون أن يـــؤدي التدخـــل 
الفرنســـي ودعـــوات بعـــض القـــوى الغربية 
للمسارعة في حل الأزمة ضمن ”صيغة لا غالب 
ولا مغلـــوب“ إلى أن يؤتـــي أكله في ظل تعنت 

البعض ورفض تقديم أي تنازلات.
وتفرعت أزمة تشـــكيل الحكومة في لبنان 
عنها أزمـــات أخرى كان آخرهـــا التوتر الذي 
ضرب التيار الوطنـــي الحر والحزب التقدمي 
الاشـــتراكي الذي كاد يتحول إلى فتنة في ظل 

التراشقات التي أصابت أيضا الأنصار.

وفـــي خطـــوة للحيلولـــة دون المزيـــد من 
التصعيـــد دعـــت أمانـــة الســـر العامـــة فـــي 
الحزب التقدمي الإشـــتراكي جميـــع القيادات 
والمســـؤولين والكوادر والأعضاء والمناصرين 
والأصدقـــاء للامتنـــاع عـــن الدخـــول في أي 
ســـجالات سياســـية أو إعلاميـــة ســـواء عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام 

مع التيار الوطني الحر.
وأكدت أمانة السر العامة في بيان ضرورة 
الالتـــزام بهذا القرار بما يســـاهم فـــي تبريد 
الأجـــواء والمناخات ويصب فـــي خانة حماية 
الســـلم الأهلي التـــي لطالما عمـــل الحزب في 

سبيلها طوال السنوات الماضية.
ومـــن جهته طالـــب أيضا التيـــار الوطني 
الحر أعضـــاءه بالابتعاد عن الســـجالات قدر 

الإمكان مع التقدمي الاشتراكي.
ويـــرى متابعـــون أن هـــذه الخطـــوات قد 
تخفـــف مـــن حجـــم الاحتقـــان بـــين الطرفين، 
إلا أن ذلـــك لا يعنـــي نزع فتيـــل الأزمة بينهما 
في ظـــل تعنت رئيـــس التيار جبران باســـيل 
وإصـــراره علـــى حصـــر مشـــاركة التقدمـــي 
الاشـــتراكي في الحكومـــة المقبلـــة بوزيرين، 
وتمســـك الأخير بأحقيته فـــي الحصول على 

ثلاث حقائب.

أحمد جمال

} القاهــرة - تمهـــد ســـيطرة حزب مســـتقبل 
وطـــن، أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، على 
رئاسة ائتلاف ”دعم مصر“، صاحب الأغلبية، 
لإدخـــال تعديـــلات علـــى مســـتوى الظهيـــر 
السياسي للحكومة قبل أسبوعين من بدء دور 
الانعقـــاد الرابع والأخيـــر للبرلمان المصري، 
كبروفة أخيرة للارتـــكان عليه كزعيم للأغلبية 
في انتخابات المحليات ثم البرلمان بعد ذلك.

وحســـم عبدالهادي القصبي نائب رئيس 
حزب مســـتقبل وطن، الاثنين، رئاسة ائتلاف 
الأغلبيـــة بالبرلمـــان لصالحـــه بالتزكية، بعد 
تراجـــع طاهر أبوزيـــد النائـــب الأول لرئيس 
الائتـــلاف، ومحمد علي يوســـف نائب رئيس 
الانتخابـــات، وقبلهما  الائتلاف، عن خـــوض 
امتنع محمد الســـويدي رئيـــس الائتلاف عن 

الترشح دون إبداء أسباب.
إن  وقالـــت مصـــادر برلمانية لـ“العـــرب“ 
مستقبل وطن أصبح صاحب اليد العليا داخل 
”دعـــم مصر“ بعد أن نجح في ضم 360 نائبا من 
إجمالي 400 نائب فـــي الائتلاف إليه، ما مكنه 
من السيطرة على أغلبية ساحقة في البرلمان 
(590 نائبـــا)، ومكنـــت هـــذه الخطـــوة الحزب 
الوليد من خلق شـــكل جديد داخـــل البرلمان، 
بعـــد أن كانـــت الأغلبية للنواب المســـتقلين.  
وتسعى الجهات الرسمية (أمنية) التي ترعى 

تحركاته إلى أن تخلق صورة مشـــابهة لنفوذ 
الحـــزب الوطني الديمقراطـــي (المنحل) الذي 
ظل مسيطرا على المشهد طوال ثلاثين عاما.

ومـــا يدعم الارتكان على ”مســـتقبل وطن“ 
الفتـــرة المقبلـــة، أن الأجهـــزة الأمنيـــة التي 
تتحكم في مفاصل المشـــهد السياسي وجدت 
صعوبات كبيرة في إيجاد بديل مناسب للحزب 
الوطنـــي، منذ اندلاع ثورة يناير وصدور حكم 
بحلـــه في العام 2012، وفشـــلت في النفاذ إلى 
الكتـــل الانتخابية الكبيـــرة بالمحافظات عبر 
”دعم مصـــر“ الذي تعـــارض دوره الخدمي في 

الأقاليم مع قواعد الأحزاب التابعة له.
وأقـــدم ائتـــلاف الأغلبيـــة علـــى افتتـــاح 
مقرات لـــه بالمحافظات المختلفـــة، بالتوازي 
مع طرح دوائر سياســـية قريبـــة من الحكومة 
فكـــرة إمكانية التحـــول إلى حزب سياســـي، 
غير أنهـــا اصطدمت برفـــض غالبية الأحزاب 
الاندماج داخله، والتي أجهض معظمها نجاح 
”مستقبل وطن“ في إبرام العديد من الصفقات 

السياسية التي رجحت موقفه.
وقال عصام هلال أمين التنظيم السياسي 
بحزب ”مســـتقبل وطن“، لـ“العرب“، إن هناك 
خطتين للعمل الفتـــرة المقبلة، الأولى ترتبط 
بتعزيـــز كيانـــات الحـــزب التنظيميـــة داخل 
المحافظـــات بمـــا يدعـــم شـــعبيته فـــي تلك 
المناطق، من خلال التوســـع في المشروعات 
الخدمية المقدمة للمواطنين، وجذب أكبر عدد 

ممكن من الكوادر الجديدة عبر الأنشـــطة التي 
ينظمها الحزب، وشـــارك فيها مؤخرا حوالي 

42 ألف شاب من محافظات مختلفة.
وترتبـــط الخطة الثانيـــة بالمهام الجديدة 
التي ستوكل للحزب باعتبار أنه يستحوذ على 
أغلبية نواب البرلمان، والسير باتجاه توزيع 

رؤســـاء اللجان خـــلال دور الانعقـــاد الثاني 
الشـــهر المقبل، بما يحافظ على نسب تواجد 
نوابه في البرلمان، والعمل على تســـيير عمل 
الائتلاف بصورة تضمن اســـتمرار عمله حتى 
نهاية عمل البرلمان. ومنتظر إدخال تعديلات 
على أعضاء المكتب السياســـي للائتلاف بعد 

فوز القصبي برئاسته، وأنه سيراعي مشاركة 
جميـــع الأحزاب والكيانـــات داخله، مع وجود 

أدوار أكبر لنواب الحزب.
ومعـــروف أن القصبـــي رئيـــس المجلس 
الأعلى للطـــرق الصوفية في مصر، ونشـــاطه 
القـــرار  يعنـــي أن  مـــا  محـــدود،  السياســـي 
السياســـي في الائتلاف برمته قـــد يكون بيد 
آخرين، وتتحكم فيه جهـــات لعبت دورا مهما 

في الخروج بهذه الصيغة إلى النور.
ويتوقع برلمانيون أن يحسم الحزب عددا 
كبيرا من اللجان عقب ســـيطرته على رئاســـة 
ائتلاف الأغلبية، فيما عدا اللجان الأساســـية 
التي لا يتـــم إدخال تعديلات عليها، مثل لجنة 
الدفـــاع والأمـــن القومـــي والشـــؤون العربية 
وحقوق الإنسان، كما أن الحزب سوف يواجه 
منافســـة وحيـــدة، وقد تكون ســـهلة من حزب 
الوفـــد الليبرالي الذي يســـعى لإثبات نفســـه 

باعتباره ممثلا عن المعارضة.
 وأوضح عمرو هاشـــم ربيع الخبير بمركز 
الأهرام للدراســـات السياسية والإستراتيجية 
بالأهـــرام، أن الأجهـــزة التـــي تدير المشـــهد 
الراهن تعول على مســـتقبل وطن  في التعبئة 
وبالتالي فإنها  المقبلـــة،  للأجندة الانتخابية 
تدعم تحركاته داخل الأقاليم بشـــكل أساسي، 
علـــى حســـاب الأدوار السياســـية التي توزع 
بالتراضي بين جميـــع الأطراف داخل ائتلاف 

دعم مصر.

} جــدة (الســعودية) - انضمـــت جيبوتـــي 
إلى استراتيجية الاســـتقطاب الخليجي التي 
تتزعمها كل من الســـعودية والإمـــارات لدول 
القـــرن الأفريقـــي، وذلـــك عبر الإشـــراف على 
المصالحات البينية بيـــن الدول المتصارعة، 
فضـــلا عن توظيف الدبلوماســـية الاقتصادية 
في إغراء هذه الدول بالسير على درب تحالف 

إقليمي أوسع.
وحملـــت زيارة رئيس جيبوتي إســـماعيل 
عمر جيلـــة إلى الســـعودية، الاثنين، بعد يوم 
مـــن رعايـــة الرياض لاتفـــاق ســـلام تاريخي 
بيـــن إثيوبيـــا وإريتريا، مؤشـــرا جديدا على 
نجـــاح الســـعودية والإمـــارات فـــي توســـيع 
دائرة المصالحات بيـــن دول القرن الأفريقي، 
واستثمار الأجواء الإيجابية التي أنتجها هذا 
الاتفاق في التسريع ببناء تحالف استراتيجي 

بين هذه الدول وبين دول الخليج.

وكان هـــذا الاتفـــاق قـــد تـــم إنضاجه عبر 
أســـابيع من الزيارات المتبادلة ووعود الدعم 
التـــي قدمتها العاصمتـــان الخليجيتان لدول 
القرن الأفريقي لتشـــجيعها علـــى المصالحة 
التي من شـــأنها أن تساعد على الاستقرار في 
هـــذه المنطقة، وهو أمر حيوي بالنســـبة إلى 
دول الخليـــج التي غيرت من اســـتراتيجيتها 
لتبحث عن بناء شـــراكات إقليمية ستســـتثمر 
من خلالهـــا الدعم الاقتصـــادي لتأمين أمنها 
الإقليمي، فضلا عن المنافســـة على مســـتوى 

التأثيـــر في منطقـــة اســـتراتيجية مثل القرن 
الأفريقـــي. وبحـــث العاهل الســـعودي، الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيـــز، الاثنين، مـــع رئيس 
جيبوتي سبل التعاون والمستجدات الدولية.

ووفـــق وكالـــة الأنباء الســـعودية (واس)، 
أجـــرى الجانبـــان فـــي مدينـــة جدة جلســـة 
مباحثات لاســـتعراض ”العلاقات بين البلدين 
وآفـــاق التعاون الثنائي، إضافة إلى مناقشـــة 
آخـــر الأحـــداث علـــى الســـاحتين الإقليميـــة 
والدولية“. وإســـماعيل جيلة، هو ثالث رئيس 
دولة أفريقية يلتقيه العاهل السعودي خلال 24 
ساعة. ويعتقد محللون أن الرياض وأبوظبي 
اســـتطاعتا بذكاء تطويق خلافات معقدة بين 
الـــدول الأفريقيـــة المعنية، فضـــلا عن إعطاء 
الأولويـــة للمصالح ذات البعد الاســـتراتيجي 
على الحوادث العرضية أو الخلافات الظرفية 
كالذي حدث بيـــن الإمارات وجيبوتي بشـــأن 

اتفاق استخدام أحد الموانئ.
وتعـــرف جيبوتـــي أن مزايـــا التقارب مع 
الســـعودية والإمارات ســـتكون مؤثرة بشكل 
إيجابـــي علـــى المســـتوى البعيـــد ليس فقط 
فـــي مســـاعدتها علـــى الخـــروج مـــن أزمتها 
الاقتصادية، ولكن أيضا في تسهيل اندماجها 
فـــي تحالـــف إقليمي داخـــل القـــرن الأفريقي 
سيساعد دولا مثل إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي 
والصومـــال على مواجهـــة التحديات الأمنية 
والتنافس الدولي على المنطقة بشكل جماعي.

ويقـــول المحللـــون إن الخـــلاف التجاري 
بين الإمـــارات وجيبوتي يمكـــن حلّه بالطرق 
القانونية الدوليـــة المعهودة، وإن نتيجة ذلك 
لن تعيـــق تعميق التعـــاون الثنائـــي أو بناء 
تحالـــف بين كتلتيـــن متجاورتيـــن جغرافيا، 
خاصـــة أن دول الخليـــج بدورهـــا تبحث عن 
تثبيـــت نفســـها منافســـا جديا في اســـتثمار 
المزايا التي يوفرها القـــرن الأفريقي كمنطقة 

عبـــور لجزء مهم من التجـــارة الدولية، فضلا 
عن بناء اتفاقيات أمنية لحماية أمنها القومي.
ويشير هؤلاء إلى أن السعودية والإمارات 
نجحتا فـــي وقت محدود بإحـــداث تغيير في 
التحالفـــات بالقرن الأفريقـــي وقطعتا الطريق 
على مســـاع قطرية وتركيـــة وإيرانية للتمركز 
فـــي المنطقة من خـــلال مســـاعدات محدودة 
وإدارة الحرب بين الدول المعنية بدل السعي 

لوقفها والتشجيع على السلام.
ووقع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، 
والرئيـــس الإريتري إســـياس أفورقي، الأحد، 

اتفاق سلام تاريخي في جدة.
ويحول هذا الســـلام إثيوبيا وإريتريا إلى 
أرض لاســـتثمارات تملأ فراغـــا تركته خلفها 
إيران (في إريتريا) وقطر (في إثيوبيا)، ويحول 
منطقة القـــرن الأفريقي إلـــى منطلق لعمليات 
التحالـــف العربي في اليمـــن، ومنصة لتعزيز 

السعودية والإمارات نفوذهما بالمنطقة.
ورحـــب رئيـــس جيبوتي باتفاق الســـلام 
التاريخـــي. ويـــرى مراقبـــون سياســـيون أن 
التقـــارب الخليجي مع دول القـــرن الأفريقي، 
وفضلا عن بعـــده الأمني، فإنه ســـيوفر لدول 
أنهكتهـــا الحـــروب، إضافـــة إلـــى محدودية 
إمكانياتها الاقتصادية، بدائل حقيقية لتطوير 
مجتمعاتهـــا وبنـــاء نمـــاذج تنمويـــة تراعي 
المحليـــة بعيدا عـــن نموذج  خصوصياتهـــا 

اقتصاد الحرب الذي ساد المنطقة لعقود.
ويلفـــت هـــؤلاء إلـــى أن التقـــارب مع دول 
الخليـــج لا يرهن اقتصاديات تلـــك الدول لأي 
خيارات طويلة المـــدى، مثلما يجري مع دول 
كبرى تقيم قواعد عســـكرية فـــي المنطقة. كما 
أنه لن يهدد أمنها من خلال زرع نماذج طائفية 
أو دينية متشـــددة لاســـتخدام القرن الأفريقي 
كقاعدة خلفيـــة لصراعات النفوذ مثل ما تقوم 

به إيران أو تركيا.

{الحريري يعمل على خط التفاؤل رغم الاشتباك الذي يدور على غير محور، وربما بعد عودة عون أخبار

يصار إلى تحقيق خرق في مكان ما نأمل أن يعود بالخير على الوطن}.

محمد الحجار
قيادي في تيار المستقبل

{أمـــن الأردن من أمن الكويـــت والحال من بعضه وما يجمعنا من تاريـــخ وعلاقات متينة وتفاهم 

عالي المستوى يجعلنا في خندق واحد}.

عزيز الديحاني
سفير الكويت في الأردن
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الحكومة المصرية تعيد تشكيل المشهد الحزبي لصالح {مستقبل وطن}

يثير اســــــتمرار أزمة التشــــــكيل الحكومي في لبنان مخاوف الداخل والخارج، خاصة في 
ظل الوضع الاقتصادي الدقيق للبلاد، والتوتر المتصاعد بين القوى الإقليمية والدولية في 

الساحة السورية والذي يخشى من ارتداداته على لبنان.

فرنسا تدخل على خط 

أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية

جيبوتي تلتحق بمسار التقارب الخليجي

 مع دول القرن الأفريقي
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الحريري يعد مسودة 

مشابهة للمسودة السابقة 

من ناحية الحقائب

مصطفى علوش:

الاستحقاقات المقبلة تفرض إنشاء ظهير سياسي 

الســـعودية والإمـــارات نجحتـــا في 

إحداث تغيير في التحالفات بالقرن 

الأفريقـــي وقطعتـــا الطريـــق على 

قطر وتركيا وإيران

◄



صالح البيضاني

} تعز (اليمن) - تشـــهد محافظة تعز بجنوب 
غـــرب اليمن، تصاعـــدا ملحوظا فـــي عمليات 
ترهيـــب توصف بالممنهجة وتنســـب لعناصر 
تابعة لجماعـــة الإخوان وتســـتهدف خصوم 
الجماعـــة ومعارضيهـــا، بمن فـــي ذلك بعض 

المسؤولين التابعين للجهاز الحكومي.
وأدانـــت كل من الســـلطة المحلية واللجنة 
الأمنية في المحافظة في اجتماعين استثنائيين 
لهمـــا برئاســـة المحافظ أمين محمـــود، حادثة 
الاعتداء التي تعرضـــت لها الحماية الخاصة 
بالمحافـــظ من قبل عناصر عســـكرية مســـلحة 

تابعة لجماعة الإخوان.
وطالـــب بيان صادر عن الســـلطة المحلية، 
الاثنـــين، الرئيـــس اليمني بالتدخـــل العاجل 
لوضع حد لمثل هذه الممارسات ”حفاظا على ما 
تحقق من نجاحات باتجاه إعادة بسط سلطة 

الدولة في تعز“.
ووصـــف البيـــان الحادثة بأنهـــا ”اعتداء 
صارخ على مشروعية الدولة ومؤسساتها بما 
يمثله محافظ المحافظة من رمزية للشـــرعية“، 
إضافة إلـــى كونها ”تمثل ســـابقة خطيرة في 
تعامل القيادات العسكرية مع السلطة المحلية 
ومؤشرا واضحا لوجود خلل في فهم المؤسسة 

العسكرية لطبيعة مهامها وحدود وظائفها“.

ووجهـــت اللجنة الأمنية في تعز بتشـــكيل 
لجنة تحقيـــق مع المتســـببين بهـــذا الاعتداء 
وإحالتهـــم إلـــى الجهات المختصـــة، وجددت 
قرارها ”بمنع تواجد أي قوات عسكرية داخل 
المدينـــة، وســـحب القوات التابعـــة لأي وحدة 
عســـكرية مـــن أحيـــاء الجمهـــوري والمجلية 
والجحمليـــة وتســـليم هـــذه الأحيـــاء لقوات 
الأجهزة الأمنية والشـــرطة العســـكرية وأفراد 

حماية المحافظ“. وجاءت هذه التداعيات وفقا 
لمصادر محلية فـــي محافظة تعز عقب مطالبة 
المحافـــظ أمـــين محمود في رســـالة نشـــرتها 
وسائل الإعلام اليمنية، قيادات عسكرية بارزة 
في تعز محسوبة على حزب الإصلاح بالكشف 
عـــن مصيـــر المليـــارات المقدمة مـــن التحالف 
العربـــي والحكومة الشـــرعية ورجـــال أعمال 
وكانت مخصصة لعملية استكمال تحرير تعز 

وعلاج الجرحى.
ويخوض حـــزب الإصلاح صراعـــا مريرا 
بحسب مراقبين لإحكام سيطرته على محافظة 
تعز من خلال قادة عســـكريين وأمنيين موالين 
له، شـــرعوا في إزاحـــة الفصائل العســـكرية 
غيـــر المواليـــة للجماعة، بالتزامـــن مع إطلاق 
حملة إعلامية ضد محافظ المحافظة والمطالبة 

بتغييره.
حـــول خلفيات  وفـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الحادث الذي اســـتهدف المحافظ أمين محمود 
مســـاء الاثنين، قـــال الصحافـــي اليمني فخر 
العزب في اتصال هاتفي من تعز إن التصعيد 
الأخيـــر الذي قـــام بـــه القطاع الســـادس في 
اللـــواء 22 ميكا من خلال تمـــرده على قرارات 
السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة وقيام 
مجاميعه المسلحة بمحاصرة الحراسة المكلفة 
بســـكن المحافظ فـــي منطقة المجليـــة وإطلاق 
الرصاص عليهم، يؤكد وقوف قوى سياســـية 
وراء هـــذه الأعمـــال بهدف تأجيـــج الفوضى 
وإعاقة جهود المحافظ في استعادة المؤسسات 

وتفعيلها.
واعتبر العزب أن هذه القوى التي ”تتحرك 
وفـــق أجنـــدة تنظيم دولي معـــروف لا تعيش 
إلا علـــى اصطنـــاع الخصوم وإثـــارة القلاقل 
وممارســـة الابتزاز السياسي بهدف السيطرة 

وإقصاء الآخر“.
وعن التداعيات المحتملة لهذه الحادثة وما 
سبقها من أعمال تســـتهدف تقويض السلطة 
المحليـــة، أضاف العـــزب أنّ ”التصعيد الأخير 
ســـتكون له تداعياتـــه الخطيرة علـــى جهود 
الســـلطة المحلية في تعز، ووجود ميليشـــيات 
حزبيـــة ترتدي الملابـــس العســـكرية في تعز 
يؤكد علـــى ضرورة إعـــادة النظر فـــي عملية 

دمج المقاومـــة في الجيش ومـــا صاحبها من 
اختلالات أفرزت جيشا يوالي الجماعة ويأتمر 

بأوامرها ويتمرد على الدولة ومؤسساتها“.
ويصف ســـكان تعز محافظتهم بأنّها تدفع 
ثمن موقعها الاستراتيجي الذي جعلها موضع 
أطمـــاع الحوثيـــين الذين حاولوا الاســـتيلاء 

عليها لاتخاذهـــا منصّة لتهديـــد مضيق باب 
المنـــدب، من جهة، وأطماع الإخوان المســـلمين 
الذيـــن يحاولون التشـــبّث بموطئ قـــدم فيها 
لتأمين دور لهم في مســـتقبل اليمن، مدفوعين 
بالدعم القطري الســـخي لهـــم ماليا وإعلاميا 

لتوطيد نفوذهم بالمحافظة.

إخوان اليمن يوجهون سلاح الدولة إلى صدور مسؤوليها
[ حزب الإصلاح يخوض صراعا مريرا لإحكام سيطرته على محافظة تعز
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أخبار

جماعة الإخوان المسلمين تستفيد من عملية دمج عناصرها بشكل عشوائي ضمن الجيش 
اليمني لتوطيد نفوذها في محافظة تعز واتخاذها موطئ قدم لتأمين دور لها في مســــــتقبل 

البلد، مدفوعة بتحريض قطر لها وبالدعم المالي والإعلامي الذي تستمدّه من الدوحة.

«اتفاق الســـلام بين إثيوبيا وإريتريا الذي وقع الأحد في جدة حدث تاريخي سيســـاهم في تعزيز 

الأمن والاستقرار في المنطقة}.

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

«ما حصل في جلســـة انتخاب رئاســـة البرلمان أثار القلق لدينا من وجود ممارسات غير طبيعية 

ستجعلنا نعيد التجارب السابقة ونبقي على المحاصصة ونعجز عن محاربة الفساد}.

رائد فهمي
سكرتير الحزب الشيوعي العراقي

مسؤول يمني: لا سجون 

سرية في عدن

} عــدن (اليمــن) – نفى مســـؤول أمني يمني 
وجود أي ســـجون ســـرّية في عدن، مؤكّدا أنّ 
الترويـــج لوجـــود مثـــل تلك الســـجون مجرّد 
دعاية إعلامية ضمن حملات تشـــويه وصفها 

بالممولة.
ولا تـــزال عـــدن المحافظـــة الواقعـــة فـــي 
جنوب اليمن تبذل جهودا لاســـتعادة توازنها 
واســـتقرارها بالكامل وتطبيع حياة ســـكانها 
منذ أن تمّ تحريرها منتصف سنة 2015 من يد 

المتمرّدين الحوثيين.
ومـــن أبـــرز العوائـــق التـــي تواجـــه تلك 
الجهود تحـــرّكات جماعة الإخوان المســـلمين 
ممثّلة بحزب الإصلاح الذي لم تكن له مشاركة 
فعلية فـــي عملية التحرير، ومـــع ذلك يواصل 
البحـــث عن دور من خلال خلـــط الأوراق وهو 
ما تعكســـه حملات إعلاميـــة منظمة يقوم بها 

الإعلام الإخواني المموّل من قطر.
وتقـــوم الحمـــلات علـــى افتعـــال الأزمات 
وإثارة قضايا حقوقية وهمية سعيا لتجييش 
الـــرأي العام العدنـــي ضدّ الســـلطات وبلدان 

التحالف العربي الداعمة لها.
وقـــال المقـــدّم أحمد غسّـــان العقربي مدير 
إصلاحيـــة بئـــر أحمـــد بعـــدن فـــي تصريح 
صحافـــي، إنّه لا وجود لســـجون ســـريّة تدار 
خارج الإطار القانوني لمصلحة الســـجون في 

وزارة الداخلية والسلطات القضائية.
وحذّر العقربي من ”حملات إعلامية ممولة 
تروج لمثل هذه الأكاذيب والافتراءات لأغراض 
سياســـية لا تبحـــث عن الحقائق لنشـــرها بل 

هدفها التحريض والتشوية والتلفيق“.
وقـــال إنّ أبواب الإصلاحيـــة مفتوحة لأي 
وسيلة إعلامية تبحث عن الحقيقة، وإنّ أهالي 
السجناء يقومون بزيارة أقاربهم كل يوم أحد، 
وإنّه يتم عرض الســـجناء في الإصلاحية على 

الجهات القضائية والنيابة الجزائية علنا.
وأشـــار إلى أن منظمـــات دولية، من بينها 
الصليـــب الأحمـــر الدولـــي، زارت الإصلاحية 
واطلعـــت على وضع الســـجناء فيها وتحدثت 
إليهم ولمســـت مدى ملاءمة مرافق الإصلاحية 
ومطابقتها للمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان.

ونـــوّه إلى أن عددا كبيرا من الســـجناء قد 
أفرج عنهم بأحكام قضائية أو من قبل النيابة 
بعـــد أن خضعوا لـــدورات تأهيلية هدفت إلى 
إعـــادة إدماجهم فـــي المجتمـــع. وأوضح ”أن 
الإصلاحيـــة تقوم يوميّا برفع بـــلاغ عملياتي 
إلـــى إدارة مصلحة الســـجون يتضمّن وضع 
الإصلاحية  وحركة خروج الســـجناء ودخول 

نزلاء جدد مُحالين إليها من إدارة أمن عدن“.

} جنيــف - طالب ممثلون عن أبناء عشـــيرة 
الغفـــران القطرية المفوّضة الســـامية لحقوق 
الإنســـان بالأمم المتحدة ميشـــيل باشـــليه في 
شـــكوى قدموها إليهـــا الإثنـــين بمكتبها في 
جنيـــف، بالعمل على وقـــف انتهاكات الدوحة 

ضدهم وضد أهلهم في قطر.
ويبذل ممثلـــون عن العشـــيرة التي تمثّل 
جزءا مـــن الســـكان الأصليين لقطـــر وتنتمي 
لقبيلـــة بني مرة التي تشـــكل قرابـــة الأربعين 
بالمئـــة مـــن الشـــعب القطـــري، منذ ســـنوات 
جهودا للفت انتباه المجتمع الدولي لقضيتها 
سعيا لاســـترجاع حقوق أبنائها التي سلبتها 
الســـلطات القطرية ولرفع الظلم المسلّط عليهم 
كعقاب جماعي للعشيرة بسبب رفضها انقلاب 
أمير قطر الســـابق الشـــيخ حمد بن خليفة آل 
ثانـــي علـــى والده، قبـــل أكثر مـــن عقدين من 

الزمن.
وســـبق للســـلطات القطريـــة أن ســـحبت 
الجنســـية من الآلاف مـــن المواطنين القطريين 
المنتمـــين لعشـــيرة الغفران وقطعـــت رواتبهم 
ومنعت الجمعيـــات الخيرية وصندوق الزكاة 
القطـــري الممـــول مـــن التبرعـــات مـــن تقديم 
المساعدات لهم، بعد أن ادّعت حملهم للجنسية 
الســـعودية، وهـــو ما ينفيـــه أبناء العشـــيرة 

المذكورة بشدّة.
وتجدّد اضطهاد الســـلطات للعشيرة بعد 
تفجّـــر الأزمـــة القطرية الناجمة عـــن مقاطعة 
أربع دول عربية لقطر بســـبب دعمها للإرهاب 
وذلك كانعـــكاس لتوجّس الدوحة من توسّـــع 
دائرة المعارضة لسياساتها، بما في ذلك داخل 

الأسرة الحاكمة ذاتها.
وقال ممثلو العشيرة التي تتبنى قضيتها 
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان منذ سبتمبر 
2017، إنّهم منـــذ عام 1996 ثم 2004 وحتى الآن 
”يتعرضـــون بشـــكل همجي إلى أبشـــع جرائم 
التمييز العنصري والتهجير القســـري والمنع 
مـــن العودة إلـــى وطنهـــم والســـجن وأعمال 
التعذيب التـــي أدت إلى الاعتلالات النفســـية 
وإلـــى الوفـــاة داخل ســـجون الاســـتخبارات 

القطرية“.
وكشـــفت شـــكوى أبناء عشـــيرة الغفران 
عن أشـــكال مـــن الانتهـــاكات التي مارســـتها 
الســـلطات القطرية ضدهم على مدار أكثر من 
عشـــرين عاما، حيث انتهجت تلك الســـلطات 
منذ العام 1995 سياســـة عقـــاب جماعي تجاه 

أبنـــاء القبيلـــة وســـلبت الجنســـية القطرية 
مـــن أكثر من ســـتة آلاف مـــن أبنائها وطردت 
الكثيـــر منهم خارج البـــلاد وصادرت أموالهم 

وممتلكاتهم.
وكثيـــرا ما تنتقد قطر بســـبب ربطها حقّ 
المواطَنة بعوامل سياسية وإيديولوجية، وهو 
ما يتجسّـــد في تمكينها لـــلآلاف من الوافدين 
ومنحهـــم الجنســـية القطرية وكل مـــا يترتّب 
عنهـــا من حقـــوق لمجـــرّد انتمائهـــم لجماعة 

الإخوان المسلمين.
وتقـــول المنظمة المصرية لحقوق الإنســـان 
على لسان رئيسها حافظ أبوسعدة، إنّ تبنيها 
قضيـــة الغفران يرجع لعدة أســـباب من بينها 
تجاهل المجتمـــع الدولي والمنظمات الحقوقية 

لهذه القضية المأساوية.
وقـــال أبنـــاء الغفـــران فـــي شـــكواهم إن 
الســـلطات القطريـــة، بـــدءا مـــن أميـــر البلاد 
ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة 
الوطنيـــة لحقوق الإنســـان وكبار المســـؤولين 
الأمنيـــين والوجهاء، على اطـــلاع ودراية بما 
يتعرضـــون له مـــن تمييز عنصري، مشـــيرين 
إلى تورط بعض هؤلاء المسؤولين، بشكل كبير 
وبطرق مختلفـــة، في العمل على إخفاء الكثير 
مـــن الحقائق بشـــأن هذه الجريمـــة عن أعين 
العدالـــة الدولية وعـــن المنظمات الإنســـانية، 
بل يعمـــدون إلى تغيير الحقائق ويمارســـون 
الترهيـــب والوعيد لمن يحـــاول من داخل قطر 
أن يرفـــع شـــكوى إلـــى الهيئـــات والمنظمات 

الإنسانية.
وورد بالشـــكوى أن المضطهديـــن لديهـــم 
الأدلـــة على كل تلك الأفعـــال وأنهم يحتفظون 
بهـــا خوفـــا علـــى أهلهم فـــي قطر مـــن بطش 
الســـلطات القطريـــة التـــي لا تـــزال تمـــارس 
القمع وتتعمـــد تغيير الحقائق وطمس الأدلّة، 
مســـتغلة قلّـــة حيلتهـــم وعدم توفـــر القنوات 
الإعلاميـــة المحليـــة الحـــرّة وانتفـــاء إمكانية 
التظلم لدى المحاكـــم القطرية من قبل المنتهكة 
حقوقهـــم والواقعـــة عليهم وعلـــى ذويهم تلك 
الجرائـــم، أو رفع دعـــاوى قضائية ضد أركان 
الحكومة القطريـــة المتورطين في تلك الجرائم 

والمتواطئين معهم.
وناشـــد أبناء العشـــيرة القطرية المفوضة 
الســـامية ومـــن منطلق ولايتهـــا التي تقضي 
بتعزيـــز حقوق الإنســـان وحمايتها، بالاطلاع 
والوقـــوف على معاناة أهل الغفران المســـقطة 

عنهم الجنســـية والمحرومين من حق المواطنة 
داخـــل قطر وعلـــى الجرائـــم التي مورســـت 
بحقهـــم، والاطـــلاع علـــى أوضـــاع ومعانـــاة 
أهلهم المهجّرين قســـرا والممنوعين من العودة 
إلـــى وطنهم والمتواجدين فـــي قرى وصحارى 

المناطق الحدودية في الدول المجاورة.

وأعربـــوا عن أملهـــم في أن يســـفر تدخل 
المفوّضـــة عن تحقيـــق العدالة لهـــم من خلال 
تناول موضوعي ومحايد لهذه المعاناة وليس 
فقط مـــن خلال مـــا تقدمـــه اللجنـــة الوطنية 
لحقوق الإنسان في قطر من معلومات يشوبها 
الكثير من تحريف الوقائع وتغييب الحقائق.

ولفتت الشكوى المقدمة للمفوضة السامية 
النظـــر إلـــى أن الخوف من البطـــش والإيغال 
في الإهانة للمتضررين من قبل ســـلطات قطر 
هو ما يجبر أهلهم داخل البلد على الســـكوت 
ويحـــول دون مطالبة الكثيريـــن من المهجّرين 
قســـرا بحقوقهـــم خوفا مـــن أن يتـــم التنكيل 

بأهلهم في الداخل القطري.
كما أشـــار أصحاب الشـــكوى إلـــى أهمية 
أن تســـاندهم المفوضـــة الســـامية بالحمايـــة 
الحقيقية التي تمكنهم من مطالبهم الســـلمية 
باســـترجاع حقوقهم ومثول مـــن أجرموا في 
حقهـــم أمام القضاء الدولي، في غياب إمكانية 

التقاضي في محاكم قطر.
ومـــن جانبها، طالبـــت المنظمـــة المصرية 
لحقوق الإنســـان المفوضة باشـــليه بأن تفتح 
تحقيقا موســـعا للوقوف على ملابســـات هذه 
المأساة ودعتها الى أن تساعد المنظمة المصرية 
في جهودها لاســـترجاع حقوق قبيلة الغفران 
كســـكان أصليين تعرضوا لســـلب الجنســـية 
والتهجيـــر القســـري بدوافـــع سياســـية مما 
يشـــكل انتهاكا لكل المواثيـــق الدولية لحقوق 

الإنسان.
وأعربت المنظمة المصرية عن اســـتعدادها 
لتوفير أي مســـتندات أو إثباتات قد تحتاجها 
المفوضية فـــي أي من الجهـــود لوقف معاناة 

أبناء الغفران.

حافظ أبوسعدة:

نتبنى قضية عشيرة 

الغفران نظرا لتجاهل 

المجتمع الدولي لها

فخر العزب:

ميليشيات حزبية بالملابس 

العسكرية وجيش مواز 

يتمرد على الدولة

عشيرة الغفران القطرية تحاول لفت نظر المجتمع الدولي لقضية اضطهاد أبنائها

} باريس - اعتـــرف رئيس الوزراء القطري 
السابق، الشـــيخ حمد بن جاسم بن جبر آل 
ثاني بتعقّد أزمة بلاده جرّاء مقاطعة كلّ من 
السعودية والإمارات ومصر والبحرين لها، 
قائـــلا إنّه لا يرى أفقا للخروج من الأزمة في 

الوقت الحالي.
وقـــال في حوار مع قناة ”فرانس 24“ إنّ 
مجلس التعاون الخليجـــي قد دمّر ولم يعد 
يعمل، محمّلا الدول الخليجية المشاركة في 
مقاطعـــة قطر مســـؤولية ذلك. وفي الشـــأن 
الإقليمي اعتبر أن نظام بشّار الأسد انتصر 
في ســـوريا وحســـم الحرب لمصلحته، وأن 

سقوط إدلب بيده مسألة وقت.
وفي الشـــأن الإيراني، دعا الشـــيخ حمد 
بن جاســـم إلى الحوار مع طهـــران، محذّرا 
مـــن الدخول في حرب معهـــا، ومجدّدا بذلك 
الموقـــف القطري المســـاند للنظـــام الإيراني 
بالضـــدّ لمواقـــف دول المنطقـــة منـــه والتي 
تتهمـــه بالتدخّـــل فـــي الشـــؤون الداخلية 
لجيرانـــه وإثارة الفوضى وعدم الاســـتقرار 

فـــي المنطقة. والموقـــف من إيـــران هو أحد 
أســـباب مقاطعة الدول الأربع لقطر المتهمة 
من قبل تلك الـــدول بدعم التطرف والإرهاب 

بمختلف أشكاله بما فيه الإرهاب الإيراني.
ويثير ظهور حمد بن جاسم، الشخصية 
الإشكالية التي اســـتبعدت من السلطة منذ 
تمّ نقلهـــا إلـــى الأميـــر الحالي، فـــي الوقت 
الراهن الأسئلة عما إذا كانت الدوحة بصدد 
إعادة تأهيله بهدف استخدام شبكة علاقاته 
الواســـعة داخل لوبيات المـــال والإعلام في 
ظلّ تعقّد أوضاع قطر واســـتفحال عزلتها، 
وعجـــز الفريق العامل مع الشـــيخ تميم عن 
ترويج صورة إيجابية عن قطر ووقف سيل 
الشكاوى من دورها في دعم الإرهاب وتهديد 

الاستقرار في أكثر من مكان بالعالم.
ولوحظ حرص رئيس الـــوزراء القطري 
الســـابق علـــى مجاملـــة الشـــيخ تميم في 
حـــواره مـــع القنـــاة الفرنســـية، والهجوم 
على معارضيـــه من داخل الأســـرة ونعتهم 

بـ“الدمى“.

حمد بن جاسم يعود إلى الأضواء بالتنظير 

لنهاية مجلس التعاون والدعوة لمحاورة إيران

لا استقرار في تعز إلا بمنع تسرب الولاءات الحزبية إلى صفوف القوات المسلحة



آمنة جبران

} تونــس - أجمعت أوســـاط سياسية تونسية 
أن العودة إلى طاولـــة الحوار هي الحل للأزمة 
السياسية المتصاعدة يوما بعد يوم في البلاد، 
بعد أشـــهر مـــن التصريحات المتشـــنجة بين 
قيادات حزب نداء تونـــس على خلفية الصراع 
المعلـــن بين رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
والمدير التنفيذي للحزب، حافظ قائد السبسي.

وقـــال الأمين العام لحركة مشـــروع تونس، 
محســـن مرزوق ”إن استفحال الأزمة السياسية 
تســـتدعي الرجـــوع إلـــى طاولـــة الحـــوار بين 
الأطراف المتناحرة والنظر في أحســـن السبل 

لحلحلة الأزمات في شتى وجوهها“.
وأكد مرزوق خلال اجتماع بقيادات الحركة، 
الأحد، أن حزبه لن يتعامل بســـلبية مع الشـــأن 
العـــام فـــي البلاد، داعيـــا إلى ضـــرورة تجاوز 
الأزمة السياســـية للحفاظ على وحـــدة العائلة 
الوطنية، بمنأى عن التشـــتيت الذي سيستفيد 
منـــه منافســـيها، دون أن يحدد مـــرزوق هؤلاء 

المنافسين.
وأربكت أزمة حزب النداء الداخلية المشهد 
السياسي في البلاد، وأعاقت المشاورات بشأن 
مصير الحكومة، بسبب توتر العلاقة بين رئيس 
الحكومـــة وحافظ قائد السبســـي الذي قاد إلى 
تجميد عضوية الشـــاهد، بانتظار أن تبتّ لجنة 
الداخليـــة في الحزب في مصيـــر الرجل المتهم 

بالخروج عن الخط الحزبي.

ويبـــدو أن أطـــراف المشـــاركة فـــي الحكم، 
اقتنعـــت أن سياســـة  والنقابيـــة،  السياســـية 
الهـــروب إلى الأمام والســـعي إلى حـــل الأزمة 
بانتهاج أســـاليب المغالبة، من الأمور التي لن 
تجـــدي نفعا في الوقت الـــذي يعطل فيه النزاع 
بين رئيس الوزراء وجزء من الطبقة السياسية 

مؤسسة الدولة والعمل الحكومي.
ويـــدرك التيـــار الحداثـــي في تونـــس أنه 
من شـــأن تفاقـــم خلافات العائلة الوســـطية أن 
يخدم مصالح حركة النهضة الإســـلامية، التي 
تحافظ علـــى تماســـكها الداخلـــي، الأمر الذي 
يعزز شعبيتها مع اقتراب الانتخابات الرئاسية 

والتشريعية عام 2019.
وحذرت وزيرة الســـياحة في تونس سلمى 
اللومـــي الاثنيـــن مـــن خســـارة حـــزب حركـــة 
نـــداء تونس الذي يقـــود الائتـــلاف الحكومي، 
الانتخابات المقبلة في ظل تزايد الانقســـامات 

داخل الحزب.
وقالـــت اللومي، التي تتولـــى حقيبة وزارة 
الســـياحة والقيادية في نـــداء تونس، إن زيادة 
التوتـــر والانقســـام داخل القطـــب الديمقراطي 
الوطني ســـتمهد لخسارة الحزب في انتخابات 

.2019
ويطالب الاتحاد العام التونســـي للشـــغل، 
النقابـــة التـــي تتمتـــع بنفـــوذ كبيـــر، أيضـــا 
برحيل الشـــاهد، حيث يعارض بشـــدة عمليات 
الـــوزراء  رئيـــس  يتهـــم  التـــي  الخصخصـــة 
بتحضيرها، لشركة الطيران الوطنية ”الخطوط 
وعدد من المصارف والمجموعات  التونســـية“ 

الصناعية العامة.
لكـــن نجـــاح الشـــاهد فـــي قلـــب المعادلة 
السياســـية لصالحه بتشـــكيل كتلـــة برلمانية 
”الائتلاف الوطني“ لدعم الاســـتقرار الحكومي، 
واســـتنكار الكثير من السياسيين طريقة إدارة 
أزمـــة النداء حتى مـــن التيار المســـاند للمدير 

التنفيـــذي، ثم دخـــول رئيس البرلمـــان محمد 
الناصـــر على خـــط الأزمة، يدفـــع بالاتحاد إلى 

التخفيف من نبرته التصعيدية مع الحكومة.
ويلوّح اتحاد في أكثر من مناســـبة بإجراء 
إضراب عام والاحتماء بالشارع في حال رفضه 
مطالبـــه بخصـــوص الحكومـــة أو بخصوص 
معارضتـــه لإجـــراءات إنقاذ الاقتصـــاد، بهدف 

ممارسة الضغط على الأحزاب الحاكمة.
غيـــر أن الاتحـــاد يجد نفســـه مجبـــرا على 
التماهـــي مـــع جهـــود رئيـــس البرلمـــان التي 
يتحرك كوســـيط لنزع فتيل الأزمة بين الأطراف 

السياسية وعودة الاستقرار الحكومي.
وعقد رئيس الحكومة والأمين العام لاتحاد 
الشـــغل نورالديـــن الطبوبـــي اجتماعـــا تناولا 

فيه الملفات الاجتماعيـــة العالقة. ويعكس هذا 
اللقاء نجاح الوساطة البرلمانية حيث استطاع 
رئيس البرلمان بعد لقاءين منفردين عقدهما مع 
الشاهد والطبوبي في إعادة قنوات الحوار بين 

الطرف الحكومي والنقابي.
وأقر الأمين العام المســـاعد لاتحاد الشغل 
بوعلي المباركي أن اجتماع الشاهد والطبوبي 
هـــو نتـــاج للتحـــركات الأخيـــرة التي تســـعى 

لحلحلة الملفات الاجتماعية العالقة.
وقـــال المباركي لـ“العـــرب“ إن ”اللقاء الذي 
دار، الاثنيـــن، بين رئيس الحكومـــة وأمين عام 
الاتحاد، والذي ســـبقه لقـــاءات أخرى، ركز على 
الملفـــات الاجتماعيـــة التي هـــي محل تفاوض 
حاليا“. وأوضـــح أنه ”لقاء عنوانـــه اجتماعي 

أكثر منه سياسي، إذ يهدف لإيجاد نقطة التقاء 
لطـــيّ ملف المفاوضـــات الاجتماعية والإمضاء 
علـــى الاتفاق المتعلـــق بزيـــادات الأجور الذي 
شـــابه صعوبات“، مشيرا إلى أن“الأيام القادمة 

ستحمل أخبارا جديدة عن هذه المسالة“.
ورغـــم أن اللقاء لن يســـتثني خلاف اتحاد 
الشـــغل مع الشـــاهد الذي يعـــارض بقاءه على 
رأس الحكومة بدعوى فشـــله فـــي إدارة الأزمة 
المانحيـــن  لشـــروط  ورضوخـــه  الاقتصاديـــة 
الدولييـــن، إلا أن المباركـــي أكد تركيـــز اللقاء 
علـــى الملف الاجتماعـــي. وأردف ”لقاء الاتحاد 
والحكومـــة يهدف إلـــى تقريب وجهـــات النظر 

المتباعدة في الملفات الاجتماعية“.
وتوتـــرت العلاقـــة بيـــن الاتحـــاد وحكومة 
الشـــاهد أكثر منذ إقالة وزير الطاقة خالد قدور 
المحســـوب على المنظمة النقابية، على خلفية 
قضايا فســـاد، ثم فك إضراب بباخرة تونســـية 

بأوامر حكومية.
النقابـــي  الطـــرف  إن  متابعـــون  ويقـــول 
والحكومي مضطـــران إلى العـــودة إلى طاولة 
الحوار للحفاظ على قاعدتهما الشعبية، والناي 
عن اتهامهم بتأزيم المشـــهد السياسي ورفض 
كل الطرف التنازل لصالح استقرار البلد، ويعي 
الطرفان أن التمســـك بالتصعيد يضر بصورته 
في الرأي العام مع بداية موســـم سياسي جديد 

واقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
وقـــال فريـــد العليبـــي المحلل السياســـي 
لـ“العرب“ إن ”الشـــاهد والطبوبي يسعيان إلى 
تبرئـــة ذمتهما أمام الداخـــل والخارج أكثر من 

البحث عن حلول للمشاكل العالقة“.
وشرح ذلك بقوله ” الاتحاد ثابت على موقفه 
بإقالة الشاهد، كما أن الشاهد ثابت على موقفه 
بعدم الاســـتقالة وهذا المأزق لا تنظر إليه قوى 
داخلية وأخرى  خارجية بعين الرضا لذلك تدفع 

باتجاه اللقاء بينهما على أمل تجاوزه“.

نجحت المستشـــارة الألمانية  } الجزائــر – 
أنجيلا ميركل في إقناع السلطات الجزائرية 

بإعادة رعاياها المقيمين في ألمانيا.
وأكدت المستشارة الألمانية، أن الجزائر 
بلد آمن، وأنها اتفقت مع المسؤولين في هذا 
البلد على ترحيل الرعايـــا المقيمين بطريقة 
غيـــر شـــرعية في ألمانيـــا، مشـــيرة إلى عقد 
لقـــاء رفيع مع الاتحاد الأفريقي في ديســـمبر 

المقبل، لبحث سياسة الهجرة.
ووصلت ميركل الاثنيـــن إلى الجزائر في 
زيارة استغرقت ســـاعات، وأجرت مباحثات 

مع رئيس الوزراء أحمد أويحيى.
وقالت ميركل، في مؤتمر صحافي مشترك 
مـــع أويحيى، إنها بحثت مـــع رئيس الوزراء 
الجزائري، قضية المهاجرين غير الشرعيين 
الجزائرييـــن في ألمانيا، وإنـــه جرى الاتفاق 
علـــى ترحيـــل هـــؤلاء. وأضافـــت ”لا نقبـــل 
بوجود مهاجرين دون وثائق على أراضينا“، 

موضحة أن الجزائر باتت بلدا آمنا.
وفـــي حيـــن حملـــت تصريحـــات ميركل 
قبولا بإعادة كل المهاجرين غير الشـــرعيين 
الجزائرييـــن والذي يفوق عددهم 40 ألفا، قال 
أويحيى إنه جرى الاتفاق على ترحيل 5 ألاف 

مهاجر جزائري فقط.
وتريـــد الحكومة الألمانية تســـريع إبعاد 
طالبي اللجوء من أصـــول جزائرية ومغربية 
وتونســـية من أراضيهـــا بوصفهم يتحدرون 
من ”دول آمنة“، بحســـب مشـــروع قانون تم 

تبنّيه أخيرا.
وتبـــرّر برلين هـــذا القـــرار بأنها رفضت 
تقريبـــا كل طلبـــات اللجوء من هـــذه الدول، 
وبنسبة أكثر من 99 بالمئة من طلبات اللجوء 

المقدمة من جزائريين.
ويســـعى الكثيـــر مـــن الجزائرييـــن إلى 
مغـــادرة البـــلاد بســـبب أوضـــاع اقتصادية 

صعبة.
فـــي المقابل، وبحســـب مصدر رســـميّ، 
قامـــت الجزائر، منـــذ 2014، بترحيل أكثر من 
33 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء نحو 

بلدانهم.
ونـــدّدت منظمات غير حكوميـــة بترحيل 
الآلاف من المهاجرين من الجزائر منذ شـــهر 

يناير في ظروف ”غير إنسانية“.
وكشفت ميركل، عن لقاء رفيع بين الاتحاد 
الأوروبي والاتحاد الأفريقي لبحث سياســـة 

الهجرة في ديسمبر المقبل.
والجزائر هي أكبر دول المنطقة وتحدها 
جنوبا مالـــي والنيجر، وهما الدولتان اللتان 
يعبرهما المهاجرون باتجاه البحر المتوسط 

شمالا للوصول إلى أوروبا.

وبعكـــس مـــا كان متوقعـــا لـــم يتطـــرق 
مسؤولا البلدين لمســـألة توطين المهاجرين 
في الجزائر. وكانـــت تقارير إعلامية تحدثت 
عن جهود ســـتبذلها ميركل لإقناع السلطات 
الجزائرية بإنشاء منصات لإنزال المهاجرين 
غير الشـــرعيين مـــا من شـــأنه تخفيف حدّة 
الصراعات بين دول الاتحاد الأوروبي بسبب 

هذا الملف.
من جهة أخـــرى، أوضحت ميـــركل، أنها 
تحدثـــت عـــن دور الجزائر في مالـــي وليبيا، 
مشـــددة على ضرورة إيجاد حـــلّ للازمة في 
ليبيـــا. وتابعت ”حلّ الأزمـــة في ليبيا هو في 

صالح ألمانيا والجزائر“.
وأكدت المستشـــارة الألمانية، أن بلادها 
مستعدة لدعم مســـاعي الجزائر لأجل تنويع 
اقتصادها، لافتة إلى أنه يتعيّن على المجتمع 

المدني في هذا البلد أن يكون أكثر تفتّحا.
التبـــادل  حجـــم  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الاقتصـــادي بين الجزائـــر وألمانيا لا يرتقي 

إلى مســـتوى الشـــراكة بين البلدين حيث لم 
تتعدّ قيمتـــه الـ2.7 مليار أورو خلال الســـنة 

الماضية.
وتعانـــي الجزائـــر من مشـــكلة الاقتصاد 
الأحـــادي الذي يرتكز أساســـا علـــى تصدير 

النفط والغاز.
وتعهـــدت الحكومة مرارا بتقليل الاعتماد 
على مجال الطاقة وتنويع مصادر الاقتصاد، 
لكنّ شيئا من هذا القبيل لم يحدث على أرض 

الواقع.
وكان علـــي حـــداد، رئيـــس أكبـــر رابطة 
للشـــركات الجزائريـــة في مؤتمـــر قبل فترة 
وجيزة ”بلدنـــا يحتاج إلى مرحلـــة انتقالية 
ســـريعة نحـــو اقتصـــاد يعتمد علـــى العلم 
والإبـــداع“. ويرى مراقبـــون أن حجم التبادل 
الاقتصادي بين الجزائـــر وألمانيا  لا يرتقي 
إلى مســـتوى الشـــراكة بين البلدين حيث لم 
تتعد  قيمته الـ 2.7 مليار أورو خلال الســـنة 

الماضية.

ملفا الهجرة والاقتصاد يتصدران زيارة 

ميركل إلى الجزائر
ــــــر الشــــــرعية  هيمــــــن ملفــــــا الهجــــــرة غي
والاقتصاد على زيارة المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل إلى الجزائر، حيث نجحت 
في إقناع الســــــلطات بترحيل رعاياها من 

المهاجرين غير الشرعيين في ألمانيا.

أخبار
«هدفنا هو إعداد دليل يمكن من تحقيق الموازنة بين احترام خصوصية المؤسسة العسكرية 

وتكريس الشفافية والرقابة على المال العام».

شوقي الطبيب
رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد

«وزارة الداخليـــة تعمل علـــى إعادة ترتيب القوة الأمنية داخل مطـــار معيتيقة الدولي والحركة 

الطبيعية ستعود للمطار خلال أيام}.

عبدالسلام عاشور
وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية

الأزمة السياسية التونسية تسير نحو التهدئة

زيارة يراهن عليها الطرفان

ضغوط شعبية تتصدى لمحاولات 

عرقلة الانتخابات الليبية

} طرابلس – شدد ”حراك صوت الشعب“ الذي 
يقوده عدد من الشـــباب الليبيين أنه سيستمر 
في التظاهر في العاصمة طرابلس حتى تحقيق 
مطالبهـــم المتمثلة في إجـــراء انتخابات عامة 

وإصدار دستور للبلاد.
وخرج مساء الأحد العشـــرات من الليبيين 
للاحتجـــاج على ما آلت إليـــه الأوضاع الأمنية 
والاجتماعيـــة منذ وصول المجلس الرئاســـي 

لحكومة الوفاق للسلطة أبريل 2016.
وطالـــب المحتجـــون الذيـــن تجمّعـــوا في 
ميدان الجزائر وسط طرابلس، برحيل المجلس 
الرئاســـي لحكومة الوفاق، وردّدوا هتافات من 
قبيل ”ارحل ارحل يا رئاسي الشعب الليبي في 
المآســـي“. ودعا المتظاهرون بإسقاط مجالس 
النواب والدولة والرئاســـي، وحماية المدنيين 

في العاصمة، من الموت يوميا.
وأكد مؤســـس الحراك محمـــد بوعجيلة أن 
”جميع الكيانـــات في المشـــهد لا تمثلهم، لافتا 
إلى أن غايتهم هي إشراك الجميع في الوصول 
لمرحلـــة الاســـتقرار وبنـــاء الدولـــة وإبعـــاد 
الكيانـــات المهترئـــة التي تمدّد لنفســـها دون 

إحداث أي نتائج على أرض الواقع“.
وأعتبـــر أن ”التغييـــر الســـلمي هـــو الحل 
وضغـــط الشـــعب لا يجـــب أن يكـــون فقط من 
طرابلـــس بل مـــن كافة أنحاء ليبيـــا عن طريق 
الوقـــوف وقفـــة جـــادّة مـــن كافـــة الأطيـــاف 

والتوجهات“.
وانتهـــت مدة جميع الأجســـام السياســـية 
الموجودة في المشـــهد الليبي، فالبرلمان الذي 
جـــرى انتخابه في 2014 انتخب لســـنة واحدة 
لكنـــه مدّد لنفســـه للاســـتمرار، أمـــا المجلس 
الرئاسي ومجلس الدولة المنبثقان عن اتفاقية 
الصخيرات الموقّعة في ديسمبر 2015 فانتهت 
مدتهمـــا المحـــددة بســـنتين في نهايـــة العام 

الماضي.
وتقـــود الأمم المتحـــدة منذ خريـــف 2014 
جهـــودا لإنهاء الانقســـام العاصف بالبلاد لكن 
دون جـــدوى، ما دفع المبعوث الأممي غســـان 
ســـلامة للتنصيص في خطته على الانتخابات 

كحلّ أخير لتوحيد مؤسسات الدولة.
وتضرّر الليبيون بشـــكل كبير من الانقسام 
الحاصـــل الذي فتـــح المجال علـــى مصراعيه 
للميليشـــيات التي باتت تســـيطر على مفاصل 
الاقتصاديـــة  المؤسســـات  الدولـــة، وخاصـــة 

كالمصرف المركزي والشركة الوطنية للنفط.
لكـــنّ الجهـــود الأمميـــة الراميـــة لإجـــراء 
داخليـــة  بعراقيـــل  تصطـــدم  الانتخابـــات 
وخارجية. ومـــن أبرز الأطـــراف التي تعارض 
إجـــراء الانتخابات مجلس النواب الذي يماطل 
في إصدار التشـــريعات اللازمة للاستحقاقات 
كالإطار الدستوري الذي ستستند عليه وقانون 
الانتخابـــات، وتيار الإســـلام السياســـي الذي 

يشترط إصدار الدستور قبل الانتخابات.
ويســـتغرق إصدار الدســـتور حسب خبراء 
فـــي القانون حوالي نصف ســـنة ما يعني آليا 

تأجيـــل الانتخابـــات. وعقد مجلـــس الأربعاء 
الماضي جلسة استثنائية انتهت بالاتفاق على 
إعادة تشكيل حكومة ومجلس رئاسي جديدين، 

وهو ما رحب به مجلس الدولة الاستشاري.
وأكدت الجلســـة اتهامـــات كان قد وجهها 
غسان ســـلامة لمجلس النواب بعرقلة الجهود 
الســـاعية لحـــل الأزمـــة للحفاظ علـــى مصالح 

شخصية ضيقة.
وانتهـــت الأحد المهلة التـــي حددها اتفاق 
باريس لحـــل الأزمـــة الليبية بإصـــدار الإطار 

الدستوري للانتخابات قبل 16 من سبتمبر.
وينـــصّ اتفاق باريس الـــذي عقد في نهاية 
مايو الماضـــي وحضره كل من فايز الســـراج 
رئيس المجلس الرئاســـي وخالد مشري رئيس 
مجلس الدولـــة وعقيلة صالـــح رئيس مجلس 
النواب والمشـــير خليفـــة حفتر القائـــد العام 
للجيـــش الوطني، على إجـــراء الانتخابات في 

العاشر من ديسمبر المقبل.

وتأتـــي هذه التطورات في ظـــل توتر أمني 
تشـــهده العاصمة طرابلس رغـــم الاتفاق على 

هدنة برعاية الأمم المتحدة.
وتجدّدت الاشتباكات المسلحة في طرابلس 
بيـــن ميليشـــيا قـــوة الـــردع واللواء الســـابع 
مشـــاة، الاثنين، بعد محاولة تقدّم للميليشيات 

المسلحة فى منطقة مشروع الهضبة.
مقتل عدد  وأكد مصـــدر ليبـــي لـ“العـــرب“ 
مـــن المســـلحين فـــي صفـــوف ميليشـــيا قوة 
الردع الخاصة، عقب محاولة شـــنّ هجوم على 
تمركزات اللواء السابع، وإغلاق طريق المطار 
من الجانبين عقب تجدّد الاشتباكات المسلحة.
وقال المصدر إن قوات اللواء السابع تقوم 
بتمشـــيط منطقـــة مشـــروع الهضبـــة لمنع أي 
عمليات تســـلل لميليشـــيات قوة الردع، ملمّحا 
لتمسك باقي الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار 

الموقع في مدينة الزاوية الأسبوع الماضي.
وكان المبعـــوث الأممـــي حـــذّر فـــي وقت 
سابق من محاولات لخرق الهدنة وهدّد بفرض 

عقوبات دولية على الأطراف المخلّة بالاتفاق.
وناقش غســـان ســـلامة الأحد مـــع وزيري 
الداخليـــة والعـــدل بالإضافة إلـــى وكيل وزارة 
المواصلات بحكومة الوفاق الخطوات القادمة 
اللازمـــة لتعزيز وقف إطـــلاق النار، إلى جانب 

تحسين الوضع الأمني بالعاصمة طرابلس.

الثلاثاء 2018/09/18 - السنة 41 العدد 411112

بوعلي المباركي:

لقاء الاتحاد والحكومة يهدف 

إلى تقريب وجهات النظر في 

الملفات الاجتماعية

الموقف لايتحمل مزيدا من التصعيد

خطة أميركية تنافس إعلان باريس 

ومؤتمر روما لحل الأزمة في ليبيا
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بالإســـتمرار في التظاهر بالعاصمة 

حتـــى إجراء انتخابـــات عامة وإصدار 

دستور للبلاد
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} أديس أبابا - تظاهر المئات من الإثيوبيين في 
العاصمة أديس أبابـــا الاثنين، تنديدا بأعمال 
عنف وشغب شهدتها مناطق في إقليم أروميا، 
بضواحي المدينة، فيما تسعى جماعة متمردة 
إلى إجراء استفتاء حول حق تقرير المصير في 

الإقليم المضطرب.
والأحد، شـــهدت مناطق عديدة في الإقليم 
الواقع على بعد 25 كلم غرب العاصمة، أعمال 
عنف ونهـــب، فيما ردد المتظاهرون شـــعارات 
منـــددة بأعمـــال العنـــف، مطالبـــين بضرورة 

تحقيق العدالة في المناطق المضطربة.
إثيوبيـــة بـــأن  إعـــلام  وســـائل  وأفـــادت 
مجموعات متفلتة نفذت أعمال نهب، ما تسبب 
فـــي اضطرابـــات، دون تحديـــد مـــا إذا كانت 
الســـلطات تمكنت من فرض الأمـــن أو اعتقال 
متورطين.، فيما أدان رئيس الوزراء الإثيوبي، 
آبي أحمد علي، أعمـــال العنف ضد المواطنين 

الأبرياء في الإقليم.
وأعلنت الشرطة الإثيوبية مقتل 23 شخصا 
فـــي أعمال عنف متفرقة اســـتهدفت، الســـبت 
والأحـــد، مناطـــق مختلفـــة في الإقليـــم، فيما 
احتجـــزت 200 شـــخص على صلـــة بالأحداث 
نفسها. والخميس الماضي، شهدت مناطق في 
العاصمة الإثيوبية أعمال عنف ونهب مشابهة، 

فيما حـــذّر آبي أحمد، مجموعات لم يســـمها، 
من الخروج عـــن توجهات الدولة التصالحية. 
وقالت جماعة متمردة في إثيوبيا إنها ســـوف 
تطلب إجراء استفتاء حول حق تقرير المصير 

مـــن أجل إقليم صومالي مضطرب غني بالغاز 
الطبيعي، وذلك خلال محادثات سلام تاريخية 
مع رئيس الوزراء آبي أحمد. وتأتي مســـاعي 
”الجبهة الوطنية لتحريـــر أوغادين“، المتمردة 

منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، بينما يدعو 
آبي أحمد معارضين، كانوا جماعات محظورة 

في يوم ما، إلى المشاركة في الانتخابات.
وذكـــرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن المطالب 
يحتمـــل أن تفاقم النزاع على موارد الطاقة في 
الإقليم، بما فيها حقـــول الغاز الطبيعي التي 
تقول تقديرات الحكومة إنها سوف تدر عليها 

دخلا يبلغ 7 مليارات دولار سنويا.
ونقلـــت الوكالـــة عن أحمد ياســـين عبدي، 
أمين الشـــؤون الخارجية في الجبهة الوطنية 
لتحرير أوغادين، القول ”نود أن نصل إلى حق 
تقرير المصيـــر المعترف به في القانون الدولي 

بموجب الدستور الإثيوبي الحالي“.
وأضاف عبدي “نود أن يمتلك شـــعبنا حق 
اتخاذ القرار“، مشيرا إلى أن جماعته ليس لها 

أي شروط مسبقة للمحادثات.
وإثيوبيا، ثاني أكبـــر دولة في أفريقيا من 
حيـــث تعداد الســـكان بعد نيجيريـــا، يديرها 
نظـــام اتحادي يفترض أن يمنح الحكم الذاتي 

للعشرات من الجماعات العرقية في البلاد.
ويلقي بعض المحللين باللوم في التوترات 
العرقيـــة المتفاقمة بالبلد الأفريقي على النظام 
الاتحـــادي في إثيوبيا الذي أعاد رســـم حدود 

الأقاليم على أسس عرقية إلى حد كبير.

} إســلام أباد - وعد رئيس الوزراء الباكستاني 
الجديد عمران خان، وبشـــكل مفاجئ، اللاجئين 
الأفغـــان بمنحهم جواز الســـفر الباكســـتاني، 
مؤكدا أن اللاجئين الأفغان الذين ولدوا ونشأوا 
فـــي باكســـتان ســـيحصلون علـــى الجنســـية 
الباكســـتانية، فيمـــا لم يعرف بعد مـــا إذا كان 
آباء الأفغان، الذين ولدوا في باكســـتان أيضا، 

سيحصلون على الجنسية الباكستانية أم لا.
وفي حال نجاح خان في تنفيذ هذه الخطوة 
بالفعل، فســـيكون ذلك نقطة تحول واضحة في 
السياسة الباكســـتانية تجاه اللاجئين خاصة 
وأن إســـلام أباد قـــد زادت مـــن تضييقها على 

اللاجئين الأفغان فـــي العامين الأخيرين، حيث 
لم تســـمح للاجئين الأفغان البالغ عددهم نحو 
1.4 مليون لاجئ منذ بداية العام الحالي بتمديد 
إقامتهم في باكستان لأكثر من شهرين أو ثلاثة 

أشهر كل مرة.
وتأتـــي الخطـــوة على خلفية تـــردي علاقة 
باكســـتان كثيرا بكل من أفغانستان والولايات 
المتحـــدة اللتين تتهمان باكســـتان بمســـاعدة 
حركة طالبان المتطرفة، مما يعرقل جهود إعادة 

إعمار أفغانستان.
ورحبـــت مفوضية الأمم المتحدة الســـامية 
للاجئين بقرار عمران خـــان، الذي ينتظر له أن 

يشمل أيضا اللاجئين القادمين من بنغلاديش.
وقـــال المتحدث باســـم المفوضيـــة قيصر خان 
أفريـــدي ”نرحب بهذا البيان وســـنظل نتعاون 
بشـــكل وثيـــق مع الحكومـــة“، مشـــيرا إلى أن 
64 بالمئة مـــن اللاجئين الأفغان المســـجلين في 

باكستان دون سن الرابعة والعشرين.
وإلى جانب هـــؤلاء اللاجئـــين، يقيم مئات 
الآلاف مـــن الأفغان فـــي باكســـتان دون وثائق 
رســـمية وتبلغ أعدادهـــم 2.7 مليـــون أفغاني، 
فيمـــا عـــاد نحو مليـــون أفغانـــي لبلادهم عام 
2016 تحت الضغط الشديد من قبل قوات الأمن 

الباكستانية.

ويرى محللون أن باكستان تحاول استثمار 
ورقة اللاجئين الأفغان من أجل تطبيع علاقاتها 
المتدهـــورة مع كل من كابول وواشـــنطن، حيث 
يتهمانهـــا بتوفيـــر مـــلاذ آمن لمســـلحي حركة 
طالبـــان التـــي تشـــن هجمـــات علـــى القوات 
الأفغانيـــة والأميركيـــة انطلاقا مـــن الأراضي 

الباكستانية.
وصعدت واشـــنطن خلافها مع إسلام أباد 
معلنـــة تعليـــق مســـاعدة أمنية بقيمـــة مئات 
الملايين مـــن الـــدولارات للقوات الباكســـتانية 
المطالبة بتحـــرك حازم ضد طالبـــان المتمركزة 

على أراضيها، ما أثار حفيظة إسلام أباد.

{ســـنمارس ضغوطًـــا من أجل نزع متقدم لســـلاح الشـــمال وحث الولايات المتحـــدة على إعادة أخبار

إطلاق حوار جدي بسرعة، يهدف إلى إقامة علاقات سلمية جديدة}.

إيم جونغ سيوك
كبير مساعدي الرئيس الكوري الجنوبي

ســـأل الرئيس الأميركي ما إذا كان يريد أن يتحاور مع كوبا، وهذا أمر لا يمكن أن يتم 
ُ
{يجب أن ي

من موقع تفوق في القوة لأننا لسنا مستعدين لتقديم تنازلات}. 

ميغيل دياز كانيل
الرئيس الكوبي
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} لنــدن - حذرت رئيسة الحكومة البريطانية 
تيريزا ماي، الاثنين، من أن خطتها للخروج من 
الاتحاد الأوروبي تشكل البديل الوحيد لخروج 
المملكة المتحدة من التكتل من دون اتفاق، فيما 
يعكف الاتحاد الأوروبي، في تحول لافت، على 
إعداد اتفاق تمهيدي بشأن الحدود الأيرلندية 
فـــي إطار ما وصـــف بأنه جهـــد للتخلص من 

المبالغات بشأن الأمر والتوصل إلى اتفاق.
وأكدت مـــاي أن خطتها هي الوحيدة التي 
تســـتجيب لإرادة غالبيـــة البريطانيين الذين 
يرغبـــون في الخروج من الاتحاد الأوروبي مع 
تفـــادي إقامة حدود فعلية بين مقاطعة أيرلندا 
الشـــمالية البريطانيـــة وجمهوريـــة أيرلنـــدا 

العضو في الاتحاد الأوروبي.
ومســـألة الحدود الأيرلندية التي لا يرغب 
الاتحاد ولا المملكة في إعادة رســـمها، تشـــكل 
إحـــدى نقـــاط الخلاف فـــي المفاوضـــات بين 
الجانبـــين الطامحـــين فـــي إنهـــاء التفاوض 
بحلـــول القمـــة الأوروبية في أكتوبـــر أو في 
أقصى الحالات بداية نوفمبر، أي قبل أشـــهر 

قليلة من موعد بريكست في مارس 2019.
وتنص ”خطة تشـــيكيرز“ التـــي تقترحها 
مـــاي على الإبقـــاء على علاقـــة تجارية وثيقة 
بين الاتحـــاد الأوروبي والمملكـــة المتحدة بعد 
الانفصال المقرر في 29 مارس 2019، وخصوصا 
إقامة منطقة تبادل حـــرّ للمنتجات الصناعية 
والزراعيـــة مع إنهـــاء حرية تنقـــل المواطنين 
الأوروبيـــين ورقابـــة محكمـــة العـــدل التابعة 

للاتحاد الأوروبي.

وأثارت ماي بهذه المقترحات غضب أنصار 
بريكســـت فـــي حـــزب المحافظين، لكـــن أيضا 
تشـــكيك قادة الاتحـــاد الأوروبي فـــي إمكانية 

تطبيق خطتها.
وقالت رئيســـة الوزراء البريطانية ”أعتقد 
أننا سنحصل على اتفاق جيد، سنحصل عليه 
من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وسنحيله 
إلى البرلمان، أعتقد أن البديل عن ذلك ســـيكون 
غيـــاب الاتفـــاق، وهو ما يمكـــن أن يؤدي إلى 

حالة من البلبلة“.

وأضافـــت ”لا أريد أن يشـــعر الصناعيون 
بأنه عليهـــم العمل وفق قواعد كثيرة مختلفة، 
لأن ذلك سيعقد أمورهم وسيعني على الأرجح 

مغادرة شركات للبلاد“.
وفـــي حـــال التوصـــل إلـــى اتفـــاق فإنـــه 
ســـيحتاج إلى تصديـــق البرلمـــان البريطاني 
حيـــث لا تملك مـــاي إلا أغلبيـــة ضئيلة جدا، 
إضافـــة إلـــى برلمانات الـ27 دولـــة في الاتحاد 

الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
وحذر حزب العمال المعارض، الجمعة، من 
أنه سيصوت ضد اتفاق الانفصال مع بروكسل 

إذا كان على أساس ما تعرضه تيريزا ماي.
الشـــكوك بمصير حكومـــة ماي  وتحيـــط 
وخطتها للخروج من التكتل بســـبب الغموض 
بشـــأن قدرتها على الحصـــول على 320 صوتا 
في مجلس النـــواب بالبرلمـــان مطلوبة لإقرار 

الاتفاق.
وعـــززت إشـــارات صـــدرت مؤخـــرا عـــن 
بروكســـل الأمل في توصل بريطانيا والاتحاد 
الأوروبي إلـــى اتفاق خروج جيـــد قبل موعد 
الانســـحاب لكـــن تظـــل هنـــاك خلافـــات بين 
الجانبين بشأن خُمس تفاصيل الاتفاق تقريبا.
وصادق البرلمـــان البريطاني فـــي أكتوبر 
الماضـــي علـــى مشـــروع قانون الخـــروج من 
الاتحـــاد الأوروبي، ممـــا يمهّـــد الطريق أمام 
الحكومـــة البريطانيـــة لتفعيل المـــادة 50 من 
معاهـــدة لشـــبونة، والتـــي تحـــدد على أرض 
الواقع عملية الانسحاب من التكتل الأوروبي.

ومُرّر مشـــروع قانون الخروج من الاتحاد 
الأوروبـــي من قبـــل مجلـــس اللـــوردات بعد 
تصويـــت 274 صوتـــا مقابـــل 118 عضوا على 
عـــدم معارضة مجلس العمـــوم مرة أخرى في 
ما يتعلق بحق البرلمان برفض شروط الخروج 

النهائي من الاتحاد الأوروبي.
وبذلـــك، لـــن يكـــون للبرلمـــان البريطاني 
الحق فـــي الاعتراض على تفاصيل مفاوضات 
وإجـــراءات خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد 

الأوروبي.
ووجه بوريس جونســـون وزير الخارجية 
السابق انتقادات حادة لخطة ماي للخروج من 
التكتل على أعمدة صحيفة تليغراف، الاثنين، 
قائلا ”إذا اســـتمرت مفاوضـــات الخروج من 
الاتحاد الأوروبي في هذا المسار فأخشى أنها 

ستنتهي بكارثة سياسية استثنائية“.
وأضاف جونســـون ”الأمر برمته يســـيء 
للدســـتور، إذا تم تبنـــي مقترحـــات تشـــيكرز 

فسيعني ذلك أن قادتنا وللمرة الأولى منذ عام 
1066 سيذعنون لنظام أجنبي“، في إشارة إلى 
غزو وقع في القرن الحادي عشر وفرض الحكم 

النورمندي على إنكلترا.
وانتقد كذلـــك الطريقة التـــي تعاملت بها 
ماي مع المفاوضات بشـــأن مســـتقبل الحدود 
بين أيرلندا الشـــمالية وجمهورية أيرلندا بعد 
الانســـحاب وهي الحدود البرية الوحيدة بين 

التكتل والمملكة المتحدة بعد الخروج.
وذكرت صحيفة التايمز أن كبير مفاوضي 
الاتحاد الأوروبي ميشــــيل بارنييه يعمل على 
طرح مســــودة لأنظمــــة جديدة تفصــــل كيفية 
عمليــــات  لتقليــــل  التكنولوجيــــا  اســــتخدام 

التفتيش على الحدود إلى الحدّ الأدنى.
وأضافــــت الصحيفــــة أن الخطــــة التــــي 
طرحهــــا الاتحــــاد الأوروبــــي تنــــص على أن 
الســــلع يمكن تعقبها باســــتخدام أكواد على 
حاويات الشــــحن تندرج تحت برامج ”للتجار 
الموثوق بهم“ تديرها شركات مسجلة. وذكرت 
رويترز أن مســــؤولين من الاتحــــاد الأوروبي 

يعملون على اتفاق تمهيدي أيرلندي حساس 
لوضع مسودة لمعاهدة الخروج من التكتل مع 
بريطانيا في إطار ما وصفه بارنييه بأنه جهد 
للتخلص من المبالغات بشــــأن الأمر والتوصل 

إلى اتفاق.
وتقول التايمز إن تلك المقترحات ســــتوزع 
علــــى الحكومات الأوروبيــــة بعد مؤتمر حزب 
المحافظين الذ—–ي يبــــدأ في بريطانيا في 30 

سبتمبر الجاري.
وكشــــفت تصريحات ماي في اليوم نفسه 
الذي حذرت فيه المديرة العامة لصندوق النقد 
الدولي كريستين لاغارد من أن خروج لندن من 
دون اتفاق ســــتكون كلفته كبيرة على المملكة 

المتحدة.
وتشــــعر أوســــاط الأعمال بالقلق من عدم 
تحقيق تقدم كبير فــــي المفاوضات ومن تأثير 
غياب اتفاق على نشــــاطها، ما ســــيكون أسوأ 

سيناريو بالنسبة لها.
ورأى صنــــدوق النقــــد الدولي فــــي بيان، 
الاثنين، أن بريكســــت من دون اتفاق ســــتكون 

على الاقتصــــاد البريطاني،  له ”كلفــــة كبيرة“ 
مؤكــــدا أن تفاهما بين بريطانيــــا والمفوضية 
الأوروبيــــة حــــول العلاقــــات المقبلــــة بينهما 

”أساسي“ لهذا السبب.
وحذر الصنــــدوق في تقريره ”بينما بلغت 
المفاوضات حول بريكســــت مراحلها الأخيرة، 
من أن خروج بريطانيا من الاتحاد في ظروف 
مضطربة يمكــــن أن يؤدي إلى نتيجة أســــوأ 

بكثير“.
للصنــــدوق  العامــــة  المديــــرة  وصرحــــت 
كريســــتين لاغارد في مؤتمر صحافي في لندن 
”نشجع بريطانيا والاتحاد الأوروبي في وقت 

واحد على العمل بجد لتجنب طلاق قاس“.
وســــيناريو كهذا ســــيؤدي، على حد قول 
لاغــــارد، إلى انخفاض النمو وسيشــــكل عبئا 
على المالية العامة ويســــبب تراجعا في قيمة 

العملة.
وتابعت أن ”ضيق الوقت المتبقي للتوصل 
إلــــى اتفاق يطرح إشــــكالية كبيــــرة“، إلا أنها 

عبرت عن ”تفاؤلها“ بشأن إبرام اتفاق.

ماي تتمسك بخطة بريكست وسط شكوك بروكسل وانتقادات الداخل
[ بروكسل تعد خطة قد ترضي لندن بشأن الحدود الأيرلندية  [ صندوق النقد الدولي يحذر من عواقب بريكست دون اتفاق

ــــــوزراء البريطانية تيريزا ماي تمســــــكها بخطتها للانفصال عن الاتحاد  جدّدت رئيســــــة ال
الأوروبي من دون اتفاق، على الرغم من الانتقادات داخل معســــــكرها وشــــــكوك بروكسل 
وتحذيرات صندوق النقد الدولي من العواقب الاقتصادية الكارثية للانسحاب غير المنظم، 

فيما تشكلت لدى البريطانيين رؤية أكثر وضوحا لتكلفة الانسحاب الباهظة.

بوريس جونسون:

إذا تم تبني مقترحات 

تشيكرز فإن قادتنا 

سيذعنون لنظام أجنبي

قطار بريكست يسير ببطء

متمردون في إقليم أروميا الإثيوبي يطالبون بالحكم الذاتي

باكستان تستثمر ورقة اللاجئين الأفغان للتطبيع مع واشنطن

ضغوط لتجنب العنف

} باريــس- قبــــل ثلاثة أيام مــــن قمة أوروبية 
ســــتخصص إلى حــــد كبير لقضيــــة الهجرة، 
سيباســــتيان  النمســــاوي  المستشــــار  أعلــــن 
كورتــــس عن تنظيم قمة بين الاتحاد الأوروبي 
وأفريقيا في ديســــمبر، بينمــــا طالب الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون بتعزيز عمليات 

إبعاد المهاجرين بطريقة غير قانونية.
وأعلــــن كورتس عنــــد لقائه ماكــــرون في 
قصــــر الإليزيه بباريس الاثنين ”ســــننظم قمة 
بــــين أوروبا وأفريقيا في ديســــمبر ونأمل في 
الحصول على دعم فرنســــا“، مضيفا ”نريد أن 

نركز على التنمية الاقتصادية لأفريقيا“.
وكان المستشــــار النمســــاوي الذي يتبنى 
موقفــــا متشــــددا حيــــال الهجــــرة، فــــاز فــــي 
الانتخابات التشــــريعية في أكتوبر بناء على 
ذلك، حيث يقود حكومة تضم اليمين واليمين 

المتطرف.
وفي تصريحــــات لصحافيين عند وصوله 
إلى قصر الإليزيه، قال المستشــــار النمساوي 
إنه يدعم اقتراح رئيــــس المفوضية الأوروبية 
جــــان كلود يونكــــر تعزيز الوكالــــة الأوروبية 
لحمايــــة الحــــدود بعشــــرة آلاف مــــن حــــرس 

الحدود الإضافيين.
ورأى أيضا أن الدول الأوروبية التي يصل 
إليهــــا المهاجــــرون أولا تحتاج إلــــى تضامن 
أوروبــــي لكنهــــا يجــــب أن تقبــــل بمســــاعدة 
أوروبيــــة لإدارة المجموعات التي تصل مقابل 

ذلك.
وعبــــر ماكرون عن أمله في ”مراقبة أفضل 
للوافديــــن“، لكنه رأى أيضا أنه من الضروري 
تبني ”سياســــة إعادة إلــــى بلدانهم للذين يتم 
ضبطهم في أوضــــاع غير نظامية ولا يمكنهم 
الحصول على لجوء“، وهو بذلك يقر بأولوية 
فيينا ”مكافحــــة الهجرة غيــــر القانونية عبر 

تأمين الحدود الخارجية“.
وتقف النمســــا في عهد كورتس الذي بدأ 
عمليــــة خفض المســــاعدات للاجئين، في صف 
البلدان الأكثر عــــداء للمهاجرين مثل إيطاليا 
والمجر والجناح اليمينــــي في الائتلاف الذي 

تقوده المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

قمة أوروبية أفريقية 

بشأن الهجرة



أحمد البصيلي

} القاهــرة - أثـــار الحديث عـــن خطة جديدة 
ســـتقودها الولايـــات المتحدة لحـــل الأزمة في 
ليبيا ردود أفعال واســـعة في الشـــارع الليبي، 
وســـط تخوف مـــن فشـــل المبـــادرة، واحتدام 
الصراع بين إيطاليا وفرنسا والذي وصل إلى 
ذروته بتنظيم مؤتمر باريس في مايو الماضي، 
وعـــزم روما على تنظيم مؤتمر آخر في نوفمبر 

المقبل.
وحاولـــت الولايات المتحـــدة التوفيق بين 
الرؤيتيـــن، لكنهـــا وجدت تصميمـــا من جانب 
كل طـــرف علـــى تغليب رؤيته. وبـــدأت تتلمس 
خطواتهـــا علـــى الســـاحة الليبية، سياســـيا 
وأمنيـــا، بعدمـــا كانـــت تتبنى تصـــورا يقوم 
على الحذر الشـــديد، الذي يرمي إلى استجلاء 
الأمور تماما، وإنهاك جميع الأطراف، وانتظار 
اللحظة المناســـبة للدخول بقـــوة على خطوط 

أزمة متشابكة.
وكشف تقرير أصدره مركز أتلانتيك كونسل 
جانبا من بنود الخطة الأميركية المتوقعة لحل 
الصـــراع فـــي ليبيـــا، وتتمثل في عقـــد مؤتمر 
وطني يطالب بسحب الاعتراف من كل الأجسام 
السياســـية، وعرقلة إجراء انتخابات رئاســـية 
في ظل الظـــروف الراهنة، وإجـــراء انتخابات 
برلمانيـــة خلال ســـتة أشـــهر، والتعـــاون مع 
مخابرات إحدى الدول العربية لاستيعاب قادة 
الميليشيات المسلحة الأربعة المسيطرين على 
طرابلـــس، وتحجيم دور مجلس النواب الليبي 
في طبـــرق، وعرقلة أي تحرك لإصدار تشـــريع 

يمكن أن يؤثر على هذه الخطة.

وقال عـــارف النايض، رئيـــس مجمع ليبيا 
للدراســـات المتقدمـــة، إن ما يســـمى بالخطة 
فـــي بعض التقاريـــر التي تدعـــي الموضوعية 
لمحاولة  ما هـــو إلا ”توقـــع يصنع صدقيتـــه“ 
صنع سياســـات جديدة نحـــو ليبيا من مرحلة 

التوقعات الإيحائية.
وأكد النايض، وهو مرشح رئاسي محتمل، 
أن أنجح طريق لمؤتمر روما أن يكون ”استمرار 
ومتابعة لمبـــادرة باريس الأخيرة، وألا يحاول 

القائمـــون عليه تقويض ما تم الاتفاق بشـــأنه 
ســـابقا“، مســـتبعدا وقوع إيطاليـــا في الخطأ 
بمحاولة البدء في حل الأزمة الليبية من الصفر 

مجددا.

الجمع بين روما وباريس

لفـــت عـــارف النايض إلـــى المعانـــي التي 
تنطوي عليهـــا التظاهرات الشـــعبية الأخيرة، 
غربا وشـــرقا وجنوبا، وكذلك المسح الميداني 
والاســـتطلاعات التي تحذر رومـــا من محاولة 
تأجيل الانتخابات، باعتبار أن الخطة الوحيدة 
والمعلنـــة للمبعـــوث الأممي إلى ليبيا غســـان 
ســـلامة هي إجـــراء انتخابـــات في ديســـمبر 
المقبـــل، وهي الأقرب للمطالب الشـــعبية التي 

تعكسها العديد من وسائل الإعلام.
ورجـــح النايض بناء مؤتمـــر روما المقبل 
للسلام على نتائج مؤتمر باريس، وأنه سيكون 
أقرب إلى النجاح إذا ركز تماما على التجهيزات 
والإعـــدادات اللازمـــة لإجـــراء الانتخابات في 

موعدها (10 ديسمبر 2018).
تعاني كل من إيطاليا وفرنســـا وأميركا من 
حالة عدم فهم جيد لواقع ليبيا المعقد ما يؤثر 
بشـــكل ســـلبي على الأوضاع الراهنة، ويطيل 
الأزمـــة التي يهدد اســـتمرارها وتدهورها أمن 
واســـتقرار الكثير من دول جنوب المتوســـط. 
صعوبة تنفيذ  وأكد مصدر مصري لـ“العـــرب“ 
الخطـــة الأميركيـــة، لأن الأوضـــاع فـــي ليبيـــا 
متحركة على الدوام وتتسم بـ“سيولة شديدة“، 
ومـــن الصعوبـــة الاعتمـــاد على الميليشـــيات 
المسلحة في أي عملية مستقبلية لإرساء الأمن.

وأشـــار المصـــدر إلـــى حـــالات الصعـــود 
والهبـــوط لبعض الأطـــراف الليبيـــة، وآخرها 
تمكـــن رئيس حكومة الوفاق فايز الســـراج من 
العودة إلى المشـــهد، بعد حالة من الضعف مع 

اندلاع الاشتباكات في طرابلس مؤخرا.
واشـــنطن  خطـــة  أن  المصـــدر  وأوضـــح 
”ضبابية وتثبت وجود تشـــويش في التقديرات 
الأميركيـــة في ليبيا، وعـــدم التفات الخطة إلى 
الإيطالي المحتدم  طبيعة الصراع الفرنســـي – 
فـــي البـــلاد، والتركيز على الصـــراع الأميركي 
الفرنسي، وتجاهل المناوشـــات الشرسة على 
النفـــوذ بين روما وباريس علـــى مدن الجنوب 

الليبي“.
تبـــدو المقاطـــع الرئيســـية فـــي الخطـــة 
الأميركية المعلنة، أنها لم تلتفت جيدا إلى دور 
القبائل فى المناطـــق الليبية المختلفة، والتي 

بإمكانها قلب الطاولة على جميع الأطراف، في 
ظل المؤتمـــرات المتفرقة التي تعقد في جنوب 
وغرب وشـــرق ليبيا، وتطالب بتمكين مؤسسة 

عسكرية وطنية قبل طرح أي خطط للحل.
لذلـــك، يقـــول البعـــض مـــن المتابعين إن 
الخطـــة الأميركيـــة ”ولـــدت مشـــوهة“، وتكرر 
أخطـــاء ســـابقة، بشـــأن الاعتمـــاد على بعض 
الميليشيات المســـلحة كبند رئيسي في الحل، 
ما يؤكد صعوبة تنفيذ هذه النوعية من الرؤى 
السياسية، لأن قطاعا كبيرا في الشارع الليبي 
بـــات يرفـــض الكيانـــات المســـلحة، ولا يثـــق 

المواطنون في الميليشيات.

الخطر القادم من الجنوب

تتغافل الخطة الأميركيـــة عن الأوضاع في 
الجنـــوب الليبـــي التـــي تتدحرج نحـــو طريق 
الانفجار مع انعدام الأمن والاستقرار وانتشار 
جماعات متطرفة، بعضها جاء من دول أفريقية 
مجاورة، واحتمى بمناطـــق التماس مع ليبيا، 
فـــي وقت تتلاعب فيه إيطاليا وفرنســـا ببعض 
القبائل المؤثرة، لا سيما في جنوب غرب ليبيا.

هذا عـــلاوة علـــى أن قـــدرة الدولتين على 
تأجيج الصراع العســـكري بيـــن قبائل ”التبو 
والطوارق“ من جهة أو بين قبيلة أولاد سليمان 

والتبو مـــن جهة ثانيـــة، تؤثر ســـلبا على أي 
ترتيبات أمنية لاحقة في طرابلس وغيرها.

عن تحركات  وكشف مصدر ليبي لـ“العرب“ 
قامت بها إيطاليا في الفترة الماضية، لمشاركة 
قبائل جنوب غرب ليبيا في مؤتمر روما القادم، 
ومحاولـــة تثبيت اتفاق روما الموقع بين التبو 
وأولاد ســـليمان في أبريـــل الماضي، لتحجيم 
الدور الفرنســـي الفاعل في جنوب غرب ليبيا، 

خاصة في مدن سبها وأوباري.
وصـــف المحلـــل السياســـي الليبـــي خالد 
الترجمـــان الخطـــة الأميركيـــة بأنهـــا ”خطوة 
جديدة لتكرار فشل القوى الغربية في حل أزمة 
ليبيـــا، وأن هـــذه الرؤية لا تقـــدم جديدا للحل، 
وتأتي في ظل صراع القوى الغربية على النفوذ 
في ليبيا ومحاولات فاشلة لإقحام أنصار نظام 
القذافي في المشـــهد، وهو ما يؤدي إلى المزيد 

من تفجير الأوضاع“.
وأكد الترجمـــان أن الخطة ”مضيعة للوقت 
وتأزيـــم للأمور بشـــكل أكبر، فالقبائـــل الليبية 
ترفض أي دور للميليشـــيات المسلحة وتدعو 
مؤسســـة الجيش الليبـــي لتطهيـــر البلاد من 

قبضة المسلحين“.
وأشار إلى وجود صراعات شرسة لتصفية 
الحســـابات بيـــن إيطاليـــا وفرنســـا وأميركا 
علـــى الأراضـــي الليبيـــة، وهناك قطـــاع كبير 

مـــن الليبيين علـــى يقين من عدم قـــدرة الدول 
الأوروبية والولايـــات المتحدة على حل الأزمة 
الليبيـــة، لأنهـــم ما زالـــوا بعيدين عـــن الواقع 

السياسي المتشابك الذي تعيشه البلاد.
وأشـــارت بعـــض التطـــورات إلـــى وجود 
تنافس أميركي– فرنســـي داخـــل أروقة مجلس 
الأمن، أعقبه تعيين الأميركية سيتفاني وليامز 
نائبة للمبعوث الأممي إلي ليبيا غسان سلامة 
(فرنســـي من أصـــل لبناني)، تلاه نشـــاط أكبر 
للســـفيرة وليامز أوضح أن البوصلة الأميركية 
تضبط اتجاهها علـــى ليبيا بالمزيد من الزخم 
والتفاعـــل. ما يؤكـــد أن المناوشـــات الغربية 
أمامها المزيد من الوقت لتســـتقر ناحية رؤية 
واشـــنطن أو فرنســـا أو إيطاليـــا، أم يضطـــر 
الجميع إلى الجلـــوس والتوصل إلى تفاهمات 
سياســـية وأمنيـــة تحقق لكل طـــرف جانبا من 

أهدافه.
وسط كل هذه التحركات يبدو لاعبو الخارج 
متغافلين عن لاعبي الداخل، فما تريده الولايات 
المتحـــدة من تقليـــص لدور الأجســـام الليبية 
الفاعلـــة حاليا يمكن أن يغيـــر اتجاهات كثيرة 
في خطتها، ويجعلها تواجه المصير الغامض 
لخطة فرنســـا والمصير القاتـــم لخطة إيطاليا 
التي ســـوف تولـــد فـــي مؤتمر رومـــا نوفمبر 

المقبل.

إريك كينكت وخالد عبدالعزيز

} الخرطــوم – علـــى مـــدى 22 عاما ظل محمد 
محمـــود يودع إيرادات عملـــه التي يجنيها من 
المحامـــاة فـــي بنك قرب مكتبه فـــي الخرطوم. 
لكن الخوف من أن يَحُول خفض سقف عمليات 
الســـحب من البنوك دون ســـحب نقوده، جعله 
يحتفـــظ بهـــا فـــي خزّانـــه بمكتبه فـــي الوقت 

الحالي.
ومـــردّ خشـــية محمـــود فرض قيـــود على 
الســـيولة المتاحـــة للبنـــوك التجاريـــة ضمن 
إجـــراءات أقرتهـــا الحكومة الســـودانية لكبح 
التضخم ومعالجـــة الأزمة الاقتصادية التي قد 
تعرقـــل خطـــة الرئيس عمر البشـــير للبقاء في 

السلطة بعد أن أمضى فيها نحو ثلاثة عقود.
وفي الأســـبوع الماضي، بعد 11 شـــهرا من 
رفع العقوبات التجارية على الســـودان، والتي 
فرضتها الولايات المتحدة قبل عشـــرين عاما، 
أقـــال البشـــير الحكومـــة في خطوة قـــال إنها 
”ضروريـــة لمعالجـــة حالة الضيـــق والإحباط 
التـــي واجهتها البلاد خـــلال الفترة الماضية“ 
وقلّص عـــدد الـــوزارات بنحو الثلـــث لخفض 

التكاليف.
ويقول خبراء اقتصاد إن استمرار واشنطن 
في تصنيف السودان دولةً راعية للإرهاب مثله 
مثل إيـــران وكوريا الشـــمالية وســـوريا يُبعد 
المســـتثمرين الأجانب والبنوك. ومن المتوقع 
أن تجري مراجعة لإدراج الســـودان على قائمة 
الـــدول الراعية للإرهاب. لكن وجود الســـودان 
علـــى القائمة لا يعطيه الحق في الحصول على 

قروض وتمويل هو فـــي أمس الحاجة إليه من 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

مســـؤول  ســـكوت،  بودلـــي  ســـام  وقـــال 
”كانـــت  الغذائيـــة،  دال  فـــي  الاســـتراتيجية 
ثمـــة لحظـــة تفـــاؤل جميلة فـــي نهايـــة العام 
الماضـــي حين زالـــت العقوبـــات واعتقدنا أن 
الجميـــع ســـيتهافت علينـــا من حيـــث الرغبة 
فـــي الاســـتثمار“. وتابع ”للأســـف رجحت كفة 
الضغوط الاقتصادية المحلية والخارجية وما 
تبعها من تحديات أمام مزايا إنهاء العقوبات“.
علـــى الجانـــب الآخر من ســـوق الذهب في 
الخرطـــوم، يســـتند تجـــار عملـــة في الســـوق 
الســـوداء على الســـيارات ويلوحـــون بأوراق 
مالية لجـــذب زبائن. وزادت أعـــداد هؤلاء على 
الرغـــم من الحملـــة التي تشـــنها الحكومة مع 
خروج الأمـــوال من النظـــام المصرفي وزيادة 

الطلب على العملة الصعبة.
وخفض البنك المركزي سعر صرف العملة 
مـــن 6.7 جنيه للدولار إلـــى 30 جنيها في العام 
الماضي، لكن ســـعر السوق الســـوداء لا يزال 
أقل عند حوالي 42 جنيها للدولار. ويقول تجار 
عملـــة إن الطلب علـــى الـــدولار زاد مع تحويل 

الناس نقودهم للحفاظ على قيمتها.
وقـــال زهيـــر ســـعيد، الرئيـــس التنفيذي 
لمجموعـــة ســـعيد -وهي من أكبـــر مجموعات 
الشـــركات في الســـودان- ”ليس هناك ثقة في 
النظام السياســـي والاقتصاد، ما حدا بكثيرين 
إلى الاحتفاظ بالعملة الصعبة في منازلهم وفي 
حاشيات وخزائن. الآن حتى ربات البيوت حين 

يوفرن نقودا يدخرنها بالدولار“.

تقـــول دال الغذائيـــة، مـــوزع كـــوكا كولا، 
ومجموعـــة ســـعيد، أكبـــر منتج للبســـكويت 
في الســـودان، إن مبيعات الوجبـــات الخفيفة 
التي ينتجانها تماســـكت خـــلال فترة التراجع 
الاقتصادي إذ لجأ إليها الناس بديلا عن أغذية 

ليست في متناول أيديهم.
وقـــال ســـعيد ”أصبحـــت وجبـــة منتصف 
النهار لكثيرين قطعة من البســـكويت مع حليب 
أو شـــاي“. وقال ســـكوت إن ”الناس يعتبرون 
كوكا كولا ســـلعة اقتصاديـــة للحصول على ما 

يحتاجونه من كربوهيدرات“.
وعلى الرغم من الهدوء الذي يعم الشـــوارع 
منـــذ احتجاجات الخبز في يناير الماضي، فإن 
الأزمة تمثل مشـــكلة للبشـــير الذي أعلن حزبه 
الحاكم أنه سيرشـــحه لخوض الانتخابات في 
عام 2020، ما ســـيتطلب تعديل الدستور. وقال 
الرئيس، الذي تولى السلطة في أعقاب انقلاب 
عسكري عام 1989، إن الإنفاق الحكومي سيكون 

عند أقل مستوى ممكن.
وربمـــا تكبـــح الاحتجاجات ذكريـــات عام 
2013، حيث تشير التقديرات إلى أن قوات الأمن 
قتلت نحو 185 شـــخصا حين نـــزل الآلاف إلى 
الشـــوارع للاحتجاج على رفع أســـعار الوقود. 
لكـــن الصحافي فيصل صالح يقـــول إن الناس 
بدأوا يشعرون بأنه لم يعد هناك ما يخسرونه.
وعلـــق علـــى ذلك قائـــلا ”هذه أســـوأ أزمة 
اقتصاديـــة واجهناهـــا على الإطلاق. أخشـــى 
أن نكـــون أمام انهيار الاقتصاد بشـــكل كامل… 
اســـتبد الغضب بالناس، ويمكـــن أن تتوقع كل 

شيء في المستقبل. لا أعلم ماذا سيفعلون“.

خطة أميركية تنافس إعلان باريس ومؤتمر روما لحل الأزمة في ليبيا

رفع العقوبات الأميركية لا يفيد الخرطوم كثيرا 
طالما بقيت على قائمة الإرهاب

الرؤية غير واضحة لأي طرف

قيود صارمة على سحب الأموال

[ الطرح الأميركي يكرر أخطاء الماضي ويعمق الانقسام  [ إيطاليا وفرنسا تحركان ورقة القبائل في الجنوب

[ تصنيف السودان دولة داعمة للإرهاب يبعد المستثمرين والمقرضين

في 
العمق
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{نحن على خلاف مع موقف الحكومة الفرنسية الذي يقول إن الانتخابات في ليبيا يجب أن تعقد 
في ١٠ ديسمبر كما تقرر في باريس}.

إنزو موافيرو ميلانيزي
وزير الخارجية الإيطالي

{فرنســـا ســـتواصل دعـــم جهود الســـلطات الليبيـــة والأمم المتحـــدة هي وشـــركاؤها لضمان 
استمرارية العملية السياسية وخاصة إجراء الانتخابات بنهاية العام}.

أجنيس فون دير مول
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية

ــــــف الليبي، إلا أن  رغــــــم وجــــــود الكثير مما تتفق عليه فرنســــــا وإيطاليا في ما يتعلق بالمل
البلدين يسيران في نهجين متوازيين لا يلتقيان في ما يتعلق بحل الأزمة، وسط عجز أممي 
يضاعفه الانقســــــام الكبير في المشهد السياسي الليبي الذي تقوده حكومتان متنازعتان، 
واحدة تتمركز في الشــــــرق والأخرى في طرابلس، التي شــــــهدت مؤخرا تصعيدا أمنيا، 
أفضى إلى إعلان الولايات المتحدة تدخلها في الأزمة الليبية، من خلال خطة لا تبعث على 

التفاؤل، بل يراها مراقبون عقدة جديدة تضاف إلى المشهد المليء بالتعقيدات.

عارف النايض:
رؤية المبعوث الأممي 

سلامة لإجراء انتخابات قبل 
نهاية العام هي الأفضل



 إدريس الكنبوري

 } الرباط – تحول المغرب إلى وجهة أساسية 
لأوروبا، بهدف تمتين سبل التعاون والتنسيق 
مـــن أجل التصـــدي لطوابيـــر المهاجرين غير 
الشـــرعيين الذيـــن يختـــارون المغـــرب نقطة 
عبور نحو أوروبا عبر إسبانيا. وعقد المغرب 
وإســـبانيا، الجمعة، لقاء على أعلى مســـتوى 
في مدينة الصويرة الساحلية لبحث إجراءات 
التنســـيق بين الجانبين، ضمـــن إطار اللجنة 
المشتركة التي أنشئت بين البلدين عام 2003.

ويعد هذا الاجتماع الثالث من نوعه خلال 
عام، ما يدل على الأهمية القصوى التي صارت 
تحتلهـــا قضيـــة الهجـــرة في ســـلم العلاقات 
والمغربيـــةـ  عمومـــا  الأوروبيـــة  المغربيـــةـ 

الإسبانية بوجه خاص.
المسؤولون الإسبان هذه المرة جاؤوا إلى 
المغرب بحزمة جديدة من الاقتراحات العملية، 
خلافـــا للقـــاءات الســـابقة، كان أبرزها تقديم 
عروض من الاتحاد الأوروبي للمغرب تتضمن 
مســـاعدات ماليـــة ولوجســـتية، انطلاقـــا من 
كون المغرب شـــريكا مهمـــا للاتحاد الأوروبي 
فـــي سياســـاته المتعلقـــة بالهجرة، بحســـب 

تصريحات المسؤولين الأسبان.
وفيمـــا كان المغـــرب في الماضي يشـــكو 
من إحجام الأوروبيين عن تقديم المســـاعدات 
وتنفيـــذ الوعود المعلقـــة لمواجهة ظاهرة 

الهجرة، بدا هـــذه المرة أن أوروبا عازمة على 
تغيير قواعـــد التعامل مع الجانـــب المغربي، 
تحت ضغط الوقائـــع الجديدة للهجرة. فخلال 
العام الحالي وحده تمكّن نحو أربعين ألفا من 
المهاجرين السريين الأفارقة من دخول التراب 
الإســـباني من المغرب عبر المتوسط، أو عبر 
الحـــدود الفاصلة مـــع المدينتيـــن المحتلتين 
ســـبتة ومليلية، وهو رقم يتجـــاوز بكثير عدد 
المهاجرين الذين دخلـــوا التراب الإيطالي من 

ليبيا في نفس الفترة. 

وعـــادت قضية الهجرة لتطفو على ســـطح 
الأحداث الأوروبية في الفترات الأخيرة بشكل 
غير مســـبوق، ليـــس لحجـــم الظاهـــرة التي 
تزايدت بوتيرة أكبر لكن أساســـا للانعكاسات 
السياســـية على العلاقات بيـــن بلدان الاتحاد 
الأوروبـــي. فقد وجـــدت هذه البلدان نفســـها 
تعيش انقســـاما قويا وتواجـــه خطابا يمينيا 

أكثر تطرفا بات يمثل تهديدا لقيم الاتحاد.
وانعكس هذا الوضع بشكل كبير من خلال 
موقـــف البرلمان الأوروبي الأخيـــر من المجر 

واتهامها باقتراف انتهاكات خطيرة تمس قيم 
الاتحاد الأوروبـــي المجمع عليهـــا، وذلك ردا 
على سياســـات رئيس الوزراء المجري فيكتور 
أوربان تجاه الهجرة وتلويحه بما سماه ”غزو 

المسلمين لأوروبا المسيحية“. 
وخلافا لمنطقة شرق المتوسط التي تشهد 
تدفقا للمهاجرين القادمين عبر اليونان، بسبب 
الظروف السياســـية والأمنية، ترى أوروبا أن 
الخطر الأكبر يأتي من غرب البحر المتوســـط 
لسببين، الأول أن نسبة المهاجرين عالية جدا، 
والثانـــي أن هؤلاء المهاجريـــن يريدون دخول 
أوروبا لأســـباب ترتبط بالأوضاع الاجتماعية، 

وبالتالي لا تنطبق عليهم شروط اللجوء.
وكشفت المنظمة الدولية للهجرة أن منطقة 
غرب المتوسط من أكثر المعابر التي يفضلها 
الأفارقة للعبـــور نحو أوروبـــا، خصوصا من 
المغرب في اتجاه إســـبانيا. وذكرت السلطات 
المغربيـــة أنها تمكنت خلال العام الحالي فقط 
من إحباط 54 ألـــف محاولة للهجرة في اتجاه 
الاتحاد الأوروبي، وتفكيك ما يزيد على سبعين 
شـــبكة إجرامية تعمـــل على نقـــل المهاجرين 
الراغبين في دخول أوروبا مقابل مبالغ مالية، 
كما تم إيقاف ما يقرب من ألفي زورق في عرض 
البحر كانـــت محملة بالمهاجرين. وتظهر هذه 
الأرقام حجم الهجرة التي كان يمكن أن تتدفق 
على أوروبا، إذا أضيفت إلى العدد الفعلي من 
المهاجريـــن الذيـــن نجحوا فـــي الوصول إلى 

إســـبانيا خلال الفتـــرة المشـــار إليها.غير أن 
هذه الإجـــراءات التي يتخذهـــا المغرب للحد 
من تدفـــق المهاجرين لا تمر من دون انتقادات 
توجـــه إليه من منظمات حقوقية دولية، تتهمه 
بســـوء المعاملة مـــع المهاجريـــن وترحيلهم 

بطريقة غير إنسانية وخارج القانون. 

وخلال الأســـبوع الماضي أصدرت منظمة 
العفو الدولية بيانا وجه اتهامات إلى المغرب 
بالتعامـــل مـــع المهاجريـــن الأفارقـــة بطريقة 
”قاســـية“، كمـــا اتهـــم الحكومـــة الإســـبانية 
بالتواطـــؤ مع الرباط فـــي الإجهاز على حقوق 
المهاجريـــن، وهـــو مـــا ردت عليـــه الحكومة 
المغربية بالقول إن ترحيل المهاجرين الأفارقة 
تم بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وفي 

إطار القانون.
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في 
العمق

} باريس – وصف المفوض الأوروبي للشؤون 
الاقتصادية والماليـــة والضريبية والجمركية، 
الانتخابـــات البرلمانية  بيار موسكوفيتشـــي، 
الأوروبية التي ســـتجرى فـــي مايو 2019 بأنها 
”الأهـــم منذ بدء تنظيـــم هذا الاقتراع في ســـنة 
�1979، ويؤيـــده فـــي هـــذا الموقـــف الرئيـــس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون الـــذي وصـــف 
الانتخابـــات المرتقبـــة بأنها معركـــة مفتوحة 
بيـــن الشـــعبويين المناهضيـــن للهجـــرة مثل 
التجمع الوطني والتقدميين الموالين للاتحاد 

الأوروبي أمثاله.
ودعـــا الرئيـــس الفرنســـي إلـــى الإنصات 
لغضب الشعوب الأوروبية والدخول في نقاش 
ديمقراطي حول مســـتقبل الاتحـــاد الأوروبي، 
إلى حيـــن إجـــراء الانتخابـــات الأوروبية عام 
2019. كما دعا الأوروبيين إلى مراجعة شـــاملة 
لأمنهم، وضم النزعة القومية اليمنية المتطرفة 
الصاعدة إلى قائمة الأخطار التي تهدد أوروبا. 
ولـــم يتـــردد فـــي وصـــف مواقـــف اليمين 
المتطـــرف وسياســـاته بأنها تمثل شـــكلا من 
الحـــرب الأهليـــة الأوروبيـــة التي تعـــود إلى 
الظهور في ظل الظـــروف الصعبة التي يعاني 
منها الاتحـــاد الأوروبي، ملقيـــا باللائمة على 

”الأنانية القومية“ لليمين المتطرف.

يؤكـــد الخبـــراء أن تصريحـــات الرئيـــس 
الفرنسي تعكس حقيقة الواقع الأوروبي اليوم 
مستشـــهدين بتصريحات ماريـــن لوبان زعيمة 
حـــزب التجمـــع الوطنـــي اليمينـــي المتطرف 
في فرنســـا، ولهـــا تأثير على أصـــوات اليمين 
المتطرف فـــي عموم أوروبا. وقـــد دعت لوبان 
في أحـــدث تحركاتها الأحزاب الشـــعبوية في 
عموم أوروبا إلى الوحدة لمواجهة المؤسســـة 
الليبراليـــة في الانتخابـــات الأوروبية المقررة 

العام المقبل.

استهداف أوروبا القديمة

قالـــت لوبان فـــي كلمة أمـــام أنصار حزب 
بمدينـــة  تتزعمـــه  الـــذي  الوطنـــي،  التجمـــع 
فريجـــوس، فـــي جنـــوب فرنســـا، إن حزبهـــا 
الأوروبـــي  البرلمـــان  انتخابـــات  ســـيخوض 
المقررة في مايو 2019 بالتنسيق مع حلفاء في 
حركة أوروبا الأمم والحريـــات. وبدا أن لوبان 
عادت بروح قتالية أكثر شراســـة بعد هزيمتها 
في انتخابات الرئاسة الفرنسية العام الماضي.
ووجهـــت لوبان فـــي كلمتها حديثها مباشـــرة 

إلى الرئيس الفرنســـي، بمـــا يمثله من نموذج 
لأوروبـــا التقليديـــة، قائلة ”هدفنـــا هو هزيمة 
ماكرون“. وأضافت ”فـــي أوروبا، هدفنا هو أن 
نعمل مع حلفائنا، الجماعات القومية الأخرى، 
على تكويـــن أغلبية تنأى عن الاتحاد الأوروبي 
المتهالـــك وتتحرك صوب تعاون بين الدول مع 

الاحترام المتبادل لتنوعها وهويتها“.
وترغـــب لوبان فـــي إجبار بروكســـل على 
إعادة الســـلطات إلى الـــدول الأعضاء وهو ما 
يقـــول عنه أنصار الاتحـــاد الأوروبي إنه يؤذن 
بانتهاء الوحدة السياســـية والنقدية لأوروبا. 
وترتكز الأحزاب الشـــعبوية في أوروبا لإحكام 
قبضتها على الاتحاد الأوروبي على السياسات 
الراهنـــة لما بات يعـــرف بـ“أوروبـــا المنهكة“ 
والتـــي أدت فـــي العقـــد الأخيـــر إلـــى هـــزات 
اقتصادية أضيفت إليها أزمات أخرى من قبيل 
تدفق اللاجئيـــن خاصة بعد عام 2011، وهو ما 
ســـمح للأحزاب اليمينية المتطرفـــة باختراق 
الأنســـجة المجتمعية لعدة دول وخاصة منها 
الأسكندينافية بالبروز السريع واستغلال فشل 
الأداء الانتخابي لعديد الأحزاب السياسية في 
كلٍ مـــن يمين الوســـط واليســـار بمختلف دول 

القارة.
القائمـــة  الشـــعبوية  الأحـــزاب  وتمتـــد 
خطاباتها السياســـية على العنصرية وتبنيها 
خطابا سياســـيا قائما على معاداة مؤسســـات 
النظـــام السياســـي ونخبـــه المجتمعيـــة فـــي 

مختلف أنحاء أوروبا.
ووسط تصاعد الحركات القومية في القارة 
الأوروبية، أصبح الشـــعبويون يمثلون تهديدا 
مباشرا لتماســـك الاتحاد الأوروبي خاصة مع 
انتهـــاج دول مثـــل بولندا وإيطاليا سياســـات 
تشكك باســـتمرار في أوروبا وذلك عبر معاداة 
سياسات تدفق اللاجئين والمهاجرين وهو ما 
قد يحول دون تمكّن باريس أو بعض العواصم 
الأخرى المدافعة عن فكرة اتحاد قوي ومتماسك 
على السعي لإقامة ”هلال تقدمي“ للتصدي لها.

الشـــعبوية  الحـــركات  أســـلحة  واتضحت 
لتفكيك الاتحاد الأوروبي، خاصة عقب عقد قادة 
أبرز الأحزاب الأوروبية اليمينية في أواخر عام 
2017 مؤتمرا في العاصمة التشيكية براغ أكدت 
فيـــه الأحـــزاب الأوروبية اليمينيـــة المتحالفة 
في ”أوروبا الأمم والحريات“، وهي التشـــكيلة 
السياســـية التي تأسســـت قبل ســـنتين داخل 
البرلمان الأوروبي، أنها تركز على التعاون في 

أوروبا خارج أطر الاتحاد الأوروبي.
وكان المؤتمر رفع شـــعار ”من أجل أوروبا 
بمشاركة مارين لويان  للأمم صاحبة السيادة“ 
وخيرت فيلدرز زعيم حـــزب الحرية الهولندي، 
ولورنزو فونتانا من رابطة الشـــمال الإيطالية، 
وغيـــورغ مايـــر مـــن حـــزب حريـــة النمســـا، 
وماركوس بريتســـل من حـــزب البديل من أجل 
ألمانيـــا، إضافـــة إلـــى البلجيكـــي جيرولـــف 
أنيمانز، والبولندي ميشـــال ماروسيك، وكذلك 
جانيس أتكينسون التي كانت عضوا في حزب 
استقلال المملكة المتحدة. وأكدت آنذاك مارين 
لوبان أن هدفها هو تفكيك الاتحاد الأوروبي من 

الداخل، معتبرة أنه منظمة غير صحيحة وآيلة 
للسقوط في أي لحظة.

وتراهـــن الأحزاب القوميـــة الأوروبية رغم 
تلقيهـــا صفعة قويـــة خاصة فـــي الانتخابات 
الرئاســـية الفرنســـية علـــى الـــوازع القومـــي 
للأوروبيين رافعة شعارات للفوز بالانتخابات 
البرلمانيـــة المقبلة للاتحاد الأوروبي من قبيل 
”الاتحـــاد مؤسســـة كارثية تقـــود القـــارة إلى 
الموت“ أو عبر دعوة ما تســـميه وجوب تحرير 
الشـــعوب الأوروبية من أغـــلال الاتحاد المهدّد 

بتدفق المهاجرين المسلمين.
وشددت لوبان على أن ”الشعوب الأوروبية 
عليهـــا تحريـــر نفســـها مـــن أغـــلال الاتحـــاد 
الأوروبـــي“، متمســـكة فـــي كل خطاباتها بأن 
محل هذه المنظمة ســـيحتله ”اتحاد الشـــعوب 
الأوروبية“، وهو مشـــروع ينص على ”التعاون 
الطوعـــي بين الـــدول ويقـــوم علـــى الاحترام 
السياســـية  مصالحهـــا  ومراعـــاة  المتبـــادل 

والاقتصادية“.
تزامنـــا مع إحكام قبضة الشـــعبويين على 
الحكـــم في إيطاليا، يحذر العديد من المراقبين 
من أن تراجع الأحزاب الديمقراطية في أوروبا 
قـــد يتيـــح لأتبـــاع اليميـــن المتطـــرف والفكر 
الشـــعبوي والقوميين، إيجـــاد موطئ قدم لهم 
في الانتخابات لاكتســـاح البرلمـــان الأوروبي 
عـــام 2019، خاصـــة بعد أن حقق الشـــعوبيون 
أول انتصـــار لافت لهم خـــلال القمة الأوروبية 
في بروســـكل في شهر يونيو 2018 التي انتهت 
باتفـــاق بخصوص الهجرة قدم فيه المعســـكر 
الليبرالي التقليدي تنازلات لصالح رؤية رئيس 

الوزراء الإيطالي اليميني غوزيبي كونتي.

وقال المراقبون حينها إن الوضع، أوروبيا 
ودوليـــا، فرض هـــذه التنازلات، التـــي أدخلت 
أوروبـــا إلى حقبة تحكـــم اليمين المتطرف في 

صناعة قرارات ورسم سياسات الاتحاد.
(الملاحظ)  ودعمت جريدة ”لوبســـرفاتور“ 
الفرنســـية هذا التوجـــه بتأكيدهـــا أن كلا من 
رئيـــس وزراء المجـــر فيكتور أوربـــان ووزير 
الداخليـــة الإيطالي ماتيو ســـالفيني، أصبحا 
يقـــودان رموز اليمين المتطـــرف لتفكيك هيكل 

الاتحاد الأوروبي.

عدم الاستسلام

تنـــادي العديد من الأصـــوات الديمقراطية 
فـــي أوروبـــا بغلـــق الطريـــق أمـــام الأحـــزاب 
القوميـــة وإلى وجوب المزيـــد من التكتل حول 
الاتحاد الأوروبي وعدم الاستســـلام للعنصرية 
والتمييز والانعزال التي تشجع عليها الأحزاب 
الشـــعبوية، وذلـــك بالتنســـيق بيـــن الأحزاب، 
والتخلـــص من الضغط علـــى حكومات اليمين 
مـــن أجل وقف سياســـات التقشـــف والوصول 
إلـــى حل إلـــى مشـــكلة البطالة والهجـــرة غير 
الشرعية واللاجئين، وانتهاج سياسة منفتحة 
علـــى الشـــباب التـــي توظفها أحـــزاب اليمين 
المتطرف في كل المعارك السياســـية وخاصة 

في انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة.
وأكّد جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي 
العربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبار، 
الـــذي يتخذ من برلين مقرا لـــه، تمدد الأحزاب 
اليمينيـــة فـــي أوروبـــا، مشـــيرا فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن ”خطر اليمين ســـيتصاعد 

أكثـــر في ألمانيا وعمـــوم أوروبا“. وأضاف أن 
”ســـيطرة الشـــعبوية على الخطاب السياســـي 
الأوروبي مقلق لما ســـيترتّب عليه من تأثيرات 
وانعكاســـات علـــى المجتمعـــات، والأهم أنها 
تفتح الباب واســـعا بشـــأن الحديث عن شـــكل 

الاتحاد الأوروبي في المستقبل“.
ورغم أن الأحزاب اليمينيـــة المتطرفة تعد 
حديثة على البرلمان الأوروبي وغير وازنة على 
القيـــام بتأثير فاعل على أنشـــطة البرلمان، إلاّ 
أن كل تحـــركات زعماء هذه القوى السياســـية 
الشـــعبوية تشـــير إلى مراهنتهـــا الكبرى على 
إحـــداث المفاجـــأة فـــي انتخابـــات البرلمـــان 
الأوروبي المرتقبة أولا عبر اســـتقواء نفوذها 
في عدة بلدان أوروبيـــة وثانيا بالمراهنة على 
نفس الأوراق التي تحركها منذ عقود والقائمة 
على تعزيـــز القومية الأوروبيـــة وإعادة ضبط 
الحدود والاستقلال عما تعتبره اتحادا مشلولا.

وإزاء تغلغـــل أحـــزاب اليميـــن المتطرف، 
تنادي العديد من الجهات السياسية الأوروبية 
بوجوب تجنيد الأعضاء المؤسسين للمشروع 
الأوروبـــي لمجابهة زحف الشـــعبوية بتحديد 

خطة واضحة
وفي ظل هـــذا الوضع الجديـــد، تبدو أمام 
الاتحاد الأوروبي ثلاثـــة خيارات لتجاوز عقبة 
المعارضـــة القادمـــة، فإمـــا المواجهة بشـــكل 
مباشـــر وصريح وإما التطلع إلى ”استيعابه“ 
أو ”التحقـــق“ مـــن تأثيره المتنامـــي ومن ثمة 
ضربـــه عبر تفتيـــت شـــعاراتها والأوراق التي 
تلعب على ترويجها في أذهان الأوروبيين، وفي 
كل الحالات ستكون انتخابات 2019 الأهم لأنها 

ستحدد مستقبل الدولة الأوروبية العميقة.

الانتخابات الأوروبية: معركة مفتوحة بين النخب التقليدية وشعبوية صاعدة

أوروبا تغيّر قواعد التعامل مع المغرب تحت ضغط تدفقات الهجرة السرية

مازالت تمتلك تأثيرا

[ اليمين المتطرف يوحد جبهته لتكوين أغلبية تنأى عن الاتحاد الأوروبي المتهالك  [ مارين لوبان: هدفنا إيمانويل ماكرون
ــــــي، تتزايد المخاوف  ــــــل أقل من عام على إجــــــراء الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروب قب
ــــــت بالهزيمة في الانتخابات بعدة دول  مــــــن تمدّد الأحزاب اليمينية المتطرفة، رغم أنها مُني
أوروبية. ولم تكن دعوة الرئيس الفرنســــــي مؤخرا إلى خلق عقيدة أمنية تقوم على مقاومة 
التطرف والنزعات القومية، مجرد اســــــتعراض أفكار انتخابية، بل ملامسة لسيناريوهات 

خطيرة قد تتطور إلى وضع أكثر ترسخا في أوروبا المنهكة بالأزمات.

رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان ووزير 
الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، 

أصبحا يقودان رموز اليمين المتطرف 
لتفكيك هيكل الاتحاد الأوروبي

المغرب رهان أوروبا لمنع وصول المهاجرين غير الشرعيين إليها

{حتـــى في دول أوروبية مهمة مثل فرنســـا وإيطاليا هناك قوى تعمـــل ضد مبادئ أوروبا، وهذه 
القوى تتحد بشكل تدريجي قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في ٢٠١٩}.

ألكسيس تسيبراس
رئيس الوزراء اليوناني

{الانتخابات الأوروبية المقبلة التي ستجرى في مايو ٢٠١٩ هي الأهم على الأرجح منذ بدء تنظيم 
هذا الاقتراع في سنة ١٩٧٩}.

بيار موسكوفيتشي
المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية والضريبية والجمركية

54 ألف محاولة للهجرة في اتجاه 
الاتحاد الأوروبي تمكنت السلطات 

المغربية من إحباطها خلال العام 
الحالي، وفككت ما يزيد على سبعين 

شبكة تعمل على نقل المهاجرين



} انتقل فصل تسمية الكتلة الأكبر في 
البرلمان العراقي إلى مرحلة جديدة، بعدما 

أعلنت المرجعية في النجف الأشرف أنها 
”لا تؤيد رئيس الوزراء القادم إذا اختير 

من السياسيين الذين كانوا في السلطة في 
السنوات الماضية“.

انطلاقا من هذا الموقف يمكن اعتبار أن 
فرص إعادة تسمية رئيس الحكومة الحالي 

حيدر العبادي لتولي المنصب الحكومي الأول 
لولاية ثانية باتت مستبعدة تماما، رغم أن 

الأخير لم يتهم بملفات فساد، وتجمع الأطراف 
العراقية وعلى رأسها ”المرجعية“ أنه نجح 
في إدارة المواجهة في معركة القضاء على 

تنظيم داعش، وفي الحدّ من تداعيات المرحلة 
التي حكم فيها رئيس الحكومة السابق نوري 

المالكي، والتي تسببت بسقوط أكثر من ثلث 
الأراضي العراقية بيد هذا التنظيم، وهو 

نجاح تميزت به مرحلة حكم العبادي لا سيما 
أنها تلت مرحلة استثنائية من الفساد، الذي 

أفرغ خزينة الدولة من كل ما فيها نتيجة 
السياسات التي اعتمدها المالكي في إدارة 
شؤون الدولة وأدت إلى ما يشبه الانهيار.

صحيح أن إنجاز حيدر العبادي في 
تحرير الأرض، لم يكن بمعزل عن مشاركة 

أطراف أخرى، في خوض المواجهة ضد 
التنظيم الإرهابي الذي سيطر وتمدد واخترق 

البنية الأمنية والعسكرية العراقية، لكنه 
نجح في إدارة عملية بناء المؤسسات الأمنية 

والعسكرية العراقية، وانتشلها من الدرك الذي 
وصلت إليه قبل توليه السلطة، وساهم في 

وضعها إلى حدّ كبير على سكة الدولة، بعدما 
كانت الميليشيات قد اخترقتها وتقاسمت 
النفوذ فيها، ولم تستثن هذه المحاصصة 
القوات المسلحة وهو ما أدّى إلى انهيار 

الجيش في الموصل بمواجهة تنظيم داعش 
قبل أربع سنوات.

التخلص من حيدر العبادي الذي انتصر 
على داعش ووحد العراق وأعاد بناء الجيش، 

قرار اتخذته إيران وعملت على تنفيذه 
بوسائل مختلفة، منها الضغط على أحد 

أعضاء المحكمة الدستورية من أجل إيجاد 
فتوى دستورية تتيح لأعضاء الكتل البرلمانية 

عدم التقيّد بقرار الكتلة لجهة تسمية رئيس 
الحكومة، وكان المقصود من ذلك تصديع ”كتلة 
النصر“ التي يقودها العبادي، ومن جهة ثانية 

عبر إطلاق حملة إعلامية تتهم العبادي بأنه 
رجل الأميركيين في العراق، واتهامه بأنه 

تهاون في مواجهة المعترضين على الفساد 
في البصرة وخاصة في خطوتهم إحراق 

القنصلية الإيرانية في المدينة.
ليس جديدا هذا السلوك الإيراني في 
مواجهة أي شخصية أو تيار في العراق 

يسعى إلى محاولة الحد من النفوذ الخارجي 
على مؤسسات الدولة، إذ إن قاعدة الدخول 
إلى النادي السياسي في العراق منذ نهاية 

نظام حكم البعث، لا سيما لدى المكون 

الشيعي، هي رضا قائد فيلق القدس قاسم 
سليماني، وهذه القاعدة التي بدت أنها اهتزت 

خلال الانتخابات النيابية الأخيرة من خلال 
بروز تيارات متنوعة داخل المكون الشيعي، 
عملت إيران بقوة لإعادة استيعاب ما جرى 

وإعادة الجميع إلى الحظيرة السياسية 
التابعة لها التي تستطيع من خلالها التحكم 

والسيطرة.
هذا السلوك الإيراني تجاه العراق والذي 

يقوم على التدخل في العملية السياسية 
العراقية لا يشكل استفزازا للأميركيين. ذلك 
أن القيادة الإيرانية تقدم نفسها في العراق 

للطرف الأميركي، باعتبارها هي من يستطيع 
أن يوفر متطلبات الوجود الأميركي ومصالحه 
في العراق من دون إزعاج، في مقابل أن تتيح 

واشنطن لإيران إدارة التفاصيل السياسية 
في بغداد، ومن هذه التفاصيل تحديد أسماء 

رئيس الحكومة والوزراء وغيرهم، أي أن 
طهران تعرض على واشنطن معادلة خذوا 

ما تريدون من العراق، لكن عبرنا وليس عبر 
العراقيين مباشرة. هذا السلوك لا يبدو أن 
واشنطن ترفضه، لذا لم نلاحظ أي استياء 
من المسؤولين الأميركيين حيال أي تغيير 

في أسماء المسؤولين سواء كانوا قريبين من 
إيران أو بعيدين عنها، طالما أن سليماني لا 
يخل بقواعد المصالح الأميركية في العراق.

هذه المعادلة التي ساهمت في تمدد الفساد 
في إدارة المؤسسات العراقية، تتعرض اليوم 

إلى اهتزازات، خصوصا أن الاحتجاجات 
الشعبية والمطلبية باتت أكثر من أي وقت 
مضى تصوب على دور إيران كطرف حاكم 
في العراق، بل الحاكم الأول في هذا البلد، 
وقد شجعت إيران أنصارها على ممارسة 

كل وسائل النهب للمال العام، ولم يعترض 
مندوبوها على سلوك الفساد لأي مسؤول 
عراقي من الموالين لطهران، بل إن العقاب 

الإيراني يطال من يخلّ بولائه لها، لا من ينهب 
ويفسد الدولة العراقية ومؤسساتها ونموذج 

المالكي هو الأشهر وليس الوحيد من الذين 
حمت إيران وجودهم وحالت دون محاكمتهم 
رغم تورطهم في ملفات فساد، وهذا يدل على 
أن الاستراتيجية الإيرانية في العراق ترتكز 
على بقاء الدولة ضعيفة وطبقتها الحاكمة 

مرتبط وجودها بالحماية الإيرانية.
بقيت المراهنة العراقية في اللحظات 

الصعبة على دور المرجعية في النجف لأن 
تكون حام وداعم لمشروع الدولة، الذي لا 

يستقيم من دون دعم نخبة عراقية وطنية 
من خارج الولاءات الخارجية، ولا سيما 
إيران، باعتبارها الأكثر تدخلا وتحكما 

في العملية السياسية، وفي هذا السياق 
يوجه بعض السياسيين العراقيين من 

المعارضين للنفوذ الإيراني ملاحظات على 
دورها السياسي، ومنها أن المرجعية التي 
يمثلها علي السيستاني التي ترفض لقاء 

السياسيين العراقيين، وهذا موقف قد يكون 
فيه حكمة لعدم التورط في مواقف سياسية 
لا تريد المرجعية أن تدخل في ما لا تعتبره 
من اختصاصها، إلا أن هذه الحكمة تفقد 

مبرراتها عندما تلتقي المرجعية بمسؤولين 
إيرانيين، أمنيين وغير أمنيين، لمناقشتهم 
في قضايا عراقية داخلية، وهذا ما أعلن 

جهارا قبل عشرة أيام من قبل الموقع الرسمي 
للمرجعية عن لقاء مع مندوب إيراني. فلقاء 

مسؤولين إيرانيين ومقاطعة مسؤولين 
عراقيين أليس احتقارا للعراقيين؟ كما يتساءل 
أحد السياسيين العراقيين ويضيف ”علما أن 
المسؤولين الإيرانيين الأمنيين الذين يلتقون 
المرجعية هم معروفون بأنهم يتدخلون في 
تفاصيل عمل الدولة العراقية من دون أن 
يستمعوا أو يستفهموا من مسؤوليها“. 

ويغمز المسؤول العراقي من قناة المرجعية 
أن ”العتبات المقدسة في العراق التي يديرها 

محيطون بالمرجعية والتي تدر مليارات 
الدولارات يتم تمويلها من الدولة العراقية، من 
دون أن يُسمح لوزارة المالية أو للأوقاف مثلا 

التدقيق بإيرادات العتبات ومصاريفها“، 
جذب ”المرجعية“ نحو مجاراة الموقف 

الإيراني في العراق، برز من خلال معاقبة كل 
من حاول الخروج على وصاية الدولة الجارة 
لحساب تعزيز مشروع الدولة ومؤسساتها، 

ومن هنا فإن ما أراده سليماني من المرجعية 
لاستكمال عملية القبض على السلطة في 

العراق، هو استبعاد كل من كان رئيسا 
للحكومة وليس كل من كان متورطا بالفساد، 

فعادل عبدالمهدي الذي تردد أنه مرشح يحظى 
برضا المرجعية، هو الملقب بـ“عادل الزوية“ 
بسبب فضيحة سرقة مصرف الرافدين في 

منطقة الزوية في بغداد والتي قام بها حرسه 
عام 2007 وتسببت بمجزرة قتل خلالها أحد 

عشر فردا من حراس المصرف وشرطة بغداد، 
هو نفسه من الذين تحوم حولهم شبهات 

الفساد في الوزارات ”الدسمة“ التي تقلدها 
في عهد حكومات المالكي وأهمها وزارتي 
المالية والنفط. أما النائب فالح الفياض 

الذي أقاله العبادي من رئاسة الأمن الوطني 
والحشد الشعبي والذي تتبناه إيران كمرشح 
محتمل لرئاسة الحكومة، فميزته الوحيدة أنه 

تابع لإيران وصديق للنظام السوري.
وكذلك هادي العامري وزير النقل السابق 

وزعيم ”منظمة بدر“ التي تتزعم الحشد 
الشعبي المدعوم من إيران، فإن فساده كوزير 

نقل أيام حكم المالكي وسوء استغلاله للسلطة 
لا يزال شاهدا على إنجازاته، ومنها فضيحة 
أمر مطار بغداد لطائرة الركاب اللبنانية في 

مارس 2014 بالعودة إلى بيروت لنقل نجل 
العامري الذي تأخر عن موعد إقلاع الطائرة 

في العاصمة اللبنانية، وقد ترافق هذا الحادث 
مع ذهول عالمي كشف حجم الفساد في المرافق 
التابعة لوزارته، واستهانته بمشاعر ومصالح 

العراقيين واللبنانيين معا.
فهل تنطبق شروط المرجعية التي تريد 

”وجوها جديدة“ على ترشيح الوزراء 
والمسؤولين السابقين عادل عبدالمهدي وفالح 
الفياض وهادي العامري، أم أن تلك الشروط 

لا تنطبق إلا على رئيس الوزراء الحالي 
حيدر العبادي لأنه بات رمزا لتحرير العراق 

واستقلال قراره السياسي؟
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{ما حصل في جلســـة انتخاب رئاســـة البرلمان أثـــار القلق لدينا بوجود ممارســـات غير طبيعية 
ستجعلنا نعيد التجارب السابقة وننهي مرحلة التغيير ونبقي المحاصصة}.

رائد فهمي
قيادي في تحالف سائرون في العراق

} يبدو شكليا أن قواعد لعبة المحاصصة 
الطائفية التي تتم وفقها شراكة السلطة قد 
تغيّرت بعد الضجيج السياسي والإعلامي 

الذي أصم الأسماع في الشهور الأخيرة خلال 
الحملة الانتخابية، ولكن الوقائع الأخيرة 
في عملية انتخاب رئيس البرلمان، محمد 
الحلبوسي، ونائبيه يوم السبت الماضي 
كشفت أن قانون المحاصصة الطائفية لم 

يتبدل؛ مجلس النواب للسنة ورئيس الوزراء 
للشيعة ورئيس الجمهورية للأكراد.

لكن الذي حصل بعد انتخابات 12 مايو 
الماضي التي أصابها التزوير قد أفرز تعاطيا 
مختلفا من قبل الأحزاب الكبيرة لتقليل آثار 
الثورة ضد الفساد الذي وصل إلى درجة أن 
يُسقى أهل البصرة بالملح القاتل مذاباً بالماء.

وراجت شعارات وعناوين ”الأغلبية 
السياسية والأغلبية الوطنية والفضاء 

الوطني“، وكأن العملية السياسية مقبلة على 
تغييرات جوهرية في السلطة السياسية، 

حتى شعر المواطن العراقي بنسمات كاذبة 
من الأمل تلامس بعض حواسه الخارجية ولم 
تدخل إلى أعماقه، وأراد أن يجرّب صدقيتها، 

فانتظر ما ستنتجه خيارات دوائر الحكم 
وهي السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان 

كخطوة على طريق إنجاز الصفقات الداخلية 
والرسائل المتبادلة الإيرانية الأميركية غير 

المباشرة لاختيار رئيس الوزراء المقبل. 
فاختلطت على المواطن البريء الصور، 

فكيف يفسر انقسام السنة إلى قرابة عشر 
مجموعات بعد أن كانت موحدة في السنوات 

الأولى من العملية السياسية تحت راية 
واحدة هي ”جبهة التوافق“ التي تصدرها 

الحزب الإسلامي ”الإخوان المسلمون“، وكانوا 
يقدمون للتحالف الشيعي مرشحا واحداً 

لرئاسة البرلمان.

وكيف يستطيع المواطن العراقي 
المخدوع أن يفهم أو في أي موقع يضع 

الصراخ السابق لممثلي العرب السنة من 
ظلم السياسيين الشيعة ومن خلفهم إيران 
بتهميشهم، بل وبمطاردتهم تحت عناوين 
”الإرهاب ودعم داعش“، ثم يتمحور القسم 

الكبير منهم داخل الفريق الشيعي المدعوم من 
إيران الذي يقوده هادي العامري ليحصلوا 

على منصب رئيس البرلمان الذي احتدمت 
المعركة السنية حوله في الأيام الأخيرة أمام 

مرشح الفريق الشيعي الذي يقوده مقتدى 
الصدر، وهو خالد العبيدي، فأين المصداقية 

في كل ذلك؟
وهل كانت كل تلك الشعارات قد تم 

تسويقها لأغراض المناصب والمغانم، وأن 
القضية لا علاقة لها بمصالح العرب السنة 

الذين ظلوا فقراء جائعين، بل وزادهم تنظيم 
داعش تشريداً وآلاما. لقد قيل الكثير عن 

إغواءات الجنرال قاسم سليماني لجزء غير 
قليل من السياسيين السنة، وبعضهم كان 

يعلّق على هذا الأمر، وكأنه يكتشف العجلة، 
بأن إيران شريك مؤثر إلى جانب الأميركان 

في صناعة الأركان الثلاثة للسلطة في العراق، 
بل إن واحدا من القادة السنة تحدث إلى قناة 

تلفزيونية مستنكراً على بريت ماكغورك، 
مبعوث الرئيس الأميركي، طريقته في 

المفاوضات مع الزعماء السنة، قائلا ”ماكغورك 
لم يقدم لنا شيئا بديلا لما يمكن أن يقدمه لنا 

الإيرانيون.. نحن نريد شيئاً ملموساً لكي 
نتمكن من الاختيار“.

وقد قيل إن ممثل القيادة الإيرانية قد 
أخبرهم بأن إيران أفضل لهم من أميركا. 

فالقضية أقرب للعروض التجارية منها إلى 
قضية شعب ووطن جريح بحاجة إلى رجال 

وقادة ينقذونه، كما أن اللعب الرخيص 

والانتهازية والتقلب السريع في المواقف بين 
الكتل والقوائم والأفراد لا ينم عن الحدود 

الدنيا في السياسة والأخلاق. وما جرى على 
هامش عملية انتخاب رئيس البرلمان الجديد 

يشير إلى أن مسلسل التزوير والتحايل 
وتمرير الفاسدين للمواقع السياسية العليا 
لم تغلق أبوابه. لقد أطلقت أوصاف من قبل 
الخاسرين تجاه الرابحين تكشف عن الوجه 
الآخر للمثلث السني في العملية السياسية 

كوصف إنه ”تم شراء المنصب بمبلغ 30 
مليون دولار“، أو غيرها من الاتهامات، وإذا 

ما صدقت تلك الاتهامات عبر الدلائل فإن ذلك 
سيدخل البرلمان في مأزق خطير.

وبغض النظر عن شخصية رئيس البرلمان 
الجديد بكونه من جيل الشباب وقد يكون 
طامحاً في العمل والإصلاح الذي يتحدث 

عنه جميع السياسيين، فلم يعترف أحد من 
الأجيال الانتخابية الثلاثة السابقة بالفشل، 
ولم تتمكن هذه القوة البرلمانية المزعومة أو 

رؤساء السلطة التنفيذية من تحديد الفاشلين 
وإحالتهم إلى القضاء بكونهم سرقوا أموال 
العراقيين. فكون رئيس البرلمان الجديد من 
الشباب لا يغير من كونه جزءا من منظومة 

سياسية هرمت وترهلت ونخرت بالفساد 
وحكم عليها الشعب بالفشل، وخصوصاً من 

شباب البصرة الذين شكلوا بانتفاضتهم حلقة 
منيرة تضاف إلى ميراث العراقيين.

هذه المنظومة مستمرة على أساس 
التوافق في شراكة السلطة، ويقال إن كتلة 
”سائرون“ قد توافقت مع كتلة ”البناء“ على 

تعيين النائب الأول لرئيس البرلمان منها 
في صفقة توافق، أما إذا ما حصل انتقال 
كتلة ”سائرون“ بقيادة مقتدى الصدر إلى 

المعارضة، فذلك سيكون مؤشرا إيجابيا عن 
تحول صوت الشارع إلى داخل البرلمان بما 

يحرج السلطة التنفيذية المقبلة. وهناك من 
يستبعد ذلك ويتوقع أن تتم صفقة منصب 

رئيس الوزراء عبر التوافق بين الكتل الشيعية 
الخمس، وهذه هي رغبة الإيرانيين بأن تظل 

السلطة في العراق تحت السيطرة، وأن 
ينتهي غضب الأكراد برعاية إيرانية بعد 

تلبية بعض مطالبهم على غرار تطويع العرب 
السنة. وبذلك تكون إيران قد كسبت جولة 
صناعة الحكم في العراق مرة أخرى. أين 

شعب العراق من كل ما حصل حيث ينتعش 
الرابحون بمواقعهم الرئيسية في العملية 

السياسية وتتوزع المناصب وفق المحاصصة.
تبدو إيران قد كسبت لعبة الحفاظ على 
المنظومة المتحكمة بالعملية السياسية في 

العراق عبر تنازلات في الشعارات المرفوعة، 
وحتى عبر مجيء بعض الشخصيات 

المستجدة بالعمل السياسي وتبدو مبهرة في 
الشكل أو وسطية، لكنها في العمق أكثر ولاء 

لإيران التي تمكنت عبر السنوات الخمس 
عشرة الماضية أن تربي أنواعا هجينة تصلح 

للظروف العصيبة التي تمر بها إيران.
ومع ذلك فإن ما حصل من هزة شعبية 

في البصرة، قد أفسد الكثير من أسلحة إيران 
في العراق مما دفعها إلى استنفار أدواتها 

الميليشياوية، مع الإيحاءات السياسية 
الإيرانية لأميركا بأن صفقة صناعة الحاكم 
في بغداد لن تكون حادة ومباشرة المظهر، 

وهذا ما سيكسب القوى الخيرة في العراق 
إمكانيات الصمود، بالاستمرار بفضح 

الأحزاب المغطاة بالدين التي تتوهم بأنها قد 
سلمت من الانهيار.

ثوب المحاصصة الجديد الذي ألبسته 
طهران للعملية السياسية بشع وضيّق 
المقاس، وسيتمزق في أول مواجهة مع 

استحقاقات المرحلة.

ثوب المحاصصة الجديد لا يناسب العراقيين

إيران كسبت جولة صناعة الحكم في 
العراق مرة أخرى. فأين شعب العراق من 

كل ما حصل، حيث ينتعش الرابحون 
بمواقعهم في العملية السياسية 

وحيث تتوزع المناصب وفق المحاصصة 
الطائفية المقيتة

علي الأمين
كاتب لبناني

دد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

المرجعية أسقطت العبادي وسقطت في فخ سليماني

جذب {المرجعية} نحو مجاراة الموقف 
الإيراني في العراق، برز من خلال معاقبة 
كل من حاول الخروج على وصاية الدولة 

الجارة، لحساب تعزيز مشروع الدولة 
العراقية ومؤسساتها

{نتحاور كعراقيين لترشـــيح رئيس وزراء لا يحســـب على إيران أو أميركا، وســـيكون مرحبا به من 
جميع دول العالم وسيكون برؤية عراقية ومتفاهم عليه من قبل القوى السياسية}.

محمد الحلبوسي
رئيس البرلمان العراقي



} الثنائية الأكثر دقة للنصف الأخير من 
العنوان هي ”الاستعمار والاستبداد“، فمنذ 

القرن التاسع عشر نُعاني كلا الخطرين. تدفع 
أجيال متعاقبة أثمانا باهظة للخلاص من 

الأول، وقبل أن تبرأ جراحها تفاجأ بالانزلاق 
إلى شراك الثاني. وقد شهد العالم العربي 
استبدادا ”وطنيا“ يعلن العداء للاستعمار، 

ولا تلبث سياساته القمعية أن تستدعي 
غزاة يمتطون الدبابات. ولا يميل الاستعمار، 

في نسخه الأخيرة، إلى المغامرة الميدانية 
بالجنود، ويستبدل بالصيغة القديمة كلما 

استطاع ألوانا من التبعية، فيكتفي بالتحكم 
عن بعد في مصائرنا، تحت راية الديمقراطية.
لم يكن التخلص من صدام حسين ومعمر 

القذافي بدافع الانتصار لأشواق الشعوب إلى 
الحرية، وإنهاء الاستبداد، فما أكثر النفاق 

الغربي المتواطئ مع دكتاتوريات تؤدي دورا 
محددا، وكان القذافي يُستقبل بحفاوة بالغة 

في باريس وروما وغيرهما، وظل حسني 
مبارك حتى أيامه الأخيرة في الحكم ”كنزا 

استراتيجيا“ لإسرائيل، ومن قبله أدى الشاه 
محمد رضا بهلوي دور ”شرطي الخليج“ 

بكفاءة، وحين عجز بهلوي ومبارك عن ضبط 
الإيقاع، وفقدا القدرة على الوفاء بمهام متفق 

عليها، لم يتمتعا بوقت إضافي في لعبة 
صارمة، فأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، 

بعد قراءة اتجاه ريح ثورة 25 يناير 2011، 
ضرورة انتقال السلطة في مصر، ”وينبغي 

أن يكون (التغيير) ملموسا.. وينبغي أن يبدأ 
الآن“، وتخلى عن مبارك، كما تخلى سلفه 
جيمي كارتر عن شاه إيران، ورفض منحه 

لجوءا سياسيا. وأسهمت فرنسا في المصير 
الشاهنشاهي بإعادة الخميني إلى طهران، 
في فبراير 1979، في إحدى طائرات أسطول 

الخطوط الفرنسية، واستند العجوز في 
هبوطه إلى ذراع طيار فرنسي، ووراءه ملالي 

بعمائم. فكيف نصدق إعلان هذه العاصمة، أو 
تلك، عن غيرتها على الديمقراطية؟

باختيار حكومات ديمقراطية تنتهي 
التبعية، وفي الاختبار العملي تسقط أقنعة 

تخفي الوجه الاستعماري، ففي سبتمبر 
1881 قاد الزعيم أحمد عرابي ورفاقه ثورة 
دستورية، وشرع مجلس النواب في وضع 
دستور كان يسمى ”اللائحة الأساسية“ أو 

”القانون الأساسي“. وسجل الإمام محمد 
عبده في مذكراته أن الدستور ”يحتوي على 

القواعد الرئيسية للنظم البرلمانية كتقرير 
مبدأ المسؤولية الوزارية أمام مجلس النواب، 

وتخويل المجلس حق إقرار القوانين بحيث 
لا تصدر إلا بموافقته، ومناقشة الميزانية 

وتقريرها، والرقابة على أعمال الحكومة وعدم 
فرض أية ضريبة إلا بعد عرضها على المجلس 

وموافقته عليها، إلى غير ذلك من النظم 
النيابية الصحيحة التي تقرر سلطة الأمة. ولما 

علمت فرنسا وإنكلترا بهذا الدستور تذرعت 
بأزمة سياسية حتى لا يصدر، ولكي يتاح لها 

التدخل المسلح في شؤون مصر“. وفي الأشهر 
التالية نجحت خطة شيطنة عرابي.

وفي ذكرى مرور 135 عاما على الثورة 
العرابية، نشرت مجلة ”الهلال“، في سبتمبر 

2016، دراسة تقصّت فيها الكاتبة المصرية 
شذى يحيى نهج الصحافة البريطانية في 
تهيئة الرأي العام الغربي لغزو مصر في 

يوليو 1882، وبدأت بالإلحاح على مصطلح 
”المسألة المصرية“. ولكلمة ”المسألة“ حمولة 

نفسية وتاريخية أكبر من كونها مفردة 
لغوية، فالقارئ يُستنفر ويستدعي تاريخا 

من الصراع، حتى اقترن مصطلح ”المسألة“ 

بقضايا لا أفق قريبا لحلها مثل المسألة 
الفلسطينية، أو بأزمات انتهت بتفكيك 

مناطق واقتسامها بين حلفاء فرقاء مثل 
المسألة التركية في نهايات الدولة العثمانية، 

أما المسألة اليهودية فشغلت أجيالا من 
الأوروبيين، منذ ما قبل ماركس إلى ما بعد 
هتلر. ومهدت الصحف البريطانية للغزو، 

فوضعت صحيفة إلسيتريتد لندن نيوز في 
10 يونيو 1882، صورة عرابي في صفحتها 
الأولى وكتبت تحتها ”عرابي باشا دكتاتور 
العالم في مصر“، ولم يكن الرجل حاكما ولا 
رئيسا للوزراء لكي يصبح دكتاتورا، ولكن 
شعبيته الكبيرة ورغبته في إقرار الدستور 
دفعت القوة العظمى إلى منحه لقبا سيكون 
من نصيب جمال عبدالناصر تمهيدا لتدمير 

مشروعه.
في مصر الآن تجربة يفترض أنها، شكلا، 

ذات طابع ديمقراطي، وباسم الديمقراطية 
ترتكب كوارث، وقد أوصلتنا الإجراءات 
”الديمقراطية“ إلى مأزق لا خروج منه إلا 

بإجراءات ديمقراطية حقيقية تأتي ببرلمان 
حقيقي. وليس خافيا أن البرلمان الحالي 

منتخب بحكم الشكل الإجرائي، ولكنه فعليا 
لا يمثل الشعب. وفي 27 يونيو 2018 كتبت 
في صحيفة ”العرب“ مقالا عنوانه ”ما بعد 

السيسي.. أربع سنوات تكفي لتغيير آمن“، 
استبعدت فيه الأمل في أي إصلاح سياسي 

في السنوات الأربع الباقية لعبدالفتاح 
السيسي في الحكم. ويبقى الرهان على الوعي 
بهذا المبدأ الديمقراطي ”مواطن واحد، صوت 

واحد“. والجيل الذي نشأ واعيا بصعود 
أحلام ثورة 25 يناير 2011 يضم الملايين من 

شباب لا تجري في عروقهم دماء الخنوع، 
وتكفي أصواتهم لإنجاح مرشح ممثل للشعب، 

لا يمنّ عليه ولا يهدّده ولا يقصيه وينفرد 
بالقرار في قضايا مصيرية تفكيرا وتنفيذا.

في مصر الآن معركة نوعية تدخل في 
اختصاص الدراسات النفسية قبل الإعلامية، 

وهي غير مسبوقة وغير متكافئة، طرفها الأول 
عجائز من الشتّامين في صحف حكومية، 
يسبون غير المؤيدين لسياسات السيسي. 

وطرفها الثاني حالمون بالحرية لا يستطيعون 
نشر آرائهم العاقلة في الصحف الحكومية 
والخاصة. الصنف الأول يمتدح 30 يونيو 
2013 ويراها ثورة، ويصف 25 يناير 2011 

بالمؤامرة، مخالفا نص دستور 2014 ”ثورة 25 
يناير/ 30 يونيه، فريدة بين الثورات في تاريخ 

الإنسانية“. أكثر عقلاء هذا الفريق اعتدالا 
مكرم محمد أحمد (84 عاما) بدأ مقاله في 

الأهرام 11 سبتمبر 2018 مؤكدا أن ”الرئيس 
عبدالفتاح السيسي هو مؤسس الدولة 

المصرية الحديثة“. ولا تتعاطف هذه السلالة 
البشرية مع ضحايا قتلهم شرطي عمدا أو 
خطأ، أو مع مصور صحافي اسمه محمود 
أبوزيد (شوكان) سجن منذ أغسطس 2013، 

وعجزت الشرطة عن جمع أدلة لإدانته، حتى 
نال في 8 سبتمبر 2018 حكما بالسجن المشدد 

خمس سنوات قضاها في حبس احتياطي.
في مصر 104 أحزاب رسمية، وشارك في 
الانتخابات 49 حزبا، وحصل 18 حزبا على 

مقعد فأكثر، ولم يفز 86 حزبا بأي مقعد، إما 
لأنها لم تحظ بثقة الناخبين وإما لعزوفها عن 

الانتخابات توقعا للفشل.
الخيار العاقل الآن هو تأسيس وعي 

حقيقي في معركة طويلة النفس، وأما الاكتفاء 
بإفراغ شحنات الغضب في سباب فيسبوكي 
مضاد فلا يفيد أحدا، ويوحي بانتصار زائف 

على خصم فوق مستوى السلطات.

} في كل يوم يتلقى المقيم الفلسطيني في 
الخارج، عبر نافذة الحوار الفيسبوكية، 

مناشدات من بعض أعزائه في غزة، تطالبه 
بالتدخل الاستثنائي لعمل تنسيق سفر لأحد 

الشباب، إلى مصر أو تدبير ”فيزا“ له ليسافر 
إلى أي بلد، أو شراء بطاقة سفر إلى بلد 

لاتيني أو آسيوي لا يشترط تأشيرة الدخول.
وتتعلق معظم المناشدات بالشباب 

لأسباب ودوافع تُدمي القلب. فهناك نحو 
مئتي ألف شاب خريج من الجامعات في 

جميع التخصصات، أصبحوا في حال الفاقة 
ومنهم من يعملون باعة متجولين أو يشتغلون 

بالسخرة بأجور لا تسد الرمق. وما يُدمي 
القلب أن من نجحوا في الخروج إلى مصر، 

ويتكدسون الآن، في القاهرة أو في إسطنبول، 
بعد اضطرارهم إلى إرسال جوازات سفرهم 
مرة أخرى إلى غزة، لشراء تأشيرات زيارة 

إلى تركيا ”المتضامنة“، بمال مستدان أو 
باكتتاب عائلي للتبرع، وهؤلاء بعد الوصول 

إلى إسطنبول، تتعثر دروب انتقالهم إلى 
مقاصدهم الأخيرة وتضيق بهم سبل العيش 
في سوق عمل تركية مرهقة بأثقالها الذاتية 

والموضوعية، بل تضيق بهم سبل العودة إلى 
غزة، على الأقل بسبب عجزهم عن دفع كلفة 

هذه العودة، أو العجز عن دفع غرامة التأخر 
في مصر دون الحصول على سمة الإقامة.

وما يؤلم أكثر فأكثر، أن المتكدسين في 
تركيا، لا يملكون دفع ”أتعاب“ المهربين، الذين 

يتكفلون بإيصالهم إلى الجانب اليوناني. 
فمن يستطيعون من هؤلاء تدبير المبالغ، 

يكتشفون عجزهم في السوق اليونانية، التي 
تلعب بالبيضة والحجر، لكي يدفع اللاجئ 

ثمن إيصاله إلى الداخل الأوروبي الذي 
يستقبل اللاجئين. فاليونان لديها ضائقتها، 

ولولا المنظمات الدولية التي هرعت لإغاثة 
اللاجئين الذين يصلون إليها، وتصريفهم إلى 
بلدان لجوء أخرى؛ لكان الموت في برد الشتاء 

القارس، من نصيب اللاجئين المتكدسين في 
خيام اصطياف صغيرة، تتسع لاثنين بالكاد، 

دُقت أوتادها في جزر شبه خالية وحُشرت 
بأسر من سوريا أو من غيرها. فتلك المنظمات 

الدولية، لم تعد قادرة بسبب شُحّ مواردها 
وتراجع المساهمين في موازناتها.

على طرق الوصول إلى أوروبا، يمر 
اللاجئ الغزي، بالعديد من كمائن الابتزاز 
والتربح من مآسي الناس. وهذا ما يحدث 

على صعيد طريق أقصر، للاجئين من شعوب 
أخرى، يحكمها فاسدون وناهبو ثروات 
بلدانهم. وبعض طرق الغزيين خطرة إذ 

تتقاطع مع نقاط أمنية تتوجس فيها القوى 
الأمنية من الإرهاب وتنقلات الإرهابيين، 

كالصحراء الغربية المصرية والشرقية الليبية. 
وسُمعت روايات عن تائهين ومجموعات غدر 

بها المهربون هامت في الصحراء وأصبح 
مطلبها قطرة ماء، إذ لم تصل إلى البحر 

لركوب الأمواج على خطورتها.

على طرق الهجرة، هناك أطراف كثيرة 
والبؤساء يبتاعون مضطرين  تبيع ”خدماتها“ 
ويشترون وقع خطواتهم، حتى وهي تأخذهم 

إلى الفشل أو الموت. الأتراك يعرفون أن من 
يشتري التأشيرة في غزة، يطلب الهجرة. 

والضالعون في بيع فرص الدخول إلى مصر 
يعرفون التفاصيل، واليونانيون يعرفون، 

وماليزيا تعرف. فما إن يصل إليها الراغب في 
الانتقال منها إلى مهجر كريم؛ حتى يُطالب 
اللاجئ الهارب من الجحيم، برسوم الإقامة 
أو الخروج والعودة إلى كوالالامبور بكفالة 

مالية. 
واللافت أن الأسواق كلها، أسواق مسلمين 
في بلدان الجفاء الإنساني والاستبداد. فلا هم 

يهود ولا مسيحيين. بل إن الطرف المسيحي 
في الدول الديمقراطية -وهنا المفارقة- هو 

الطرف المقصود الذي تتوافر لديه احتمالات 
الرحمة، وأن يعطي ولا يأخذ، وأن يُغيث ولا 

يؤلم. ومن بين أبرز المشاركين في الإيلام 
والتربح، وسطاء موصولون بسلطات بلدانهم، 

وهي -وهذه مفارقة أخرى- صاحبة ثرثرات 
متدفقة عن نصرة القضية الفلسطينية 

والتعاطف مع غزة في محنتها!
الأدهى من ذلك، أن ولاة الأمور أنفسهم، 

يمثلون مبتدأ السبب وخبره في صنع المحنة، 
وهم مصدر الدفع الأشد مضاضة، وبعض 

هؤلاء من أصحاب خطاب الطنين الجهادي أو 
التأسي على حال فلسطين. فمحمود عباس 

يقاوم ”صفقة العصر“ بتشريد الناس وسد 
الآفاق أمامهم، وبالإعلان عن التوافق بالنسبة 
المئوية الكاملة إلا واحد، مع جهاز ”الشاباك“ 

الإسرائيلي، كمن يقاوم لكي تخلو غزة من 
سكانها، فتستريح الأطراف كلها من الشباب 
المتعلم وتنقرض الأسر، وتصبح غزة، محض 

شاطئ ومنتجع، لشركات استخراج الغاز الذي 
على ساحلها، ويستفيد الأبناء والموالون. 

وحماس تريد تقليص حجم مشكلتها الناشئة 
عن فشل الحكم وانكسار الحلم بتأسيس 

جغرافيا سياسية صغيرة لجماعة ”الإخوان“.
على قدر ما في مناشدات الغزيين 

المضطرين للهجرة، من البراهين على حقيقة 
البؤس وعمق المحنة وسفالة المؤامرة، تتعزز 
وجاهة الظلم السياسي، على الجانب الآخر، 

لكي تبدو أية صفقة للحل الإسرائيلي، وكأنها 
سفينة إنقاذ للغرقى في بحر هائج!

} خبران يؤكدان استمرار ألاعيب جماعة 
الإخوان المسلمين لتوظيف الإرهاب في تبادل 

مبطن للمكر والنكاية وخيانة الأوطان.
الخبر الأول تأكيد مركز الحرب الفكرية 

التابع لوزارة الدفاع السعودية على أن 
فكر جماعة الإخوان المسلمين يرتكز على 

مناهضة الدولة. فكر الإخوان المشؤوم -حسب 
المركز- يتم عبر مرحلتين هما التكوين حتى 

الاستدراج والتمكين.
تسعى جماعة الإخوان للسيطرة على 

المفاصل الاقتصادية، وبالتالي السطو على 
المال والسلطة والدين. كذلك تسعى الجماعة 

للتغلغل في كل أعصاب المجتمع بشتى السبل 
رّف الكلام عن موضعه  والوسائل. الجماعة تحَُ

لإقناع المجتمع باتباع منهجها السيء، إلا 
أن الرياض تعمل جاهدة على تجفيف منابع 

تمويل الجماعة ومحاصرة أذرعها الخفية.
أما الخبر الثاني فهو صدور قرار قضائي 

في مصر بمصادرة أموال 1589 شخصا 
ينتمون إلى جماعة الإخوان المصنفة قضائيا 
باعتبارها جماعة ”إرهابية“. تتضمن الأموال 

المصادرة 118 شركة، و1133 جمعية، و104 
مدارس، و39 مستشفى، و62 موقعا إخباريا 
وقناة فضائية. الحكم صدر عن لجنة مكونة 
من سبعة من القضاة ورؤساء المحاكم، طبقا 

لقانون ”تنظيم التحفظ والحصر والإدارة 
والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية“.
التقديرات الأولية لقيمة الأصول والأموال 

التي تمت مصادرتها من جماعة الإخوان 
الإرهابية، وفق قرار اللجنة بلغت نحو 250 
مليار جنيه. هذا ليس كل شيء، بل إن قيمة 

الأصول والممتلكات التابعة والخاضعة 
لتصرف الجماعة في مصر تبلغ أضعاف هذا 

الرقم. لا شك أن مصادرة أموال الإخوان، 
ستدفع التنظيم إلى البحث عن مصادر 

للمساندة بشكل خفي.
كانت جماعة الإخوان تعدّ العدة لسرقة 

استثمارات الشعب المصري النبيل وتوجيهها 
لخدمة مشروعاتها الإرهابية. بل تم الكشف 
عن جريمة تكليف عدد من عناصر التنظيم 

لتهريب الأموال من خلال شركات المقاصة مع 
رجال الأعمال المنتمين إلى الإخوان. إلا أن 

حرص الأجهزة المصرية مكنها من استعادة 
هذه الأموال وإعادتها إلى الاقتصاد الرسمي.

لن تقف السعودية ومصر، والدول 
المتحضرة الأخرى، مكتوفة الأيدي أمام 

توحش وجشع جماعة الإخوان الإرهابية. 
السؤال الملح هو: ما الذي يدفع قيادات 
الإخوان إلى ارتكاب كل هذه الموبقات؟

لجأ الإخوان إلى تحقيق عدة أهداف 
”مصيرية“ من أهمها نشر دعوة الإخوان 
المسلمين فكرا وتنظيما. اعتمدت جماعة 

الإخوان على عدة وسائل للإضرار بالاقتصاد 
الوطني وباللحمة الوطنية وبالتالي لتقويض 

خطط الدولة للتنمية. من أهم هذه الوسائل 
زرع عناصر التنظيم في مراكز صنع القرار في 

الإعلام والتعليم. هدف الجماعة هو السيطرة 
الكاملة على الحرف والصوت والصورة في 

كل بيت وعلى العملية التربوية بأكملها.
من الوسائل الدنيئة الأخرى جمع الأموال 
بوسائل غير شرعية، وتهريب الأموال السائلة 

من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار 
بالاقتصاد الوطني. هكذا بنت الجماعة 

إمبراطوريتها المالية طيلة 80 عاما. التحدي 
الكبير الذي يواجه السلطات السعودية 

والمصرية هو إضعاف قدرة الإخوان على 
تطويع الجماعات المتطرفة، وتجفيف منابع 

تمويل العمليات الإرهابية التي تنفذها 
عصابة الإخوان وأتباعها.

لعب الإخوان دورا كبيرا في السيطرة على 
الجمعيات الخيرية في مختلف دول العالم. 

بالتالي، تعتمد الجماعة على تشكيل لوبيات 
ضاغطة في عدد كبير من الدول الكبرى عبر 
تمويل هذه الجمعيات. ربما نجحت الدول 

المتحضرة بدحر أنشطة الإخوان الإرهابية، إلا 
أن التنظيم مازال يحاول إيجاد طرق وبدائل 

للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته 
الاقتصادية حول العالم.

الأجهزة الأمنية كشفت أسرار اللعبة، 
ولن تسمح للإخوان بتكوين اقتصاد مواز 

لتقويض خطط الدولة للتنمية. فتجفيف 
أموال الإخوان المسلمين يضعف نشاطهم 

السياسي والاقتصادي للإنفاق على العمليات 
الإرهابية والأنشطة الخفية.
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{قرار التحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية تأخر كثيرا، وهو يمثل طعنة غائرة 

في قلوب جميع من ينتمون إلى التنظيم وسيشل حركة الجماعة}. 

عبدالرحيم علي
عضو مجلس النواب المصري

مصر: معركة الوعي تنهي التبعية والاستبداد

الخيار العاقل الآن هو تأسيس وعي 

حقيقي في معركة طويلة النفس، وأما 

الاكتفاء بإفراغ شحنات الغضب في 

سباب فيسبوكي مضاد فلا يفيد أحدا، 

ويوحي بانتصار زائف على خصم فوق 

مستوى السلطات

ولاة الأمور أنفسهم، يمثلون مبتدأ 

السبب وخبره في صنع المحنة، وهم 

مصدر الدفع الأشد مضاضة، وبعضهم 

من أصحاب خطاب الطنين الجهادي أو 

التأسي على حال فلسطين

التحدي الكبير الذي يواجه السلطات 

السعودية والمصرية هو إضعاف 

قدرة الإخوان على تطويع الجماعات 

المتطرفة، وتجفيف منابع تمويل 

العمليات الإرهابية التي تنفذها عصابة 

الإخوان وأتباعها



أعلنــــت الحكومة الســــعودية  } الريــاض – 
أمــــس أنها ستســــمح لأول مــــرة للمعتمرين 
الأجانــــب بزيــــارة جميــــع المــــدن والمواقــــع 
التراثية والسياحية، في حال حصولهم على 

برنامج من شركة سياحية محلية.
وتعــــد الخطــــوة نقلــــة نوعية فــــي إطار 
برنامج الإصلاح الاقتصــــادي وخطة ”رؤية 
المملكــــة 2030“ التــــي تتضمــــن تطوير قطاع 
الســــياحة بهــــدف تنويــــع مصــــادر الدخل 
القومي، وعــــدم الاعتماد فقــــط على عائدات 

النفط.
لتيســـير  خططـــا  الحكومـــة  ووضعـــت 
إجراءات إصدار التأشـــيرات للزوار وتهيئة 
وتطويرها،  والتراثيـــة  التاريخيـــة  المواقـــع 
وتشـــجيع اســـتثمار القطـــاع الخـــاص في 

السياحة.
السعودية إلى  ونســـبت صحيفة ”اليوم“ 
وكيل وزارة الحج لشـــؤون العمرة عبدالعزيز 
وزان قوله إن برنامج العمرة والزيارة يشهد 
هـــذا العـــام نقلة نوعيـــة بتمكـــين المعتمرين 
والزوار من خارج الســـعودية مـــن زيارة أي 
مدينة في البلاد خلال فترة تأشـــيرة العمرة 
البالغـــة 30 يومـــا يخصص نصفهـــا لزيارة 

الحرمين الشريفين.
وأوضـــح أن الوافديـــن لأداء العمـــرة أو 
الزيـــارة يمكن أن يحصلـــوا أيضا على وقت 
أطـــول، فـــي حـــال تقدمـــت شـــركات العمرة 
بطلـــب وقت إضافـــي ضمـــن البرنامج المعد 
للمعتمريـــن، الذي يتم رفعه إلى وزارة الحج، 
فترفعه بدورها إلـــى الجهات المعنية لاعتماد 
الفتـــرة التي يطلبها المعتمـــر قبل قدومه إلى 

السعودية.
وأضـــاف وزان أنه وصل إلى الســـعودية 
خلال الأســـبوع الماضي، أكثر من ألف معتمر 
من أنحاء العالم، وصدرت خلال الأيام الأربعة 

الماضية أكثر من 25 ألف تأشيرة عمرة.
وأشــــار إلــــى أن تأشــــيرات العمــــرة يتم 
إصدارهــــا بشــــكل كبير، وتوقــــع أن يتجاوز 

عدد المعتمرين هــــذا العام 8.5 ملايين معتمر 
حتى نهاية شهر أكتوبر القادم، بينما تجاوز 

عدد المعتمرين العام الماضي سبعة ملايين.
قال عبدالفتاح مشــــاط نائب وزير الحج 
والعمرة إن تأشــــيرات القادمين للعمرة هذا 
العام لــــن تقتصر على الحرمين الشــــريفين. 
وأوضح أنه سيُســــمح لكل معتمر بزيارة أي 
مدينة وأي مواقع تراثية أو ســــياحية خارج 
مــــدن العمرة، في حالة حصوله على برنامج 

سياحي قبل الوصول إلى السعودية.
وأضاف أن فترة التأشيرة للعمرة ثلاثين 
يومًــــا، وعــــادة ما يصل برنامــــج العمرة في 
المتوســــط إلى 15 يوما، ويتبقى مثلها ضمن 
صلاحية التأشــــيرة يمكن من خلالها تنفيذ 

برنامج سياحة في أي مدينة.
وأكــــد أن المعتمــــر إذا احتــــاج المزيد من 
الوقــــت فإن شــــركات العمــــرة يمكنها تقديم 
طلب قبل قدومــــه بالفترة التي يطلبها، على 
أن ترفــــع وزارة الحــــج الطلــــب إلى الجهات 

المعنية لإقرارها.
وعــــززت الســــعودية في أبريــــل الماضي 
رهانهــــا علــــى الســــياحة بإبــــرام اتفاقيــــة 
مع فرنســــا لتطويــــر منطقة العــــلا الأثرية، 
فــــي مســــعى لوضــــع البــــلاد علــــى خارطة 
الســــياحة العالمية في إطار برنامج التحول 
الوطني الذي يســــعى لجعل الســــياحة أكبر 
مصــــدر للإيـرادات وركـيــــزة لتعزيز التنمية 

المستدامة.
وفــــي يناير الماضي قالــــت الهيئة العامة 
للســــياحة والتراث الســــعودية إنها تخطط 
لإصدار تأشــــيرات إلكترونيــــة تكون متاحة 
لمنظمي رحلات المجموعات الســــياحية فقط 

في المرحلة الأولى.
بالمواقــــع  غنيــــة  الســــعودية  أن  ورغــــم 
الســــياحية، إلا أنه نادرا ما ينظر إليها على 
أنها مقصد سياحي بسبب كثرة المحظورات 
مثل منع الاختلاط بين الجنسين، لكنها بدأت 

بتخفيف القيود مؤخرا وأعلنت أنها تسعى 
لاحـتــــلال مكـانــــة علــــى خـارطة الســــياحة 

العالمية.
وتبنــــى برنامج التحــــول الوطني المعلن 
الســــياحية  ”التأشــــيرة   2016 أبريــــل  فــــي 
الإلكترونيــــة“ كإحدى المبــــادرات المهمة ذات 
الجدوى الاقتصادية المرتفعة لتحسين جودة 

صناعة السياحة الوافدة.
ويرى محللــــون أن هــــذه الخطوة يمكن 
أن تعطي زخما كبيرا لبداية عهد الســــياحة 
الأجنبيــــة في البلاد للمســــاهمة فــــي إعادة 
هيكـلــــة الاقـتصــــاد وبنـائــــه علــــى أســــس 

مستدامة. 
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســــلمان قد أعلن العام الماضي عن إطلاق 

مشروع ســــياحي ضخم يتضمن تحويل 50 
جزيــــرة ومجموعة من المواقع على ســــاحل 

البحر الأحمر إلى منتجعات سياحية.
ويندرج المشــــروع فــــي إطار سياســــات 
جديــــدة لتنويــــع الاقتصاد والمــــوارد المالية 
لتخفيــــف الاعتماد على صــــادرات النفط من 
خلال الاستثمار في قطاعات جديدة لتحريك 
النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة 

للمواطنين.
صنــــدوق  يتولــــى  أن  المقــــرر  ومــــن 
الاســــتثمارات العامــــة تمويل المشــــروع في 
البداية قبل فســــح المجال أمام المســــتثمرين 

المحليين والأجانب في المشروع.
البنــــاء  أعمــــال  إن  الحكومــــة  وقالــــت 
ســــتنطلق في الربع الثالث من عام 2019 في 

مرحلة أولى ســــيتم خلالها توســــيع المطار، 
وبناء فنادق ومنــــازل فخمة. ويتوقع أن يتم 
الانتـهــــاء منـها فــــي الـربع الثالــــث من عام 

.2022
ويرى محللون أن الريــــاض تراهن بذلك 
علــــى قدرة صناعــــة الســــياحة والترفيه في 
إعــــادة هيكلة الاقتصاد وتنويــــع الإيرادات، 
وضخ دماء جديدة في النشــــاط الاقتصادي 

من خلال تعزيز الإنفاق الداخلي.
وأكــــدوا أن المشــــروع يمكــــن أن يوفــــر 
للســــعودية جانبــــا من نزيف الأمــــوال التي 
تخــــرج مــــن البــــلاد مــــن خــــلال الرحــــلات 
الســــياحية للمواطنــــين إلى خــــارج البلاد، 
كما يمكن أن تســــتقطب الكثير من الســــياح 

الأجانب.

} الريــاض – قال صندوق الاستثمارات العامة 
السعودي أمس إنه اتفق على استثمار أكثر من 
مليار دولار في شـــركة لوســـيد موتورز لإنتاج 
السيارات الكهربائية. وذكر أن الصفقة ستوفر 
التمويـــل اللازم من أجل الإطلاق التجاري لأول 
سيارة كهربائية من إنتاج الشركة وهي لوسيد 

أير بحلول عام 2020.
وأوضـــح الصنـــدوق أنـــه وقـــع اتفاقيـــة 
اســـتثمارية لاســـتثمار المبلغ مع شركة لوسيد 
من خلال كيان ذي غرض خاص مملوك بالكامل 

للصندوق السيادي السعودي.
ويـــرى محللـــون أن الصفقـــة تنســـجم مع 
استراتيجية الاستثمارات العالمية التي يقودها 
الصندوق لتنويع الاســـتثمارات والتركيز على 
الشركات التكنولوجية الصاعدة لتحقيق أعلى 

الإيـــرادات والســـعر لجـــذب التكنولوجيا إلى 
البلاد في المستقبل.

ويملـــك الصنـــدوق حصـــة تقارب خمســـة 
في المئة من شـــركة تســـلا الرائـــدة في صناعة 
الســـيارات الكهربائيـــة، ويعد الاســـتثمار في 
لوســـيد تحولا في رهان الســـعودية على تسلا 
التـــي تحاول جمـــع تمويـــل لتوســـيع برامج 

الإنتاج.
وحاول إيلون ماســـك مؤســـس شركة تسلا 
إقناع صندوق الاســـتثمارات العامة بالمشاركة 
فـــي إلغـــاء إدراج الشـــركة عبر شـــراء جميع 
أســـهمها المتداولة لكنه لـــم ينجح في ذلك وهو 

ما أدى إلى إلغاء الفكرة.
وبذلك ســـتظل تســـلا مدرجة في البورصة 
لكن القرار يثير تســـاؤلات بشأن مستقبلها في 

ظـــل تأخر برامـــج الإنتاج وتصاعد تســـاؤلات 
المســـتثمرين بشـــأن قدرة ماســـك على توجيه 
الشـــركة نحو تحقيق الربحية بعد أن ســـجلت 

خسائر كبيرة.
وذكـــر الصنـــدوق فـــي بيـــان أن لوســـيد 
لإتمـــام  التمويـــل  هـــذا  ”لاســـتخدام  تخطـــط 
عمليات التطوير الهندســـية، إضافة إلى إجراء 
الاختبارات اللازمة، وإنشـــاء مصنع للشـــركة 
فـــي ولاية أريزونـــا الأميركية، والبـــدء بإنتاج 
الســـيارة لوسيد أير اســـتعداداً للطرح العالمي 
واســـتراتيجية الشـــركة فـــي البيـــع بالتجزئة 

ابتداء من أسواق أميركا الشمالية“.
وقال متحدث رسمي باســـم الصندوق ”إن 
اســـتراتيجية محفظـــة الاســـتثمارات العالمية 
للصنـــدوق تهـــدف إلـــى تعزيـــز وتقويـــة أداء 

الصندوق كمســـاهم فاعل ونشط في الاقتصاد 
الدولـــي، وتوطيـــد مكانته كجهاز اســـتثماري 
يســـاهم في القطاعـــات التي ستشـــكل ملامح 

المستقبل“.
وأضـــاف أن الصندوق يســـعى لأن يصبح 
الشـــريك المفضـــل في الفـــرص الاســـتثمارية 
العالمية، وأن هذه الصفقة في لوســـيد موتورز 

هي إحدى أبرز الدلالات على ذلك التوجه.
وتتمثـــل رؤيـــة الشـــركة، التـــي تتخذ من 
وادي الســـيليكون مقـــراً لها، فـــي دعم التوجه 
العالمـــي لتبني الطاقة المســـتدامة عبر تصنيع 
ســـيارات كهربائية متطورة، وتتشـــارك لوسيد 
مع الصندوق في الرؤية الهادفة إلى تأســـيس 

شركة صناعة سيارات كهربائية فاخرة.
وتنص الاتفاقية على استمرار التعاون بين 
الطرفين لتنفيذ استراتيجية فعّالة تمكن الشركة 
مـــن طـــرح ســـياراتها الكهربائية في الســـوق 
في أقـــرب وقت ممكن، وذلك فـــي ظل التغيرات 
الســـريعة التي يشهدها ســـوق السيارات على 

الصعيد العالمي.
وقـــال بيتـــر رولينســـون مديـــر التقنيـــة 
التنفيـــذي فـــي شـــركة لوســـيد إن ”الدمج بين 
مختلف التقنيات الجديدة يعيد حالياً تشـــكيل 
قطـــاع صناعـــة الســـيارات، إلاّ أنّ منافـــع هذا 
الدمج لا زالـــت غير محققة بالكامـــل، وهذا ما 
يبطّئ الوتيرة التي يمضي بها العالم في تبني 

وسائل النقل والطاقة المستدامة“.
وأضاف أن لوسيد ”تعمل على إظهار كامل 
القدرات التي تتمتع بهـــا المركبات الكهربائية، 

والمساهمة في دفع هذه الصناعة إلى الأمام“.
يذكر أن صندوق الاســـتثمارات العامة قام 
خـــلال الأشـــهر الاثني عشـــر الماضيـــة بوضع 
استثمارات كبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة 
وإنشـــاء وتطويـــر شـــركات إعـــادة التدويـــر 

وخدمات كفاءة الطاقة.
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الرياض تبتعد عن تسلا وتراهن على سيارات لوسيد الكهربائية

عبدالفتاح مشاط:
سيُسمح بزيارة أي مدينة 

وأي مواقع تراثية أو 
سياحية خارج مدن العمرة

{عجز الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة تضاعف في أغسطس مقارنة بمستوياته قبل عام 
ليصل إلى 214 مليار دولار في ظل تضخم الإنفاق الحكومي}.

بيانات رسمية
وزارة الخزانة الأميركية

{قرار ســـالك الســـعودية الاســـتحواذ على شـــركة مريا أجرو يظهر ثقة المســـتثمرين الأجانب 
بالتغيرات الجذرية في مناخ الاستثمار في أوكرانيا}.

بترو بوروشينكو
الرئيس الأوكراني

خطوة أولى نحو آفاق سياحية كبيرة

عبدالعزيز وزان:
من المتوقع أن يتجاوز عدد 

المعتمرين خلال العام 
الحالي 8.5 ملايين معتمر

اتخذت الحكومة الســــــعودية خطوة أولى لفتح أبوابها أمام الســــــياحة الأجنبية من خلال 
الســــــماح للمعتمرين بزيارة جميع أنحاء البلاد، في وقت تخطط فيه لإنشــــــاء مشــــــاريع 
ــــــث وتنويع الاقتصاد لبنائه على أســــــس  ســــــياحية اســــــتراتيجية في إطــــــار برامج تحدي

مستدامة.

[ الرياض تسمح للمعتمرين لأول مرة بزيارة جميع أنحاء البلاد  [ خطط استراتيجية لتعزيز دور السياحة في النشاط الاقتصادي

السعودية تفتح أبواب السياحة الأجنبية من خلال المعتمرين

رهان سعودي جديد على السيارات الكهربائية

أول قرض خارجي للصندوق 
السيادي السعودي

أعلـــن صندوق الاســـتثمارات  } الريــاض – 
العامة في السعودية، الصندوق السيادي عن 
إكمال ترتيب أول قـــرض خارجي، في خطوة 
تأتي في أعقاب تأجيل طرح أســـهم في شركة 

أرامكو النفطية للاكتتاب العام.
وقـــال الصندوق في بيان أمـــس إن قيمة 
القـــرض تبلغ 11 مليـــار دولار، واصفا عملية 
الاقتراض بأنها ”الخطوة الأولى في برنامج 

تمويل استراتيجي على المدى المتوسط“.
وكان صندوق الاستثمارات الذي يترأسه 
ولي العهـــد الأميـــر محمد بن ســـلمان يأمل 
بتحصيل مليارات الدولارات في عملية بيع 5 
بالمئة من أسهم أرامكو لتمويل عملية التحول 
الاقتصـــادي الـــذي يهـــدف لوقـــف الارتهان 

التاريخي لعوائد النفط.
ويـــرى محللون أن القـــرض يؤكد تجميد 
خطـــط طـــرح أرامكو فـــي إطار خطـــة بديلة 
لإعـــادة هيكلة الأصول الحكومية، وقد أعلنت 
أرامكـــو أمس أنها تعتزم اســـتثمار نحو 133 
مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة في 

عمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز.
ويقـــول الصندوق الســـيادي إنه يســـعى 
لزيـــادة أصوله إلى 400 مليـــار دولار بحلول 
عام 2020، علما أن أصوله الحالية تقدر بنحو 
230 مليار دولار غالبيتها على شـــكل أســـهم 
في شـــركات كبرى أهمها الشـــركة السعودية 

للصناعات الأساسية (سابك).
ويجري الصندوق محادثـــات مع أرامكو 
لبيع حصته في سابك البالغة 70 بالمئة والتي 

تقدر قيمتها بأكثر من 70 مليار دولار.
وتعهـــد الصنـــدوق منـــذ نحـــو عامـــين 
باســـتثمارات خارجية بنحو 95 مليار دولار، 
بحســـب أرقام صندوق النقد الدولي في عدة 
شـــركات بينهـــا تطبيـــق أوبر لنقـــل الركاب 

وتسلا للسيارات الكهربائية.
وتعانـــي الموازنة العامة في الســـعودية، 
صاحبـــة أكبـــر اقتصـــاد عربـــي، مـــن عجز 
متواصـــل منذ تدني أســـعار النفط في 2014، 
بلـــغ مجموعـــه 260 مليـــار دولار فـــي أربـــع 
ســـنوات، ما دفع بالمملكة إلـــى اقتراض نحو 

100 مليار دولار لتمويل هذا العجز.

بيتر رولينسون:
لوسيد تعمل على إظهار 

كامل قدرات سيارات 
المستقبل الكهربائية
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{غازبـــروم تجري محادثات مع مبادلة للبترول الإماراتية لإبرام اتفاقات تعاون في عدة مشـــاريع 

محتملة في روسيا والشرق الأوسط}.

ألكسندر ديوكوف
الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم نفط الروسية

{أسعار الأرز التي أعلنتها الحكومة المصرية غير واقعية ومن الأفضل عدم تحديد أسعار لشراء 

الأرز من الفلاحين وتركها لآلية السوق حسب العرض والطلب}.

مجدي الوليلي
عضو غرفة صناعة الحبوب المصرية

مان) – دخل مشـــروع منطقة الدقم  } الدقم (عُ
الاقتصادية في ســـلطنة عُمـــان أمس مرحلة 
جديدة بالافتتاح الرســـمي لمطار الدقم، ثالث 
أكبـــر مطار فـــي البـــلاد، ليفتح بذلـــك نافذة 
كبيرة لتوســـيع أكبر المشاريع الاستراتيجية 

المتكاملة في البلاد.
وتســـعى مســـقط من خلال المطار المرتبط 
بمينـــاء ومنطقـــة صناعية ولوجســـتية إلى 
تنشـــيط الحركـــة التجارية والســـياحية من 
خلال توسيع شـــبكة الأعمال الاقتصادية في 
المنطقة، التي تراهن عليها لإنعاش الاقتصاد 

في مناطق وسط البلاد.
ويعـــد المشـــروع الاقتصادي فـــي الدقم، 
الأكبر فـــي تاريخ عمان وهـــو يأتي في إطار 
جهـــود خفـــض اعتمـــاد الدولـــة الخليجية 
علـــى عوائد صادرات النفـــط والغاز وتنويع 
مواردها لتشـــمل صناعات أخـــرى قبل نفاذ 

الاحتياطيات النفطية.
وأعلنـــت وزارة النقـــل والاتصـــالات في 
بيان بـــدء عمليات التشـــغيل التجاري لمبنى 
المســـافرين في المطار بعد نجاح الاختبارات 

التشغيلية التي أجريت على مدى 45 يوما.
وتعاونت الوزارة مع الشـــركات المشـــغلة 
التابعة للمجموعـــة العمانية للطيران، وهي 
الطيـــران العُماني ومطارات عمان والشـــركة 
العمانيـــة لخدمات الطيران بالتعاون مع عدد 

من الجهات الحكومية الأخرى.
ودخل مطـــار الدقم الخدمة أمس بشـــكل 
رســـمي بكافة مرافقه التشغيلية ليضاف إلى 
مطاري مســـقط الدولي وصلالة، باســـتقباله 
أول رحلة تابعة للطيـــران العماني قادمة من 
العاصمة مســـقط، ليعزز بذلك جهود شـــركة 
الطيران العماني الحكومية لتوسيع نشاطها 

بعد تراجع أرباحها في السنوات الأخيرة.

ويقـــول المســـؤولون إن المطـــار ســـيحقق 
قيمـــة مضافة للاقتصـــاد العماني وســـيدعم 
برامج التنويع التي تنفذها الحكومة منذ عام 
2016، كما ســـيقوم بدور كبير في دعم مشاريع 
المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومحافظة 

الوسطى بشكل عام.
وأكد أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل 
والاتصالات أن تشـــغيل مبنى المسافرين لمطار 
الدقم يأتي تماشـــيا مع النقلـــة النوعية التي 
يشـــهدها قطاع الطيـــران المدني في ســـلطنة 

عمان.
وقال إن المطار ”يعد إضافة مهمة للمنطقة 
الاقتصادية الخاصة بالدقم وولايات محافظة 
الوســـطى بشـــكل عام، لمســـاهمته في تنشيط 
الحركة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية“.

ونفـــذ مطار الدقم وفـــق أحدث المواصفات 
العالمية المعمول بها في عالم المطارات، كما تم 
تزويده بأنظمة حديثة في مجالات الاتصالات 
وتقنيـــة المعلومـــات وأنظمة المراقبـــة الأمنية 
والأنظمة الخاصة بخدمات الملاحة والأرصاد 
الجويـــة، ممـــا يؤهلـــه للتعامل مـــع مختلف 
الرحلات القادمة ســـواء من داخل السلطنة أو 

الرحلات الدولية القادمة من الخارج.
وتقدر الطاقة الاستيعابية للمطار، بحسب 
الجهات الرسمية، بنحو نصف مليون مسافر 
ســـنويا، مـــع إمكانية التوســـع إلـــى مليوني 

مسافر سنويا.
وتم تصميـــم مطـــار الدقم، الـــذي تتجاوز 
مســـاحته حوالـــي 27 كيلومتـــرا مربعا وفق 
أحدث المعايير الهندسية العالمية المعمول بها 

في المطارات الدولية.
كما تم تزويده بأنظمة حديثة في مجالات 
وأنظمــــة  المعلومــــات  وتقنيــــة  الاتصــــالات 

المراقبــــة الأمنية والأجهزة الخاصة بالملاحة 
والأرصــــاد الجوية، مما يؤهلــــه للتعامل مع 
مختلــــف الرحلات القادمة ســــواء من داخل 
الســــلطنة أو الرحــــلات الدولية مــــن خارج 

السلطنة.
ويحــــوي المطــــار كذلك مجمعــــا للملاحة 
الجوية وبــــرج للمراقبــــة الجويــــة بارتفاع 
38 متــــرا ومبان لخدمــــات الملاحة والأرصاد 
الجويــــة، هــــذا إلــــى جانــــب إنشــــاء مباني 
أخرى من مبانــــي الخدمات وصيانة معدات 
المطــــار ومبنى الإطفاء ومباني الحراس عند 
البوابات وكذلك إنشــــاء المحطــــات الثانوية 
الخاصــــة بالحزمــــة الثالثة ومبنــــى وحدة 

التبريد.
ولتعزيز المنظومة اللوجســـتية، تم إنشـــاء 
مبنى للشـــحن الجوي بجانب مبنى المسافرين 

تبلغ مســـاحته 10 كيلومتـــرات مربعة وبطاقة 
اســـتيعابية تقـــدر بنحـــو 25 ألف طن ســـنويا 

لمواكبة الحركة التجارية بالمنطقة.
ويؤكـــد خبـــراء أن مبنـــى الشـــحن القابل 
للتوســـع في المســـتقبل ســـوف يعطـــي زخما 
إضافيـــا لحركة النقـــل اللوجســـتي في داخل 
المنطقـــة إلى جانب ميناء الدقـــم، النقطة الأبرز 

للتجارة البحرية للسلطنة.
وكان الرئيـــس التنفيـــذي لمطـــارات عُمان، 
الشـــيخ أيمن بن أحمد الحوســـني، قد أكد في 
وقت سابق الشـــهر الماضي أن ”المطار يعد من 
أهم وســـائل ربط المنطقة الاقتصادية الخاصة 

بالدقم بالعالم الخارجي“.
وأضاف ”نســـعى من وراء المطار إلى وضع 
المنطقـــة الاقتصاديـــة بالدقـــم علـــى الخارطة 
مهمـــة  اقتصـــادي  جـــذب  كمنطقـــة  العالميـــة 

في الشـــرق الأوســـط مســـتفيدة مـــن موقعها 
الاستراتيجي الاستثنائي“.

وتضـــم منطقة الدقم علـــى حوض لإصلاح 
الســـفن مملوك لشـــركة عُمان للحوض الجاف 
لبناء  الحكومية، والـــذي تُديره شـــركة ”دايو“ 
السفن والهندســـة البحرية الكورية الجنوبية، 

والذي سيكون في قلب المنطقة الصناعية.
كما تحوي المنطقة مصفاة للنفط تشـــيدها 
وزارة النفـــط بالشـــراكة مـــع شـــركة البترول 
الكويتية باســـتثمارات تقـــدر بنحو 7 مليارات 
وأنشـــطة  للبتروكيماويـــات  ومجمعـــا  دولار، 

تصنيعية ومنشآت للتخزين والخدمات.
ومـــن المتوقـــع أن تصبـــح المنطقـــة مركزا 
لصناعة صيد الســـمك في السلطنة، فضلا عن 
إقامة منطقة ســـياحية بهدف تعزيز دورها في 

النشاط الاقتصادي.

تدشين مطار الدقم يفتح نافذة جديدة للاقتصاد العماني

الكويت تشتريمبادلة الإماراتية تخطط لطرح ثيبسا الإسبانية في البورصة

شركة غاز بريطانية

[ المطار نقطة عبور تجارية لربط المنطقة الصناعية بالعالم  [ مسقط تراهن على اللوجستيات والسياحة لإنعاش الاقتصاد
دشنت سلطنة عمان أمس مطار الدقم في إطار رهان على تعزيز دور قطاع اللوجستيات 
والســــــياحة في النشــــــاط الاقتصادي. ويرتبط المطــــــار بميناء ومنطقــــــة صناعية وتجارية 
متكاملة، تأمل الحكومة أن تساهم في استقطاب الاستثمارات العالمية وخلق فرص العمل 

وتنويع الاقتصاد بعيدا عن عوائد صادرات النفط.

نافذة جديدة للاقتصاد العماني

أيمن بن أحمد الحوسني:

المطار من أهم وسائل 

ربط المنطقة الاقتصادية 

الخاصة بالدقم بالعالم

} مدريد – كشـــفت شـــركة مبادلة الإماراتية 
للاســـتثمار أمـــس أنها تخطـــط لطرح حصة 
تبلغ 25 بالمئة من شـــركة ثيبســـا الإســـبانية 
التي تملكهـــا بالكامل عبر طرح عام أولي في 

البورصة الإسبانية.
وتشـــير التقديرات الأولية إلـــى أن قيمة 
الشـــركة تصل حاليا إلى 10 مليـــارات يورو 
(11.6 مليـــار دولار)، ما يجعـــل الطرح واحدا 
من أكبر إدراجات شـــركات النفـــط منذ نحو 

عشر سنوات.
وتوقعـــت شـــركة ثيبســـا أن يتـــم تنفيذ 
الإدراج خـــلال الربع الأخير من العام الحالي 
وأن يقتصر على 25 بالمئة من أســـهم الشركة 
قبل أي خيار لبيع المزيد من الأســـهم حســـب 
الطلـــب. وذكرت فـــي بيان أن نطاق الســـعر 

والقيمة السوقية الضمنية لم يتحددا بعد.
ويرى محللـــون أن تعافي أســـعار النفط 
في الأشـــهر الأخيرة بعد مرحلة هبوط بدأت 

فـــي منتصف عام 2014 يرجح تســـارع وتيرة 
الإدراجات العامة لشركات النفط والغاز.

وتشـــارك في ترتيب الطرح العام الأولي. 
الذي تقوده مؤسســـة روتشـــيلد كمستشـــار 
مالي وحيد، كل من بنوك ســـانتاندير وسيتي 
غـــروب غلوبـــال ماركتـــس وميريـــل لينـــش 

ومورغن ستانلي.
وقالت شـــركة مبادلة، الذراع الاستثماري 
لحكومة أبوظبي في بيان إن الطرح ســـيكون 
خاضعـــا لظـــروف الســـوق. ونســـبت وكالة 
رويترز إلى مصدر مطلـــع على الصفقة قوله 

إن ثيبســـا ســـتُبقي على خطـــط لتنفيذ طرح 
خاص للأســـهم قد يجري تنفيـــذه إلى جانب 

الطرح العام الأولي.
ويعمل في ثيبسا أكثر من 10200 موظف 
وتديــــر حقولا في أميركا اللاتينية وشــــمال 
أفريقيــــا وجنوب شــــرق آســــيا وإســــبانيا. 
ويصل إنتاجهــــا الإجمالي إلى أكثر من 175 
ألــــف برميل من المكافئ النفطــــي يوميا. كما 
أن الشــــركة لاعب رئيســــي في قطاع التكرير 
بطاقــــة تصل إلى 483 ألــــف برميل يوميا في 

إسبانيا.
وكان بيـــدرو ميـــرو الرئيـــس التنفيـــذي 
لشركة ثيبســـا قد ذكر في نوفمبر الماضي أن 
الشـــركة وضعت جانبا أكثـــر من مليار يورو 

للاستثمارات الجديدة خلال العام الحالي.
وتعـــود علاقة صندوق الثروة الســـيادي 
لأبوظبي بالشـــركة إلى عام 1988 حين أصبح 
مســـاهما فـــي الشـــركة. وقـــد أصبـــح المالك 

الوحيد لها في عام 2011 حين اســـتحوذ على 
حصة توتال حين تم تقييم الشركة بنحو 7.5 

مليار يورو.
وقـــال مصبح الكعبي الرئيـــس التنفيذي 
لقطاع البترول والبتروكيماويات في شـــركة 
مبادلة للاســـتثمار إن ثيبســـا تعد بالنســـبة 
لمبادلـــة اســـتثمارا اســـتراتيجياً فـــي قطاع 
الطاقة إضافة إلى كونها إحدى أهم الشركات 

الصناعية الرائدة في إسبانيا.
وأضــــاف أن خطط الطــــرح الأولي العام 
هي ثمرة للأداء القوي الذي حققته الشــــركة 
التي باتت تحتل موقعاً في طليعة الشركات 
العالمية المتخصصة بحلول الطاقة المتكاملة.
وأكــــد الكعبــــي أن الالتــــزام بشــــكل تام 
بإنجــــاز عمليــــة الطــــرح فــــي أســــواق المال 
الإســــبانية باعتبارها المكان الأنسب طبيعيا 
واســــتراتيجيا لشــــركة ثيبســــا الأمر الذي 
ســــيمكن الشــــركة من الوصول بشكل أوسع 

لأسواق رأس المال ودعم المرونة المالية.
وتوظف شركة مبادلة للاستثمار المملوكة 
لحكومة أبوظبي، اســــتثماراتها في مناطق 
مختلفة من العالم بهدف المساهمة في تعزيز 

وتنويع الاقتصاد في دولة الإمارات.
وينســــجم الطرح المقترح لأســــهم ثيبسا 
مع نهــــج مبادلة فــــي إدارة محفظة أصولها 
والاســــتفادة من فــــرص بيع الأصــــول التي 
وصلــــت مرحلــــة النضج مــــن أجــــل تعزيز 
الأصول الاستراتيجية وتحقيق أعلى قيمة.

وتعتبر ثيبســــا التي تأسســــت عام 1929 
كأول شــــركة نفط خاصة في إسبانيا. وتدير 
عمليات تغطي جميع مراحل سلسلة القيمة 
مــــن الاستكشــــاف والإنتــــاج إلــــى التكريــــر 

والتسويق وتصنيع البتروكيماويات.
وحققت الشــــركة نجاحات كبيرة لتنتقل 
فــــي العقود الأخيرة من مجرد شــــركة تكرير 
في جنوب إســــبانيا إلى شــــركة عالمية تعمل 
فــــي 20 بلدا تتوزع في 5 قــــارات وهي تملك 
خططــــا طموحــــة لمواصلة النمو فــــي أنحاء 

العالم.

} الكويت – كشـــفت وكالـــة الأنباء الكويتية 
أمس أن المفوضية الأوروبية أعطت موافقتها 
النهائية على صفقة اســـتحواذ الهيئة العامة 
للاستثمار الكويتية على شركة ”بحر الشمال 
التي تعمـــل في مجال  للعمليات الوســـيطة“ 
الغاز الطبيعي في بحر الشمال في بريطانيا.

ونقلـــت الوكالة عن المفوضيـــة الأوروبية 
قولهـــا في بيـــان أمـــس إن الصفقة خضعت 
للفحـــص بموجب إجراءات مبســـطة خاصة 
بلائحـــة الاتحـــاد الأوروبي بشـــأن عمليات 
الاندمـــاج وأنها اجتـــازت متطلبات القوانين 

الأوروبية.
وكانـــت وكالـــة رويتـــرز قد نســـبت إلى 
مصـــادر مطلعـــة في شـــهر يوليـــو الماضي 
تأكيدهـــا أن ذراع الاســـتثمار فـــي بريطانيا 
التابعة للصندوق الســـيادي الكويتي أبرمت 
اتفاقا لشـــراء شـــركة خطوط أنابيـــب النفط 
والغاز ”بحر الشـــمال للعمليات الوســـيطة“ 
مقابـــل نحو 1.3 مليار جنيه إســـترليني (1.7 

مليار دولار) من شركة أركلايت كابيتال.
وأوضـــح أحـــد المصـــادر أن وحـــدة رن 
هـــاوس، وهـــي ذراع الاســـتثمار فـــي البنية 
التحتيـــة لهيئة الاســـتثمار الكويتية، تغلبت 
على عروض منافســـة قدمها كل من بنك جيه.
بي مورغن وبلاك ســـتون وشـــركة الاستثمار 

المباشر كيه.كيه.آر.
ويصنف معهد صناديق الثروة السيادية 
هيئة الاســـتثمار الكويتية بأنهـــا رابع أكبر 
صندوق ثروة ســـيادي في العالم ويبلغ حجم 
أصولـــه ما يصل إلى نحـــو 592 مليار دولار، 
وتســـبقه في الترتيب الصناديق الســـيادية 
التـــي تملكهـــا النرويـــج والصـــين وإمـــارة 

أبوظبي.
ويـــرأس حكيم قيطوني ذراع الاســـتثمار 
للصندوق الســـيادي الكويتي فـــي بريطانيا 
الـــذي يتخذ مـــن العاصمة لنـــدن مقرا، وهو 
مصرفي ســـابق عمل فـــي بنـــك أوف أميركا 

ميريل لينش في كل من لندن ونيويورك.
ويملـــك الصنـــدوق الســـيادي الكويتـــي 
العديد من الاســـتثمارات الأخـــرى في البنية 
التحتيـــة البريطانية، مـــن بينها حصص في 
شـــركات أسوشـــيتد بريتش بورتـــس، التي 
تعمـــل في مجال الموانئ ومطار لندن ســـيتي 
في شـــرق العاصمة البريطانيـــة، إضافة إلى 

مؤسسة المياه تيمز ووتر. لاعب أساسي في صناعة الطاقة العالمية

أحمد بن محمد الفطيسي:

 مطار الدقم سيساهم في 

تنشيط الحركة التجارية 

والسياحية بالسلطنة

مصبح الكعبي:

الطرح الأولي العام ثمرة 

أداء ثيبسا التي باتت في 

طليعة الشركات العالمية

بيدرو ميرو:

ثيبسا وضعت جانبا أكثر 

من مليار يورو للاستثمارات 

الجديدة خلال العام الحالي



أحمد جمال  

} القاهــرة – أثارت الصـــور المتداولة لرئيس 
حزب الوفـــد الليبرالي، وهو أقدم الأحزاب في 
مصر، مع عدد من الفنانين ولاعبي الكرة الذين 
انضموا إليه حديثا، سخرية شديدة، ووصفها 
البعض بالقول ”حـــزب الوفد تغلب على أكبر 
أندية الكرة في العالم، ريال مدريد وبرشـــلونة 

في سوق الصفقات والانتقالات الصيفية“.
وعدم  وبرهن التركيز علـــى ”البروباغندا“ 
الاكتـــراث بنشـــر برنامج الحـــزب الجديد أو 
التعديلات التـــي وعد بها رئيســـه بهاءالدين 
أبوشـــقة، أن كل ما تشـــير إليه التحركات من 
قبيل تحســـين صورة الحزب، ومـــن انضموا 
إليه قاموا بذلـــك بناء على رغبة قيادة الحزب 

وليس لقناعتهم بأهدافه.
وعبرت الحملة الوفدية بشـــكل واضح عن 
طبيعة المشـــهد السياســـي الراهن في مصر، 
والذي يتواجد فيه أكثر من 100 حزب بلا ظهير 
سياسي أو شـــعبي حقيقي. وهو ما يعني أن 
الأحزاب التاريخية والحديثة نشـــأة في مصر 
تعانـــي مرضـــا واحدا، اســـمه الفشـــل العام 

الناجم عن عجز داخلي وتضييق خارجي.
ومـــا يؤكد هزليـــة الصفقـــات، أنها جاءت 
في وقت تضيق فيه الأجهـــزة الأمنية الخناق 
على الشخصيات المعارضة، فيما أبقت المجال 
مفتوحا للأشـــخاص الذيـــن ينتمون للأحزاب 
القريبـــة من الحكومـــة، في محاولـــة للإيهام 
أن هناك هامشـــا من الحرية يجري استغلاله 
بصورة ســـليمة، وتنوعا تســـعى لتحقيقه من 

خلال جذب جميع أطياف المجتمع.
تآكلت جميع الأحزاب التاريخية في مصر، 
ولم يتبق من أحزاب ما قبل ثورة يوليو 1952، 
ســـوى حزب الوفد، الذي جرى حله إبان عهد 
الرئيـــس الراحـــل جمـــال عبدالناصـــر، وعاد 
للظهور على الســـاحة مرة أخـــرى قبل نهاية 
الســـبعينات من القـــرن الماضي، مع تدشـــين 
الرئيس أنور الســـادات لمرحلة حزبية جديدة، 
أراد لها أن تقوم على التعددية، فأنشأ أحزابا 
تفصيلية. وجـــرت الموافقة على عدد من الكتل 
أولا، يمينا ويســـارا ووســـطا، ثم تحولت إلى 
أحزاب تمثلهـــا، وهي: حـــزب الأحرار وحزب 
التجمع الاشتراكي الوحدوي والحزب الوطني 

الديمقراطي، علاوة على حزب الوفد.
واندثر (الأحرار) أو تعثر (التجمع) أو حُل 
(الوطني) وهي الأحزاب السابقة، وبقي الوفد، 
هو الحزب الوحيد التاريخي في مصر، لكن في 
ســـنواته الأخيرة أصيب بالكثير من الأمراض 
السياســـية التي عصفت بغيـــره من الأحزاب، 
وفقدت معها القدرة علـــى المواءمة بين دورها 

التاريخي والواقع الملـــيء بالأمراض، ما أدى 
بها للإصابة بتصلب في الشرايين السياسية، 

جراء انسداد المشهد العام.
ولم يجد الوفد ســـوى استمالة لاعبي كرة 
وفنانين ليؤكد أنه لا يزال موجودا في الجسم 
السياســـي، بعدما فقـــد معظـــم مقوماته، من 
قيادات وكوادر وخطاب ورؤية وبرنامج، حتى 

قدرته على المعارضة فترت ثم تلاشت.
وتتقارب الخطوط السياسية لحزب الوفد 
حاليا مع السلطة الحاكمة، بعد وصول رئيس 
اللجنة التشريعية بالبرلمان بهاء أبوشقة إلى 
منصب رئيس الحزب مـــارس الماضي. ويقود 
الحزب تحركات فاترة تســـعى لتوحيد جهود 
الأحـــزاب وتوظيفهـــا لصالح دعـــم تصورات 
الحكومة في الأزمات التـــي تواجهها بدلا من 

معارضتها.
وتشـــير اســـتعانة الوفد بغير السياسيين 
إلى أزمة الغياب عن الشارع والتي أثرت على 
المستوى الشعبي، وهي محاولة بائسة للنفاذ 
إلـــى قطاعات مختلفـــة عبر بوابـــة الحضور 
المجتمعي، مـــا يقوض الجهود الجـــادة التي 

تبذلها قلة داخله.
ويرمي ضم مشاهير في بعض الأحزاب إلى 
التغطية أحيانا على الخلافات الداخلية. وفي 
الوفـــد تصاعدت مؤخرا مظاهر الانقســـامات، 
وترتبت عليها اســـتقالة عدد من الشخصيات 
المؤثـــرة، وجاء الحـــل من وجهة نظـــر قيادته 
الحالية تعويضها بأســـماء معروفة بعيدة عن 

المجال السياسي.
وتعالج بعـــض الأحـــزاب التاريخية تأزم 
الوضـــع الداخلـــي بجـــذب بعـــض الوجـــوه 
الشـــهيرة إليها، وهـــو ما يبتعد عـــن الهدف 
الأساسي المعني باستقطاب سياسيين وكوادر 

وتأهيلهم عبر خطة زمنية.
السياســـيين  غيـــر  قـــدرة  أن  الواضـــح 
على انتشـــال أوضـــاع الأحزاب مـــن عثراتها 
مســـتحيلة في ظل البيئة السياسية المنغلقة، 
كما أن بعض الأســـماء الفنيـــة التي كانت لها 
مواقـــف معارضة في مصر مثـــل الفنان خالد 
أبوالنجا والفنان عمرو واكد، لم يُســـمح لهما 

بالظهور السياسي والفني تقريبا.
وسعت أحزاب مصرية عدة لممارسة حملات 
إعلاميـــة مماثلة عن طريق انضمام العديد من 
الأدباء والفنانين لكســـب المزيد من الشـــعبية. 
واشـــتهر حزب التجمع اليســـاري باحتضانه 
للكثير من النجوم، وكان لديه مكتب مخصص 
للأدباء والفنانين، مارســـوا مـــن خلاله العمل 
السياســـي وقاموا بـــدور توعوي في مواجهة 
التنظيمـــات الإســـلامية في ســـبعينات القرن 

الماضي، لكن كل ذلك لم يعد موجودا الآن.

محمد أبوالفضل 

} تصاعد الســــخط خلال الفترة الماضية من 
أداء بعض الأحزاب التاريخية في دول عربية 
عدة، وتطرق إلى عدم قدرتها على أداء دورها 
بكفــــاءة، ما جعــــل البعض يعلــــن انتهاء زمن 
الأحزاب التاريخية، وهي مغالطة سياسية أو 

حق قد يُراد به باطل.
مــــا يدحــــض هــــذه الفكــــرة أن الكثير من 
الأحــــزاب التاريخيــــة في أوروبــــا والولايات 
المتحدة والصين، لا تــــزال تقوم بمهامها على 
أكمل وجه، لم تتوار بحكم فريضة الزمن، ولم 
تختف بســــبب العجز أو الفشــــل عن مواجهة 

التحديات.
لجأ كل هؤلاء إلى الدفع بقوة نحو تجديد 
الدماء السياسية، عندما وجدوا أن العواصف 
تحيط بهم من جوانب مختلفة. ابتدعوا الكثير 
من الأفكار الخلاقة التي تقود إلى الابتعاد عن 
الأنمــــاط التقليدية، والتــــي لا تجعل من زعيم 
الحــــزب ”قائدا ملهما“، تســــلط عليه الأضواء 
فقــــط، وتتقزم حولــــه جميع القيــــادات. هناك 
اختراع قديم- جديد اسمه القيادة الجماعية، 
يجعــــل الحزب كيانــــا صلبا ويتمتــــع بعافية 

سياسية.
كيان قادر على عــــدم مناطحة العصر بكل 
تجلياته التكنولوجية والسياســــية. يستطيع 
القفز على الحواجز وعــــدم الركون إلى أفكار 
باليــــة، بذريعــــة الحفاظ علــــى الثوابت، لأنها 
متغيرة، ومــــا لم تتواءم مع مقتضيات الواقع 

سوف يكون مصيرها الانزواء والنسيان.
وأقدمــــت الأحزاب التاريخيــــة الراغبة في 
الاســــتمرار علــــى التفكير خــــارج الصندوق. 
وهــــي عملية أفضت إلــــى التضحية بزعامات 
تاريخيــــة عملاقــــة. هــــل كان أحــــد يتوقع أن 
تتم إزاحة روبــــرت موغابي الزعيم التاريخي 
ورئيــــس زيمبابوي، بهذه السلاســــة من على 
قمة حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الحاكم؟

هــــل كان مــــن الممكــــن الإطاحة بعــــدد من 
القيادات التاريخية، بينهم رؤساء جمهورية، 
لحــــزب المؤتمر الوطني الأفريقــــي الحاكم في 
دولــــة جنوب أفريقيــــا، ما لم تمتلــــك قياداته 
إرادة حزبية تؤكد الحفاظ على تقاليد الحزب 
العريق الذي أسسه الراحل نيلسون مانديلا؟

لــــم تتوقف المســــألة عنــــد هذا الحــــد، بل 
تجاوزته إلى الأحزاب ذات الصبغة الجماعية، 
أي التــــي تتكــــون من تحالــــف تنضوي تحته 
تنظيمــــات وجماعــــات عرقيــــة، مثــــل ائتلاف 
للشــــعوب  الثوريــــة  الديمقراطيــــة  الجبهــــة 
الإثيوبية. وما يعــــزز فكرة التطوير التي تعد 
القاعدة المحورية للوجود السياســــي، أن من 
حاولوا الإبقــــاء على كياناتهــــم للحفاظ على 

مصالح شــــخصية أو حزبيــــة، كان مصيرهم 
العجز والزوال ثم الاختفاء.

وتواجــــه الأحــــزاب التاريخيــــة مصيــــرا 
غامضــــا، إذا أحجمت قياداتهــــا عن مراجعة 
أفكارهــــا حيــــال الهيــــاكل الحزبيــــة وأخفقت 
عملية تجديدها، أو إذا انحرفت عن مســــارها 

وحادت عن ثوابتها الرئيسية.
في الحالة الأولى، هنــــاك يقظة في الكثير 
من الأحزاب التاريخية الطموحة للحفاظ على 
وجودها، ما يجعلها تُقبــــل على إعادة النظر 
فــــي هياكلها الداخليــــة، بالتعديــــل والحذف 
والإضافة، لتمتلك زمام السيطرة على مفاتيح 

الحل والعقد.
وفي الحالــــة الثانية، ثمــــة تحولات جرت 
في الأحزاب التي نشــــأت في ظروف تاريخية 
معينة، مثل غالبية الأحــــزاب التي ظهرت في 
أفريقيا خلال فترة التحــــرر الوطني. وعندما 
انتهت الحقبة الاستعمارية لم تختف، وقامت 
بتغييــــر وجهتهــــا من مقاومة المســــتعمر إلى 
مواجهــــة الفســــاد، وتبنــــي خطاب سياســــي 
يهدف إلــــى بناء الدولة وفقا لأفــــكار حداثية، 
ومــــن اختفــــوا أو تراجع دورهــــم عجزوا عن 

تخطي هذه المعادلة.
الأحــــزاب  بعــــض  لجــــوء  فهــــم  ويمكــــن 
التاريخية إلى الاســــتعانة بمشــــاهير ونجوم 
فن ورياضة، على أنه حجة لهم وليس عليهم، 
لأنها تدخــــل ضمن إطــــار التفكيــــر العام في 
كل ما يمنــــح الحزب زخما سياســــيا، يجعله 
يتواكــــب مــــع طقــــوس العصر ومســــتجداته 

السريعة، التي تؤمن بالصورة.
ويضع هــــذا الواقــــع نجــــوم المجتمع في 
قمــــة الهرم المؤثر في الآخريــــن. فكل، فنان أو 
فنانــــة، رياضي أو رياضية، لديه من المتابعين 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي الآلاف 
وربمــــا الملايين من الأشــــخاص، ما يفوق عدد 
أعضــــاء الأحزاب في بلد واحد مجتمعة، وفي 
هذه الحالة يتحول هؤلاء إلى قيمة سياســــية 

مضافة.
كمــــا أن التعميم الذي يضــــع هذه النخب 
(فــــن ورياضة) في زمــــرة الباحثــــين عن دور 
لا يســــتقيم مــــع التوهــــج الــــذي يمتلكونــــه 
وســــط جماهير غفيرة، جعــــل بعض الأحزاب 
التاريخيــــة ترحب بانضمامهــــم إليها. ناهيك 
عن ســــعة المدارك السياسية عند الكثير منهم، 
ما جعل دخول بعضهم لهذا الحزب أو ذاك عن 

قناعة وليس رياء أو بحثا عن دور.
 كم مــــن الرياضيين والفنانين وصلوا إلى 
ســــدة الحكم في بلدانهم؟ لعــــل نجاح عمران 
خان في باكستان مؤخرا، وقبله رونالد ريغان 
فــــي الولايات المتحــــدة، من النمــــاذج الكفيلة 

لرجم حجة انتهى زمن الأحزاب التاريخية.

ى وانتهى
ّ
البقاء من نصيب الأحزاب المتجددةزمن الأحزاب التاريخية ول

أحزاب سياسية تعزز صفوفها بمشاهير الفن والرياضة.. إفلاس أم تجديد

أضداد
{تركيا يجب عليها أن تلتفت إلى شـــعوب المنطقة عن طريق دعاية سياســـية تستخدم فيها 

شتى أنواع الرموز والكلمات والمفاهيم التي تؤثر بشكل أسرع على المشاهد}.

داود أوغلو
مفكر سياسي وخبير علاقات دولية تركي

{باســـم مجلـــس إدارة النـــادي أتوجه بالشـــكر لحزب الوفد على هـــذا التكريم، وأؤكـــد اعتزازي 

بوجودي داخل الوفد أحد أعرق الأحزاب المصرية}.

طارق قنديل
عضو مجلس إدارة نادي الأهلي المصري

ر بانتهاء عصر الزعامات
ّ

[ الاستثمار في النجومية صفقة لا خاسر فيها  [ حال حزب الوفد المصري يذك

انتهى عصر كاريزما سعد زغلول

رياضي ولكن في ملعب ضيق ومكشوف

كم من فنان أو رياضي لديه 

من المتابعين ما يفوق عدد 

أعضاء الأحزاب في بلد واحد 

مجتمعة، وفي هذه الحالة 

يتحول هؤلاء إلى قيمة 

سياسية مضافة

الأحزاب التاريخية القديمة 

وكذلك الأحزاب حديثة النشأة 

في مصر، كلها  تعاني مرضا 

واحدا، اسمه الفشل العام 

الناجم عن عجز داخلي وتضييق 

خارجي

} ظاهرة انضمام شـــخصيات رياضية وفنية إلى أحزاب سياسية معروفة باتت 
ملفتـــة للنظر في الكثير من البلدان العربية، وفي مصر على وجه التحديد. وهنا 
يطرح الســـؤال نفســـه: من انضم إلى الآخر، وانضوى تحت ســـطوته الإعلامية 

والجماهيرية، الهيئة الحزبية أم الشخصية النجومية؟
فـــي هذا الصدد، تحدثت أنباء عن انضمام رياضيين إلى حزب الوفد المصري 
في الفترة الأخيرة، حيث وقع عمرو زكي لاعب نادي الزمالك الســـابق والمنتخب 
الوطني اســـتمارة الانضمام إلى حـــزب الوفد في حضور المستشـــار بهاءالدين 

أبوشقة رئيس حزب الوفد، وانضم إلى لجنة الرياضة بحزب الوفد.
كما وقع أيضا لاعب منتخب مصر الســـابق، الكابتن هشـــام يكن، اســـتمارة 

انضمام عضوية حزب الوفد، معربا عن سعادته بانضمامه لـ“بيت الأمة“.
وأضـــاف يكـــن فـــي تصريـــح أن انضمامه لحزب الوفـــد، جاء بعد النشـــاط 
السياســـي والحزبي الملحوظ منذ أن تولى المستشـــار بهاءالدين أبوشقة رئاسة 
الحزب، مشـــيرا إلى أن الوفد يضم لجنة رياضية والتي من خلالها ســـأقدم عددا 

من المشروعات والقوانين التي من شأنها أن تخدم المجال الرياضي.
وأثنى نجم منتخب مصر السابق على الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، برئاسة 
المستشار بهاءالدين أبوشقة، والتي سنت ”عددا من المشروعات تحت قبة البرلمان 
تصب في صالح وخدمة الوطن“. وبدوره رحب أبوشقة بالكابتن هشام يكن، لافتا 

إلى أن انضمامه إلى الحزب يعد ”إضافة قوية لتاريخه الرياضي المشرف“.

ويذكر أن عبدالواحد الســــيد، كابتن نادي الزمالك السابق، ومصطفى يونس 
لاعب النادي الأهلي السابق انضما أيضا إلى حزب الوفد منذ 6 أشهر.

ويــــرى محللــــون أن حزبا عريقا مثــــل ”الوفد المصري“ قد فقــــد بريقه بأفول 
نجومية زعمائه ومناضليه، وهو يحاول اليوم اســــتقطاب عشاق النجوم لإيجاد 
ظهير شعبي قد يعوض غياب الدور السياسي للأحزاب وتصلب شرايين العمل 
المجتمعــــي. وســــعت أحزاب مصرية عدة لممارســــة الحملة الإعلاميــــة ذاتها عن 
طريق انضمام العديد من الأدباء والفنانين لكســــب المزيد من الشعبية. واشتهر 
حــــزب التجمع باحتضانه للكثير من نجوم المجتمع، وكان لديه مكتب مخصص 
للأدباء والفنانين، مارســــوا من خلاله العمل السياسي وقاموا بدور توعوي في 
مواجهة انتشــــار التنظيمات الإســــلامية في سبعينات القرن الماضي، وكان على 
رأس المنضمين إليه الفنانة سعاد حسني والفنان محمد وفيق والفنانة محسنة 

توفيق فضلا عن الفنان حمدي أحمد.
أن يعزز حزب سياســــي صفوفه بشخصيات فنية ورياضية، أمر ليس جديدا 
ولا طارئــــا، فالقاعدة ألا تخضع النشــــاطات الحزبية إلى قاعــــدة وتكون متاحة 
لجميع الفئات والشــــرائح الاجتماعية، لكن بعض المنظرين في الحقل السياسي 

يرون أن العمل الحزبي ينبغي أن يدار من طرف محترفين متفرغين. 
الخــــلاف في مســــألة انضمــــام رياضيين وفنانــــين إلى أحزاب سياســــية لم 
يكــــن أبدا حول المبدأ بقدر ما هو رصد ومحاســــبة للنوايا بل نوع من المحاكمة 

الضمنية لهذا الطرف أو ذاك، إذ يبدأ السؤال على النحو التالي: لماذا انضم هذا 
الفنان أو الرياضي لهذا الحزب بعينه؟ وكذلك يُطرح السؤال بشكل معكوس أي 
لماذا يحاول هذا الحزب أن يستقطب هؤلاء الرياضيين والفنانين دون غيرهم؟

أمــــا الموضوع الأكثــــر تعقيدا فهو التطرق إلى مســــألة النجومية كوســــيلة 
اســــتقطاب تدخل ســــوق الصفقات بين السياسي من جهة، والفنان أو الرياضي 
من جهة ثانية، ومن المســــتفيد الأكبر من هذه الصفقة أم أنها معادلة لا خاســــر 

فيها؟
شــــاهدنا رياضيين وفنانين يقومون بدعايات انتخابية لصالح شــــخصيات 
سياسية، وشاهدنا كذلك سياسيين على مدرجات الملاعب أو في صالات العروض 
الفنية، لكننا لم نألف كثيرا رياضيين يتحولون إلى سياسيين محترفين وبنفس 

الحنكة والمهارة اللتين يكونون عليهما في الملعب.
وأغلب الســـائد في تحول الفنان أو الرياضي إلى شخصية سياسية هو بعد 
الاعتزال والتفكير في التفرغ الكلي لإنهاء مشواره الاحترافي الرياضي أو الفني 
ومن ثم الدخول في مشوار الاحتراف السياسي.. ويبقى الخيط الرابط دائما هو 

تلك ”النجومية“ وكيفية استثمارها.
وثمة من يرى أن اســـتعانة حزب ما بغير السياســـيين تعبر عن أزمة زعامة 
أثرت على المســـتوى الشعبي، وهي محاولة بائســـة للنفاذ إلى قطاعات مختلفة 

عبر بوابة الحضور المجتمعي وليس السياسي.
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} ما نطق بكلام أو شـــارك فـــي صنع مبادرة، 
إلا وخلـــف من وراء ذلك زوبعـــة من التعليقات 
والمواقف تكاد تعصف به وبمشـــاريعه. يقدم 
نفســـه كفاعـــل جمعوي وهـــو عضـــو اللجنة 
والتكوينـــات  والبرامـــج  للمناهـــج  الدائمـــة 
والوسائط التعليمية لكنه لرجل الإشهار أقرب، 
في الســـبعين من عمره استطاع هذه الأيام كما 
الســـنوات الخوالـــي أن يخلق ”البـــوز“، حمل 
ســـيفه مدافعا دفاع الاســـبرطيين عـــن إدماج 
العامية في المناهـــج التعليمية معاندا التيار 
الســـائد مستأسدا بموقعه عضوا في المجلس 

الأعلى للتربية والتعليم.

إنه نورالدين عيوش عـــراب إدماج اللهجة 
العامية في المناهج التعليمية والممثل الدائم 
لأصحاب حرية المعتقد، الذي اعتبر في إحدى 
خرجاتـــه أن القـــرآن الكريـــم أنـــزل بالعاميـــة 
مشـــجعا على إلغاء آياته مـــن مناهج التعليم، 
مـــا جعله أمام فوهـــات مدافـــع الانتقادات من 
شخصيات أكاديمية وفكرية وثقافية وحقوقية، 
وقد أفحمه المفكر المغربي عبدالله العروي في 

إحدى المناظرات حول الموضوع ذاته.

عدو اللغة الفصحى

دراســـته وتخرجه في جامعة الســـوربون 
بفرنســـا جعلا من عيوش يحاول نقل تجربته 
إلـــى مغرب الســـتينات والســـبعينات، فأصدر 
مجلة نســـائية أطلق عليها ”كلمة“، التي كانت 
معرضة دائما للمنـــع لطبيعة المواضيع التي 
والأقليات  النســـائية  كانت تثيرهـــا كالحقوق 

الدينية والحريات الفردية.
وقبـــل عامين قـــام بإصـــدار قاموس لغوي 
خـــاص بالدارجة المغربية، قال عنه عيوش إنه 
ثمرة أربع سنوات من الجهد والعمل، من طرف 
فريق من الأســـاتذة. قاموســـه هـــذا أثار أيضا 

جـــدلا كبيرا بعدما أكد المهتمون باللســـانيات 
والمثقفون أنه تعسف على لغة التداول اليومي 

وأساء إلى الذوق العام.
وفـــي هـــذه الأيـــام من شـــهر ســـبتمبر تم 
تداول صور لمقررات مدرسية تحتوي مفردات 
باللهجة العاميـــة المغربية أحدثت ضجة على 
المســـتوى الشـــعبي والأكاديمـــي، بينمـــا أكد 
رئيس الحكومة ســـعدالدين العثماني، على أنه 
لا يمكـــن أبدا اســـتعمال الدارجة فـــي التعليم، 
علـــى اعتبار أن اللغتيـــن العربية والأمازيغية، 

دستوريا، هما اللغتان الرسميتان.
 ويبـــدو أن العاميـــة المغربيـــة التي دافع 
عيوش عن تصدرها كراسات التلاميذ وإقحامها 
لمزاحمـــة اللغة الفصحى فـــي فصول الدرس، 
ستكون وســـيلة لإســـقاطه بعدما هبت أحزاب 
ومنظمـــات حقوقيـــة وجمعيـــات وأشـــخاص 
عاديـــون لأجل إزالـــة مفردات مـــن العامية من 
بعـــض الدروس فـــي المســـتوى الابتدائي، بل 
البعض ذهب إلى مناشـــدة الملك إقالة عيوش 
من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث 

العلمي.

تكديس المقدس

المعركة التـــي يقودها عيـــوش بلا هوادة 
منذ سنوات ضد بقاء اللغة العربية في مناهج 
التعليـــم دعوة انتقدهـــا العروي فـــي مناظرة 
لـــه مع عراب الدارجة بشـــأن اعتمـــاد الدارجة 
المغربيـــة لغـــة للتدريـــس معتبـــرا أن اعتماد 
هذه الخطوة ســـيفصل المغاربـــة عن ثقافتهم 
العليـــا ومحيطهم الثقافي العـــام، وأن العامية 
المغربيـــة لا تســـتطيع أن تكـــون لغـــة الثقافة 
الرفيعة ومتقدمة في مستوى اللغات الأجنبية، 
كما اعتبر العروي أن أزمة التعليم في المغرب 
ليســـت مرتبطـــة باللغة العربيـــة الفصحى أو 

الدارجة.
عيوش لا يعتبر نفسه متورطا في تشجيعه 
التدريس بالدارجـــة المغربية وإلغـــاء القرآن 
من مناهج التعليم، يعتبـــر هذا الأمر جعجعة 
بـــدون طحيـــن. وبحكـــم أن 90 فـــي المئة من 
المغاربـــة يتحدثـــون الدارجـــة وبالتالي فإلى 
حدود السادســـة من التعليـــم الابتدائي اقترح 
تدريـــس المواد بالدارجة، ودعـــا إلى الابتعاد 
عن التركيز على القرآن بالطريقة التقليدية في 
اب“، لأن ذلـــك راجع إلى كونه  ”المســـيد“، ”الكُتَّ
مجـــرد تكديس الآيات في عقـــول الأطفال دون 

فرز معناها.
يتحـــدث عيوش عـــن المدرســـة المغربية، 
معتبـــرا إياها فاشـــلة فـــي تحقيـــق أهدافها 
وخاصـــة أن ترتيبـــا عالميـــا صنفهـــا ما قبل 
الأخيرة، هذه المدرســـة التي أنجبت تلاميذ لا 
يعرفون القراءة والكتابة بسبب اللغة التي يتم 

بها تلقين الدروس.
عضـــو اللجنة الدائمـــة للمناهج والبرامج 
نبيـــل  التعليميـــة  والوســـائط  والتكوينـــات 
عيوش يرى أن الدارجة تستخدم في المدارس 
المغربية، ســـواء في التواصل بين الأســـاتذة 
والتلاميذ أو خلال حصص الشرح، وهذا الأمر 
هـــو واقع معيـــش، وأن اللغة العربية ليســـت 
مقدســـة بل هي لغة اســـتعمال، نحترمها، لكن 
علينـــا أن نعرف أنه لكي يتقـــن المغاربة هذه 
اللغة عليهم أن يتعلموا بالدارجة، وهو بصدد 
إخـــراج كتـــاب يهم قواعـــد النحـــو بالدارجة 
بعد إصـــداره قاموس الدارجـــة، وذهب بعيدا 
عندمـــا اعتبـــر القـــرآن الكريم نـــزل بالعامية 

دون أن يوضـــح بأي عامية كانـــت تتم قراءته 
واستظهاره منذ أربعة عشر قرنا.

ولم يكتف عـــراب الدارجة بإدراجها داخل 
المقررات التعليمية بل شدد على إعادة النظر 
فـــي عدد الســـنوات التـــي يقضيهـــا التلاميذ 
الابتدائـــي  التعليـــم  أســـلاك  فـــي  المغاربـــة 
والإعـــدادي والثانـــوي، عبـــر التقليص منها 
تفاديا لضيـــاع الوقـــت، فالتعليـــم الابتدائي 
يمكـــن تقليصه إلى ثلاث ســـنوات، مع اعتماد 
نظام للجدول الزمني لا يزيد عن ثلاث ساعات 
مـــن التدريس يوميا فقط على مدى ســـتة أيام 
في الأســـبوع وشـــهر واحد للعطلة السنوية، 
ومـــرة أخرى تلاقـــي دعوته هـــذه اعتراضات 
واسعة كون التلاميذ يجدون صعوبات كبيرة 
في الاســـتيعاب والتحصيل داخل هذا النظام 
الزمنـــي المعمـــول بـــه الآن بالأحـــرى إذا تم 

تقليصه.
لكل إنســـان طاقة للتحمل خصوصا عندما 
تكـــون هنـــاك معارضة شرســـة لأفـــكاره بلغة 

متشنجة.
 انفلت العقال وصاح عيوش ”الكلاب تنبح 
والقافلة تســـير“، لتضـــج المواقـــع والجرائد 
المحلية بـــأن الرجل يصـــف مخالفيه بالكلاب 
وتســـتعر المعركة مرة أخرى فيخرج موضحا 
”إننـــي أتحدث عن النـــاس الذين يســـبون. ولا 
أفهم لـــم هذا الهجـــوم اللفظي على شـــخصي 
وعلى والدتي فأنا لن أســـمح لأي كان بالتهجم 
على والدتي المتوفاة أو التشكيك في وطنيتي؛ 

فأنا مغربي، وأعتز بمغربيتي وأحب بلدي“.
بعد وصفه مخالفيه بالكلاب تداول نشطاء 
عريضـــة دولية على موقع ”أفاز“، تطالب بإقالة 
عيوش من عضويتـــه بالمجلس الأعلى للتربية 
والتكوين والبحث العلمي، وذلك بســـبب دفاعه 
ومحاولته إدخالها  المســـتميت عن ”الدارجة“ 

في المقررات التعليمية.

إغواء حرية المعتقد

الواقعية تفرض الاعتراف بأن عيوش يؤمن 
بمـــا يفعله ويدافع عما يؤمـــن به، وفي المقابل 
هناك رجع صدى متمثل في فئات من المجتمع 
لا ترى في مشـــاريعه المتعلقـــة بحرية المعتقد 
والعاميـــة وغيرها من مبادرات الرجل ســـوى 
انتهاك صارخ لقيم مجتمع وهوية وتاريخ تليد 

يحاول هذا الرجل أن يدجنه ويعيد عجنه.
في عام 2012 أكد عيـــوش رئيس ”مجموعة 
الديمقراطية والحريات“ أن إقرار حرية المعتقد 
في النص الدســـتوري وتنزيلها ضمن القانون 
الجنائـــي، والقانون المدني، ومدونة الأســـرة، 
وكل القوانيـــن التنظيميـــة، يتطلبان من جبهة 
الحداثـــة بالمغرب النزول للشـــارع والتواصل 

المباشر مع الشعب.
استمرت معركة حرية المعتقد التي أطلقها 
عيـــوش منذ عام 2012 حتى يونيـــو هذا العام، 
حينمـــا أراد من خلال جمعيته التي يترأســـها 
”مجموعة الديمقراطيـــة والحريات“، عقد ندوة 
دوليـــة حول موضـــوع ”الحريـــات الفردية في 
ظل دولـــة الحق والقانـــون“، بعدمـــا أعلن عن 
برنامج الندوة التي ســـيكون ضمن الحاضرين 
فيهـــا كل من وزير العدل محمد أوجار، والأمين 
العام لحـــزب التقدم والاشـــتراكية محمد نبيل 
بنعبدالله، خلقـــت موجة من ردود الأفعال، قبل 

حلول موعدها، بعد أن انتقدها الإسلاميون.
هنـــاك من قـــال إن دعوة عيوش سياســـية 
فـــي عمقها وتخدم أجنـــدات موجهة ضد هوية 

واتهم  المغاربـــة  ودين 
اتهامه  نفى  لكنـــه  بالإلحاد، 

بالملحد، فهو يقول إنه مسلم حقيقي، 
قائلا غالبا ما أصلي بمنزلي ولا أذهب 
إلى المســـجد تفاخـــرا، وهـــذه قيمي 
وأخلاقـــي، ومن يقول عنـــه ملحد فهو 
كـــذاب، وهذا الأمر لا يعني شـــيئا عند 
الداعيـــن إلى حريـــة المعتقد ولا يلغي 

مواطنة الشخص.
تيار داخل المجتمع يرى أن مبادرة 
عيوش خطوة متقدمـــة لحرية المعتقد، 
لكـــن ليـــس بتحويـــل المعتقـــد إلـــى 
”اللاديـــن“، أي بنقل الحديث عن حرية 
المعتقد الديني إلـــى الحريات الفردية 

الأخـــرى مثل الحرية الجنســـية وتحويلها الى 
معتقد يستوجب الدفاع عنه وليست فقط حاجة 
بيولوجية للممارسين لها، عيوش يقول بجرأة 
تجمـــع بيـــن المتناقضات إنه لا بـــد من قانون 
لحرية الجســـد، والاعتراف بالأقليـــات الدينية 
وباللـــواط، جرأة أغضبت التيـــار المحافظ في 

المغرب.
إغـــواء النجـــاح وتســـجيل النقـــاط جعلا 
عيوش، الرئيس المؤســـس لمؤسســـة زاكورة 
للتربيـــة والبيئـــة، يراهـــن على تيـــار الحداثة 
لاســـتغلال 50 ألف جمعية مدنيـــة موجودة في 
المغـــرب، والنزول إلى الأحياء والعالم القروي، 
وتأكيده اســـتغلال جمعيات القروض الصغرى 
وزبائنها، لا ســـيما النســـاء في سبيل الترويج 
للمشـــروع، والمرافعـــة لضمـــان إقـــرار حرية 
المعتقـــد، وتنزيـــل توصيات هيئـــة الإنصاف 
والمصالحـــة، وهذا ما عابه عليه خصومه بأنه 
لا يختلـــف عن السياســـيين الذين يســـتغلون 

حاجة الناس لمكاسب انتخابية.
لم يوضح عيوش تموقعه من التيار الحداثي 
ذاته الذي اختلف بيـــن مفهومي حرية المعتقد 
وحريـــة الضميـــر، بين من يدعو إلى تأســـيس 
المفهوم على الإســـلام بدون شـــريعة، وآخرين 
يقترحون إدراجـــه ضمن الاتفاقيات والمواثيق 
الدولية، وتيار ثالث يدعو إلى النضال صراحة 
من أجل إقرار علمانية حقيقية تفصل بين الدين 

والحياة وتقر بحيادية الدولة.

بلقنة السياسة

طالـــب عيوش بإقرار حرية الاعتقاد وفصل 
مجال السياسة عن الدين لكن المخالفين يرون 
في الرجل فاعلا في مجال الإشـــهار، لا علاقة له 

لتنظير  با
مجـــال  فـــي 
يمكنه  ولا  السياسة 
القفـــز علـــى التشـــريع ولا 
يمتلك أدوات تنزيل مشروعه وفق 
الآليـــات الديمقراطيـــة المتعارف 

عليها دوليا.
أما الرد الرســـمي حول مسألة 
حريـــة المعتقـــد، فقـــد نبـــه إليـــه 
مصطفـــى الخلفي، وزيـــر الاتصال 
الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه 
يجب التمييز بين حرية المعتقد على 
المستوى الفردي وحرية المعتقد في 
الفضاء العـــام. موضحا أن مقاربة 
مســـتوى  علـــى  المعتقـــد  حريـــة 
الفضـــاء العـــام تســـتوجب خلـــق 
نقاش عام حولها للوصول إلى صيغ تستجيب 
للمقومـــات التي أجمع عليهـــا المغاربة، أي أن 
هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها في هذا 

الموضوع. 

وأعطى الخلفي نموذجا بحملات التنصير، 
حيث عمد المبشـــرون الذين تـــم إيقافهم مثلا 

سنة 2010 إلى فرض دين معين على الناس.
وحتـــى يلمع صـــورة مبادرته بمـــا يخدم 
مصالحه، فقد كال عيوش الانتقادات للأحزاب 
التـــي لم تعـــد موضع ثقـــة من قبـــل الجميع 
بســـبب البلقنة التي تم انتهاجها بشكل قبيح، 
حيث أنها خلقت لبســـا لدى النـــاس، ولم يعد 
المواطـــن قادرا على اختيار من ســـيصوت له، 
فما يقارب ثلاثين حزبـــا قدموا برامجهم، ولم 
يحصلوا على ثقة المواطن الذي فقد الثقة في 
اليمين واليســـار معا، ولهذا أسســـنا جمعية 
”2007 دابـــا“ التـــي لعبـــت دورا مهمـــا، لأنهـــا 
نظمت ندوات على امتداد التراب الوطني، كما 
اســـتقدمنا منتخبين وبرلمانييـــن وإعلاميين 

وطنيين ودوليين.
فـــي عـــام 2007 كانـــت لعيـــوش صـــولات 
وجـــولات فـــي أنحـــاء المغرب لإقنـــاع الناس 
بالتصويـــت والمصالحة مع السياســـة، جاب 
القـــرى والمدن داعيا الناس إلـــى التوجه إلى 
صناديق الاقتراع، والسياسة بوصفها مجاراة 
للواقع والتأثير في مجرياته ولا تتحمل الفراغ 
تم الاعتماد على خبرته في الإشـــهار والمجال 
لتحفيز  الجمعوي ليطلق مشروع ”2007 دابا“  
الشباب والنساء على الانخراط في الانتخابات 
آنذاك لكنه فشل في تسويق الفكرة وكان إقبال 
الناس ضعيفا ومن ثم ماتت الجمعية سريريا 
ودخـــل في حالة مـــن الكآبة، رغـــم الاعتمادات 

المالية المهمة التي رصدت للمشروع.
أخيراً، يتســـاءل البعض عن السياق العام 
والخاص الذي يتحكم في أجندة عيوش، ومن 
يدعمه؟ ومن جعله يفتح معركتي حرية المعتقد 
والدفاع عن العامية في المناهج الدراسية في 
وقـــت واحد؟ خصوصـــا وأن المغرب حســـب 
هـــؤلاء، لديـــه مـــن التحديات الكثيـــر يتوجب 
على الكل المســـاهمة في مواجهتها ولا يمكن 
الانحراف عـــن الأولويات الحقيقية من تحقيق 
التنميـــة والحكامة وإصـــلاح الإدارة والتعليم 
والصحة ومحاربة الفساد ومعالجة الأوضاع 

الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

مصلح غاضب يطالب المواطنين بالتصالح مع السياسة
نورالدين عيوش 

عراب العامية وحرية المعتقد بالمغرب

أشهر مواقفه تلك التي يقول فيها إن القرآن الكريم أنزل بالعامية، بعد أن شجع على إلغاء آيات منه في مناهج التعليم، ما جعله أمام فوهات مدافع الانتقادات من شخصيات أكاديمية وجوه
وفكرية وثقافية وحقوقية.

المدرسة المغربية يعتبرها عيوش 
فاشلة في تحقيق أهدافها وخاصة أن 

ترتيبا عالميا صنفها ما قبل الأخيرة، 
هذه المدرسة التي أنجبت تلاميذ لا 

يعرفون القراءة والكتابة بسبب اللغة 
التي يتم بها تلقين الدروس

ممحمد بن امحمد العلوي

[ عيوش ســـبعيني يقدم نفســـه كفاعـــل جمعوي وعضو في اللجنـــة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوســـائط 
التعليمية لكنه لرجل الإشهار أقرب، يحمل سيفه مطالبا بحذف آيات القرآن من المناهج التعليمية.

[ العاميـــة المغربيـــة التـــي يدافع عيوش عـــن تصدرها كراســـات التلاميذ 
لمزاحمة العربية الفصحى، يبدو أنها ستكون سبباً لإسقاطه.
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قامـــوس عيوش يعد قاموســـا لغويا 
خاصا بالدارجـــة المغربية، وقد خلق 
جـــدلا كبيـــرا بعدما أكـــد المهتمون 
باللســـانيات والمثقفون أنه تعسف 
علـــى لغة التداول اليومي وأســـاء إلى 

الذوق العام

!

الســـائد مستأسدا بموقعه عضوا في المجلس
الأعلى للتربية والتعليم.
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واتهم  المغاربـــة  ودين 
اتهامه نفى  لكنـــه  بالإلحاد، 

بالملحد، فهو يقول إنه مسلم حقيقي،
قائلا غالبا ما أصلي بمنزلي ولا أذهب
إلى المســـجد تفاخـــرا، وهـــذه قيمي
وأخلاقـــي، ومن يقول عنـــه ملحد فهو
كـــذاب، وهذا الأمر لا يعني شـــيئا عند

الداعيـــن إلى حريـــة المعتقد ولا يلغي 
مواطنة الشخص.

تيار داخل المجتمع يرى أن مبادرة
عيوش خطوة متقدمـــة لحرية المعتقد،
لكـــن ليـــس بتحويـــل المعتقـــد إلـــى
”اللاديـــن“، أي بنقل الحديث عن حرية 
المعتقد الديني إلـــى الحريات الفردية

الأخـــرى مثل الحرية الجنســـية وتحويلها الى

لتنظير با
مجـــال فـــي 
يمكنه ولا  السياسة 
القفـــز علـــى التشـــريع ولا
يمتلك أدوات تنزيل مشروعه وفق
الآليـــات الديمقراطيـــة المتعارف

عليها دوليا.
حول مسألة أما الرد الرســـمي
حريـــة المعتقـــد، فقـــد نبـــه إليـــه
مصطفـــى الخلفي، وزيـــر الاتصال
الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه
يجب التمييز بين حرية المعتقد على
المستوى الفردي وحرية المعتقد في
الفضاء العـــام. موضحا أن مقاربة
مســـتوى علـــى  المعتقـــد  حريـــة 
الفضـــاء العـــام تســـتوجب خلـــق
إلى صيغ تستجيب حولها للوصول نقاش عام



} عجمان - بعد أن أتمّ جولته المسرحية في 
مدينتي كلباء ودبا الحصن، ينطلق الموســــم 
المســــرحي فــــي أســــبوعه الثالــــث بإمارتي 
عجمــــان ورأس الخيمة، حيث ســــيعاد تقديم 
العــــروض ذاتهــــا التي قدمت فــــي كلباء ودبا 
الحصن، مســــاء الخميــــس والجمعة بدءا من 

الأسبوع الجاري.
 يكون الجمهور 

في إمارة عجمان على 
موعد هذا الأسبوع 

مع عرض مسرحيتي 
”موال حدادي“، 

و“المجنون“، بينما 
ستعرض مسرحيتا 

”حرب النعل“، و“ليلك 
ضحى“ في التوقيت 

ذاته بإمارة رأس 
الخيمة، بعدها تتبادل 
العروض أماكنها في 

الأسبوع الذي يليه 
بين المنطقتين.

ما يميز عروض 
الموسم المسرحي 
في دورته الرابعة 
عشرة هذا العام 

والذي تنظمه جمعية 
المسرحيين في 

الإمارات، أنها جاءت 
متنوعة في الشكل 

وفي المضمون، 

حيث اعتمدت على الموضــــوع وعلى الفرجة 
والإبهــــار، عبــــر قوالــــب مســــرحية توزعــــت 
أشــــكالها بيــــن الكوميديــــا والتراجيديا، كان 
لها جمهورها فــــي عروضها الفائتة في كلباء 
ودبا الحصن، وقد لاقت العروض استحسانه، 
وتفاعل مع طروحاتها، كما صعد على خشــــبة 

المســــرح ملتقطــــا الصــــور التذكاريــــة مــــع 
الممثلين، ومثنيا على جهود الجهة المنظمة 
والفــــرق المســــرحية المشــــاركة، ومــــا قدمه 
نجوم المســــرح الإماراتي على الخشبة خلال 

الأسبوعين الفائتين.
المســــرحيين من خلال  وتســــعى جمعية 
المسرحي  الموسم  تنظيم 
إلى ترسيخ الدعم 
المعنوي والمادي وغرس 
المسرح في الحياة وفي 
المجتمع عبر عروض 
مسرحية منتقاة ومتميزة، 
الأمر الذي يخلق حالة 
من التواصل الدائم 
بين عروض الموسم 
والجمهور الذي يحرص 
على مشاهدة العروض 

والتفاعل معها.
يذكر أن الموسم 
المسرحي تنظمه سنويا 
جمعية المسرحيين 
الإماراتيين بالتعاون مع 
وزارة الثقافة وتنمية 
المعرفة، ودائرة الثقافة 
بالشارقة، ومؤسسة 
الشارقة للإعلام، وعدد من 
الدوائر والهيئات الأخرى، 
وتختار عروضه ممّا قدّم 
في مهرجان أيام الشارقة 

المسرحية.

عواد علي
 

} ضمـــن فعاليـــات مهرجان القاهـــرة الدولي 
للمســـرح التجريبي والمعاصر عرض المخرج 
العراقي عماد محمد مســـرحية ”رائحة حرب“ 
على مسرح السلام في القاهرة، وهي مسرحية 
اشـــترك في تكييف نصها الكاتبان مثال غازي 
(مـــن العـــراق)، ويوســـف بحري (مـــن تونس) 
للروائي  عن رواية ”التبس الأمـــر على اللقلق“ 

الفلسطيني أكرم مسلّم.

نصان شكلا المسرحية

فـــي الرواية يســـرد مســـلّم مـــأزق الهوية 
الفلســـطينية المركبـــة والمحاصـــرة فـــي ظل 
الحدود بين فلســـطين  وإشـــكالية  الاحتـــلال، 
والأردن، خاصـــة في ما يتعلق بســـكان الضفة 
الغربية الذين تمارس الســـلطات الإســـرائيلية 
عليهـــم سياســـة قطـــع التواصل بينهـــم وبين 
أقربائهـــم فـــي الأردن بـــدواع مجحفـــة أقلهـــا 
الدواعي الأمنية. أما النص المسرحي المكيّف، 
والمكتـــوب بصيغة انزياحية، فيقوم على ثلاث 
شـــخصيات فقط هي: الرجل العجوز، أو الجَدّ 
(أدّى شـــخصيته عبدالســـتار البصـــري) الذي 
يرتدي ملابس جنرال، متشبثا بدوره العسكري 
المنقـــرض، وبحدّة طباعه العســـكريّة، ويدعو 
إلـــى الحـــرب، متوهما أنهـــا نمـــوذج للحياة 
الطبيعية، ويسخر من الخائفين منها، والشاب 
الحفيد القلق (أدّى شـــخصيته أمير إحســـان) 

الـــذي مات أبوه فـــي الحرب فجـــزع من كل ما 
يتعلق بالحرب، وهو يمثّل شـــريحة واسعة من 
الجيل الشـــاب العراقـــي والعربي الذي يحاول 
تجـــاوز ذكريات الحـــرب الأليمـــة، ويبحث عن 
النقاط المضيئة، والمرأة العجوز، جدة الشاب 
(أدّت شخصيتها بشرى إسماعيل) التي تعرف 
كل أسرار زوجها الجنرال وخياناته وحماقاته.

 تطرح المسرحية فكرة الالتباس السياسي 
والدينـــي والاجتماعي في المجتمـــع العراقي 
والعربي، وما حدث لاحقـــا من حروب وتطرف 
وإرهاب جاءت نتيجة لهذا الالتباس. بمعنى أن 
كاتبيها التقطا فكرة الالتباس فقط من الرواية، 
وتجاوزا كل التفاصيل التي تسردها، باستثاء 
مـــا يتعلـــق بحادثـــة قتل الجـــدّ لزميـــل له في 
الجيـــش، وزيارة الحفيد لعمه الســـجين، الذي 
يُشـــار في المســـرحية إلى أنه ســـجين بسبب 
فراره من الجيش ورفضه المشاركة في الحرب، 

لذلك يتهمه الجدّ بالجبن ويرفض زيارته.
أدار الكاتبان المســـرحية فـــي فضاء واحد 
هو غرفة في بيت متواضع تتوســـطها طاولة، 
وتتـــوزع على جدرانهـــا صور كثيـــرة للأبناء 
القتلى فـــي الحرب، وصـــورة للجَـــدّ باللباس 
العســـكري، وبدآهـــا من موقف متوتـــر، يظهر 
فيه الجد غاضبا بســـبب انتشار التراب في كل 
أجزاء الغرفة. وحيـــن يتهم الجدّ زوجته بأنها 
قد كبرت وهرمت، وما عادت تنفع لشيء، ينفجر 
الصـــراع بينهما، ويهجـــم أحدهما على الآخر، 

لكن الحفيد يتدخّل ويمنعهما من التصادم.
من مفردة الحرب تنكشـــف شـــخصية الجَدّ 
الذي تقاعد عن منصبه العسكري، لكنه لا يزال 
متقمصـــا دوره، وطباعه الصارمة، وأســـلوبه 
الدموي المناهض لأي تفاهم، فهو لا يستســـيغ 
ســـوى لغة الدم والمـــوت والقتـــل، حتى حين 
يســـأل أقرب الناس إليـــه؛ زوجته وحفيده، هل 
أنـــا على قيـــد الحيـــاة؟ يكون ســـؤاله مضبّبا 
بالشـــك، فهو رجل لا يعـــرف غير الموت. وعلى 

الرغم من أنه يتنفس هـــواء الحياة ظاهرا فإن 
روحـــه ميتة تماما. وإيغالا في تجســـيد نزعته 
المتعطشـــة إلـــى أجواء الحـــرب والقتال، على 
نحـــو غير معقول، يتوهـــم أن ثمة حربا تحيط 

بالبيت.
ولأن الجَدّ عزل حفيده وزوجته عن الحياة، 
وأرغمهما على المكوث في البيت طوال الوقت، 
حتى تحول المكان إلى سجن يحف به الخوف 
والترقب والحذر، فإن الحفيد يعلن بأنه لم يعد 
يطيـــق التحمل، ويقرر الخـــروج والتحرر، لكن 
الجـــدة تحذره لئلا تفقده بعـــد أن فقدت جميع 
أبنائهـــا. أما الجَدّ فيأمـــره بالإذعان له والبقاء 
في البيت ليحيا طويلا. إلا أن الحفيد يرد عليه 
قائلا ”هل تعرف يا جدّي لماذا تريدني أن أحيا 
طويلا؟… لأنك بحاجة إلى مَـــن يتذكّر بطولاتك 

وأمجادك حين يرحل الجميع“.
ثم نســـمع طرقات علـــى البـــاب الخارجي 
تتزامن مع رنيـــن الهاتف المنزلـــي، لكن الجَدّ 
يمنع حفيده وزوجته من فتح الباب والرد على 
الهاتف؛ متوجســـا من أن العدو يريد أن يتأكد 
مـــن وجودهم فـــي البيت! ويعقـــب ذلك صراع 
طويل تُفتح فيه ملفـــات الماضي وجرائم الجَدّ 
لتنتهي المســـرحية بمغادرة الجـــدة والحفيد 
البيت، وســـماع صوت إطلاقة رصاص إشـــارة 
إلى انتحار الجـــدّ. وبهذه النهايـــة أراد غازي 
وبحـــري التأكيد علـــى انتصـــار الخير وموت 
الشـــر، وهي بالتأكيد نهاية ميلودرامية مغلقة، 
بـــدلا مـــن أن يجعلاها نهايـــة مفتوحـــة قابلة 
للتأويـــل. لكـــن هذا مـــا كان في النـــص بينما 
المســـرحية عرفـــت تعديـــلا فـــي النهاية وفي 

الحوارات.

الإخراج والتقنية

عـــرض  نـــص  طالـــت  عديـــدة  تعديـــلات 
المســـرحية خـــلال عمليـــة الإخـــراج، بحيـــث 
أضيفـــت إليه حـــوارات بالفصحـــى وباللهجة 
العراقيـــة علـــى لســـان الشـــخصيات الثلاث. 
وينتهـــي العرض بنزول ثلاث شاشـــات تحمل 
صـــور الدماء والقتلى والضحايـــا، بينما يقف 
الجَـــدّ في المنتصـــف، ويقرر الحفيـــد والجدة 
الفرار، ويطالبان بفتح الأبواب ثانية، لكن دون 
جدوى، ويتحول المكان إلى براكين من النيران 

التي اندلعت لتلتهمـــه، ويموت الجَدّ، وتصرخ 
الجـــدة مخاطبة الربّ العظيم ”اكتب على قلوب 
الأمّهات أن يتعلمن لغة الأعداد والحساب لأجل 

من فقدن من الأحبة والأبناء“.
اســـتعان المخرج عمـــاد محمـــد بتقنيات 
ســـينمائية تعـــرض خرائـــط متنوعـــة للعراق 
حســـب تصوّر كل طائفة، وقضبانـــا تغلق في 
وجـــه الشـــاب، ومقاطع مـــن نشـــرات إخبارية 
تســـتعرض صـــور الضحايـــا والاحتجاجـــات 
والدمار، كما وظّف إيقاعات موسيقية صاخبة، 
مع تداخـــل لصلوات وآيات مـــن القرآن الكريم 
تفضح تجار الدين والسياســـة، ووضع جدرانا 
تشـــبه القضبان، وفي الخلفية عرض شـــلالات 
دماء ونيران تبدو كأنها تلتهم خشبة المسرح، 
وصـــورا متتابعـــة من صحف تنعـــى ضحايا، 
ومظلات ممزقة، وتجمعات نســـائية متشـــحة 

بالســـواد، مصممـــة بطريقـــة تشـــعر المتلقي 
بتتابـــع المشـــاهد وتلاحقهـــا، وتؤكد مســـألة 
اســـتمرار الحرب وتأثيرها الســـلبي، وستائر 
معدنية تختبئ وراءها الشـــخصيات. وتشـــير 
الخرائط المختلفة إلى المشـــاريع السياســـية 
لمستقبل العراق، ومنها خارطة دولة ”داعش“ 
التـــي تضـــع حدودا للبـــلاد وفـــق تصوراتها، 
وخارطة الشرق الأوســـط التي رسمتها القوى 

العظمى.
كمـــا أجـــرى المخـــرج بعـــض التغييرات 
الجوهريـــة علـــى عناصر المســـرحية البنائية 
والدلالية، فاختزل أحداثها وشخصياتها، وفقا 
لمقاربـــات درامية تجريبية، وحاول إســـقاطها 
على قضايا سياسية تشـــغل بال مكيّفيها. لكن 
في الحالتين اتســـم أغلبها بحرفية مســـرحية 

متقنة، لم تشوّه أصولها أو تتلاعب بها.
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المعضلة اللغوية في تونس

} في النصف الأول من القرن العشرين، 
شرعت فرنسا في تطبيق مشروعها 

الاستعماري المتمثل في ”فرنسة“ النّخبة 
التونسيّة لتكون لها خاضعة ومطيعة 

وخادمة لمصالحها التي تهدف إلى تذويب 
الهوية، وتدميرها. وقد اعتمدت في ذلك على 

مستشرقين ابتكروا نظرية لغوية تقول إن 
اللغة العربية أصبحت لغة ميتة تماما مثلما 

كان حال اللغات الشرقية القديمة، واللغة 
اللاتينية. لذلك يتوجّب على النخبة التونسية 

إنْ هي أرادت حقا أن تكون في قلب العصر 
الحديث وليس خارجهأن تكتب وتتكلم بلغة 

موليير. ورغم المجهودات الهائلة التي 
بذلتها، لم تتمكن فرنسا الاستعمارية من 

إنجاح مشروعها المذكور إذ لم يستجب لها 
سوى مثقفين مزيفين.

أما المثقفون الذين تبيّنوا مُبكرا المخاطر 
الجسيمة التي يمثلها مشروع الفرنسة فقد 

بادروا بالتصدي له بطرق مختلفة ومتنوعة. 
ولكي يثبت أن اللغة العربية لا تزال نابضة 
بالحياة، وقادرة بالتالي على أن تكون لغة 

عصرية وحديثة، كتب محمود المسعدي في 
الثلاثينات من القرن الماضي أثريه المهمين 
”السد“، و“حدث أبوهريرة قال…“. ومن خلال 
هذين الأثرين أعاد المسعدي الذي كان عارفا 

بالآثار الأدبية العظيمة التي تركها العرب 
وأيضا بالآداب الأوروبية القديمة والحديثة، 
إلى اللغة العربية إشراقتها مثلما كان حالها 
في عصر الجاحظ والتوحيدي وابن المقفع 

والمعري وغيرهم. كما مكنها من توطين 
وغرس مفاهيم فلسفية حديثة جاء بها 

الفلاسفة الوجوديون في ألمانيا وفرنسا من 
أمثال شوببنهاور، ونيتشه، وسارتر، وكامو.

ومثل ساندور بيتوفي في المجر، 
وأوغستينو نيتو في أنغولا، وماتزيني في 

إيطاليا، وخوزيه مارتي في كوبا، اتّخذ 
المسعدي من إحياء اللغة العربيّة وسيلة 
لمواجهة المستعمر الذي كان يعمل على 
طمسها للقضاء على الهويّة التونسيّة، 

ومسخها.

في نفس هذه الفترة، فترة الثلاثينات، برز 
للوجود شعراء وأدباء ومثقفون لعبوا دورا 

أساسيا في تحديث الثقافة التونسيّة، باعثين 
الحياة في اللغة العربية التي ظلت على مدى 

قرون مديدة، تعاني من التحنط والتيبّس، 
لتصبح قادرة على أن تعكس الواقع في 
تحولاته، وأن تسمي الأشياء بأسمائها. 
وهذا ما فعله الشابي في مجال الشعر 

والنقد الأدبي، والطاهر الحداد في مجال 
الفكر الاجتماعي، وعلي الدوعاجي، ومحمد 

العريبي في مجال القصة.
بعد الاستقلال، وتحديدا في الستينات 

من القرن الماضي، سعى دعاة الفرنسة إلى 
فرض وجودهم من جديد إلاّ أن التيارات 
الأدبية المتأثرة بالحركات الطلائعية في 

أوروبا، وفي بلدان المشرق العربي تمكنت 
من إخماد أصواتهم. 

وخلال السنوات السبع الماضية، ومع 
انتشار الفوضى، وتكاثر الملل والنحل 

السياسية والأيديولوجية والدينية، بدأت 
اللغة العربية في تونس تتعرض مجددا 

إلى المسخ والتشويه. والذين يقومون بذلك 
هم أبناء البلد من الإعلاميين والسياسيين 

بالخصوص. ويتمثل المسخ والتشويه 
في الإكثار من استعمال كلمات فرنسية في 
الخطاب السياسي والإعلامي، وفي مجال 

الإعلانات أيضا. وبسبب ذلك، انتشرت 
بين التونسيين لغة هجينة لا هي بالعربية 
الفصيحة، ولا بالدارجة، ولا بالفرنسية، بل 
هي مزيج من اللغات الثلاث. وكل هذا يتم 

باسم الديمقراطية وحرية التعبير!
والغريب في الأمر أن المؤسسات 

التربوية، ونقابات التعليم تبدو غافلة عن 
هذه المعضلة اللغوية، وتجاهها لا تظهر 
أدنى اهتمام. بل قد تساهم في تغذيتها 

بطرق مباشرة أو غير مباشرة لتصبح واقعا 
لا يمكن الخلاص منه. وإذا ما تواصل الأمر 

على هذه الصورة، فإن الأجيال القادمة 
ستكون ضحية هذه اللغة الهجينة التي لا 

تصلح لا للأدب ولا للشعر ولا للفكر، بل فقط 
للثرثرة الفارغة والمملة. وعندما يُجرّد شعبٌ 

من لغته ومن ثقافته ومن أصالته، فإن هذا 
لا يعني سوى الحكم عليه بالإعدام كما قال 

ميلان كونديرا.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

[ كوميديا سوداء تنبعث منها رائحة حرب  [ مسرحية تستعين بالأدب والسينما
يضع المســــــرح النصوص التي يشتغل عليها على الخشــــــبة في رهانات جديدة تنتقل بها 
من المكتوب إلى الصورة، وهو ما يوجب التغيير والتحوير، فكما تتطلب الكتابة المســــــرحية 
التي تقتبس نصا أدبيا التحوير فيه، تتطلب الخشبة اشتغالا مختلفا على النص المسرحي، 
الذي يذهب بدوره في رحلة بحث وفهم أخرى لدى المتلقي، وهذا ما يجعل من المسرح فنا 

حيا متجددا دائما.

المســـرحية تطرح فكرة الالتباس 

السياســـي والدينـــي والاجتماعـــي 

في المجتمـــع العراقي والعربي، وما 

خلفه من حروب وإرهاب

 ◄

عسكري سابق يحتجز زوجته وحفيده 

في نيران حرب وهمية

عاشق موت يأبى أن يموت 

موسم مسرحي حافل في الإمارات

10 عروض عربية في مهرجان المسرحيات القصيرة بالشارقة
} كلباء (الشــارقة) - تنطلق أواخر ســـبتمبر 
مهرجـــان  مـــن  الســـابعة  الـــدورة  الجـــاري 
المسرحيات القصيرة بمسرح المركز الثقافي 

لمدينة كلباء.
وقـــد اختـــارت لجنة المشـــاهدة، عشـــرة 
عروض للمنافسة على جوائز الدورة السابعة 
من مهرجان المسرحيات القصيرة الذي ينتظم 
من 26 إلى غاية 30 ســـبتمبر الجاري، بمسرح 
المركـــز الثقافـــي لمدينة كلباء، بعد منافســـة 
محتدمة بين عشرين عرضا تقدمت للمشاركة.

والعروض المســـرحية التي تم اختيارها 
هـــي  المهرجـــان  جوائـــز  علـــى  للمنافســـة 
الســـوداء“  والعاصفة  مســـرحيات ”شـــيلوك 
للمخـــرج رامـــي مجدي، ”نـــاس فـــي الريح“ 
للمخرجة  للمخـــرج علي بيشـــو، ”الصـــورة“ 
دينـــا بـــدر، ”صديق“ للمخـــرج محمد حاجي، 
”رأس المملوك جابر“ للمخـــرج أحمد عبدالله 
للمخرجة شمســـة  راشـــد، ”روميو وجوليت“ 
للمخرجة آمنة  النقبـــي، ”الأعمـــى والمقعـــد“ 
للمخرج يوسف المغني،  النقبي، ”في العربة“ 

”حالـــة طـــوارئ“ للمخرج محمـــد الحنطوبي، 
و“الطاعون“ للمخرج سعيد الهرش.

وتشـــارك فـــي الملتقـــى المنتظـــم ضمن 
فعاليـــات المهرجـــان نخبة من المســـرحيين 
العـــرب يناقشـــون رهانات المســـرح العربي 
راهنا، ويحضر في هذه الفعاليات من الإمارات 
مرعـــي الحليان، ومن مصـــر هبة بركات، ومن 
تونـــس نوفـــل العـــزارة، ومن المغـــرب خالد 
الجنبي وهشـــام شـــكيب، ومن العـــراق رضا 

جاسم وحليم هاتف.



خلود الفلاح
 

} الترجمـــة عن رقعة جغرافيـــة مجهولة لدى 
الأغلبية العظمى من القراء، مغامرة تحســـب 
لمهـــارة المترجم، الذي يعـــده خالد الجبيلي 
كاتبـــا ثانيا للنـــص، لأنه يعيـــد كتابة النص 

الأدبي الأصلي بلغة وخصوصية جديدتين.
لا يؤمن الجبيلي بأقوال من أمثال المترجم 
مظلـــوم، المترجم خائن، ومنافس للكاتب إذ لا 
يعتبر نفسه مظلوما، ويقول ”بل على العكس، 
أشـــعر بالفخر والاعتـــزاز لأني أقـــدم للقارئ 
العربي نصوصاً لن يتمكن من قراءتها بلغتها 
الأصليـــة“. من هنـــا لا يهتم بترجمـــة أعمال 
الأسماء الأدبية المشهورة. ويعتذر عن ترجمة 

أي عمل إذا لم يعشقه.

تجربة الترجمة

تجربة خالد الجبيلي الطويلة مع الترجمة 
بـــدأت منذ حصولـــه علـــى إجازة فـــي اللغة 
الإنكليزية وآدابها من جامعة حلب، بســـوريا، 
ومـــن معهـــد اللغويّين فـــي لنـــدن. وقد عمل 
في قســـم الترجمـــة العربية بالأمـــم المتحدة، 

بنيويورك لمدة 20 سنة تقريبا.

لكن الجبيلي لـــم يقف عند حدود الترجمة 
المتخصصة والفنية التي كان يعمل بها، فقد 
كان يمـــارس الترجمـــة الأدبية بحـــب ليحقق 
فيها ترجمة لأكثر من 65 عملا أدبيا، من بينها 

روايات وقصص ودراسات وكتب تاريخية.
نســـأله هنا لمـــاذا يهتم بترجمـــة الرواية 
بالخصـــوص؟ ليجيب ”عملت لفترة طويلة في 
مجـــال الترجمة المتخصصـــة والفنية، مركز 
البحـــوث الزراعية في المناطـــق الجافة لمدة 
17 ســـنة، ثم في قسم الترجمة العربية بالأمم 
المتحدة، بنيويـــورك لمدة 20 ســـنة تقريباً، 
وغالباً ما كانت النصوص الفنية تشـــعرني 
بالملـــل، لذلك كنت ألجأ إلـــى ترجمة أعمال 
أدبيـــة لأنني أجـــد فيها متعـــة كبيرة لأنها 
مليئة بالحياة، فضلاً عن أنها تشكّل تحديا 

أكبر بالنسبة للمترجم“.
لا يبدي صاحب ترجمة ”معلمة البيانو“ 
لصاحبـــة جائـــزة نوبل لـــلآداب الكاتبة 
النمساوية ألفريدة يلينيك، اهتماماً كبيراً 
بأسماء الكتّاب المشـــهورين، بل يبحث 
دائمـــاً عن الأعمال الجيـــدة والمتميزة. 
فقد ترجم أعمـــالاً لكتّاب لم يكن القارئ 
العربي يعرفهم، مثل الكاتب البريطاني 

الهندي الأصل حنيف قريشـــي الذي ترجم له 
كتابه ”الحميمية والجسد“، كما ترجم للكاتبة 
والشـــاعرة الأميركيـــة الزنجية آشـــا بنديلي 
كتابها ”مذكرات زوجة الســـجين“، وقدم كذلك 
للكاتبة الإيرانية نهال تجدد روايتها ”الرومي 
نار العشـــق“، إضافة إلى ترجماته الشـــهيرة 
للكاتبـــة التركية إليف شـــافاق التـــي قدم لها 
و“قواعد العشق  رواياتها ”لقيطة إسطنبول“ 
الأربعـــون“، ويعلق الجبيلـــي ”لا يوجد عمل 

ندمت على ترجمته“.
هناك أعمال مترجمة اكتسبت شهرتها بل 
ونجحت. إما بسبب اللغة المترجم إليها وإما 
مهارة المترجم. وهنا يوضح الجبيلي ”طبعاً 
اكتســـبت تلك الأعمال شهرتها من أهمية تلك 
الأعمـــال وجودتها فـــي حد ذاتها، وتســـاهم 
قـــدرة المترجم على نقل تلك الأعمال في إبراز 
أهميتهـــا في اللغة المنقـــول إليها. وبالطبع، 
فـــإن مهارة المترجم وقدرتـــه على فهم النص 
الأصلي وإتقانه للغة الأصلية واللغة المترجم 
إليهـــا ورصيده اللغوي (وهـــي اللغة العربية 
هنا) هي العوامل الأساســـية لنجاح الترجمة 

وتقبل القارئ لها“.
ويســـتطرد ”لا توجـــد عنـــدي طقوس في 
أثنـــاء الترجمـــة. النـــص وجهـــاز الكمبيوتر 
وفنجان قهـــوة هي الطقوس التي أمارســـها 

أثناء الترجمة“.

ترجمات متعددة

لا توجد  يقول صاحــــب ترجمة ”غربــــاء“ 
برامج وسياسات منظمة في أنشطة الترجمة 
والنشــــر فــــي البــــلاد العربيــــة، ويضيف ”لا 
أرى مانعــــاً من إعادة ترجمــــة بعض الأعمال 
الكلاسيكية الهامة التي تُرجمت منذ عشرين 

أو ثلاثين عاماً، شــــريطة أن تشــــكّل الترجمة 
الجديــــدة إضافــــة إلــــى النــــص المترجم من 
حيــــث الرؤيــــا واللغــــة والأســــلوب وإلى ما 
هنالــــك. أحــــرص على أن يطــــرح العمل الذي 
أقــــوم بترجمتــــه أفــــكاراً ومفاهيم قــــد تكون 
مفيــــدة للقــــارئ العربــــي والتي تثير نقاشــــاً 

وأسئلة“.
مــــن  يعــــد صاحــــب ترجمــــة ”المفتــــاح“ 
المترجميــــن المهتميــــن بترجمــــة أعمال كان 
الصوفــــي جلال الديــــن الرومي جــــزءا منها 
أمثال، قواعد العشــــق الأربعون، الرومي: نار 
العشق والموســــيقى الخفية، والروح لا تمل 
من العاشــــقين. وهنا نســــأله عن مدى تعمده 

أن تكون تلك الأعمــــال ضمن خطته للترجمة. 
فيقــــول ”أحببــــت أقوال جلال الديــــن الرومي 
وأشعاره ودعوته إلى المحبة ونبذ التعصب. 
وقد أردت أن أساهم، ولو بنزر يسير في إبراز 
بعض أفكار وأشــــعار هذا الشــــاعر الصوفي 

الكبير الذي يحتفي به العالم كله“.

مرنة ومطيعة

يقــــول الجبيلــــي ”إن اللغــــة العربية لغة 
جميلة غنيــــة بمفرداتها ومرنــــة وقادرة على 
نقل الثقافات الأخرى“. لكن بالطبع تعترضه، 
كمــــا تعتــــرض أي مترجم صعوبــــات تتعلق 
غير  والمفــــردات  والمصطلحات  بالتراكيــــب 
المعروفــــة فــــي لغتنــــا وثقافتنا 
إيجاد  إلــــى  فيســــعى  العربيــــة، 
الصعوبات،  تلــــك  لتذليل  حلــــول 
وهذا يساعد أيضاً في إثراء اللغة 

العربية.
وعن مــــدى تفكيره فــــي القارئ 
صاحب  يوضــــح  الترجمــــة  أثنــــاء 
كل ما يهمني  ترجمة ”جواز ســــفر“ 
هــــو أن أنتج نصــــاً أدبياً سلســــاً لا 
يجد القارئ صعوبــــة في فهمه وفهم 
مفرداته، لذلك أتجنب التقعر في اللغة 
سلســــلة  وأختار قدر الإمكان مفردات 

يفهمها أكثر القراء“.

محمد الحمامصي
 

} بعــــد مــــا يقــــرب مــــن 15 عاما أنجــــز فيها 
فــــي  والدكتــــوراه  للماجســــتير  أطروحتيــــه 
الدراســــات الشــــعبية، عــــاد الشــــاعر فــــارس 
خضــــر ليســــتكمل مســــيرته الشــــعرية حيث 
صــــدر له أخيرا ديوانه الرابــــع ”بعين واحدة 
وبصيرتيــــن“ والذي قدّم فيه رؤية مشــــحونة 
بالحــــزن والقســــوة تبادلــــت فيهــــا همومــــه 
الإنســــانية العامة وهمومه الخاصة ممارسة 
القســــوة علــــى روح وجســــد الشــــاعر، لنرى 
نسيجا أو ســــياجا من العذابات يحيط بهما، 
فيما تسعيان بحثا عن الخلاص ولا خلاص.. 

يقول ”لا أجد ما يدل عليّ/ سوى ألمي“.
وقد صدر لفــــارس خضر قبل هذا الديوان 
في الشعر مجموعات ”كوميديا“ 1998 و“الذي 
2002 و“أصابع أقــــدام محفورة  مر من هنــــا“ 
على الرمل“ 2002، وفي الدراســــات الشــــعبية 
”ميراث الأســــى.. تصــــورات الموت في الوعي 
الشــــعبي“، و“العادات الشــــعبية بين السحر 
والجــــن والخرافــــة“ و“المــــدن المســــحورة.. 
تجســــير المســــافة بيــــن الســــماء والأرض“ 

و“سهرية الليل: 100 حكاية شعبية“.
الديــــوان الأخير كان محــــور الندوة التي 
أقامهــــا منتــــدى الشــــعر المصــــري مؤخــــرا 
بالقاهــــرة وحضرهــــا عدد كبير من الشــــعراء 
والكتاب، وشارك في مناقشة الديوان الشاعر 

محمود قرني والدكتور محمد السيد إسماعيل 
والباحث مدحت صفوت، وأدارها الشاعر عيد 
عبدالحليــــم، والذين قدموا قــــراءات متباينة 

حول تجربة الديوان.
البداية كانــــت مع الشــــاعر محمود قرني 
الذي رأى أن المأساة في الشعر الحديث تبدو 
جوهرا لا يعتني بالتصــــورات الأخلاقية قدر 
عنايته بتجســــيدات الألم الإنساني باعتباره 
صنيعة الصــــراع بكافة صــــوره، وقال ”يبدو 
ديوان فارس خضــــر واحدا من تلك الدواوين 
التي اســــتحال معهــــا فعل القســــوة إلى فعل 
اعتيادي يبدو جميلا بشــــكل ما، إذا كنّا نؤمن 
مع نيتشه بأن الألم رديف اللذة وإن كان يبدو 
نقيضــــا لهــــا، فكيف نتجرع قول الشــــاعر في 
قصيدتــــه الأولى دليل كســــيح ”لا أجد ما يدل 

عليّ سوى ألمي“.
وأضاف قرنــــي ”إذا كان هذا الديوان يعد 
بامتياز ديوانا للقسوة فإننا يمكننا أن نرصد 
ذلك بدايــــة من عنوانه الذي يبــــدو فيه العور 
في التعبيــــر ”بعين واحدة“ كأنه التعامي عن 
نصف الحقيقة ليــــس أكثر، في مقابل فوضى 
الحواس التي يأتي الاســــتبصار على رأسها. 
ويبدو الألم في النص خاضعا لمتاهة تبدأ من 
قول الشاعر: هكذا/ تركتني في نصف دائرة/ 

وقلت:/ كل الطرق تؤدي إلى الهاوية“.
ورأى الدكتــــور محمد الســــيد إســــماعيل 
فــــي مداخلته النقدية التي ألمــــت بالكثير من 

تجليــــات الديــــوان أن الديــــوان يضعنا أمام 
ثنائيــــة البصر والاســــتبصار، ممــــا يدل على 
أن لــــكل دال لغوي ظاهــــرا وباطنا في الرؤية 
الشــــعرية التي تنتظــــم الديوان، ويســــاعدنا 
الإهــــداء فــــي تأكيد هــــذا المعنــــى حين يرى 
حيــــث  عبدالعزيــــز“  ”شــــيرين  أن  الشــــاعر 
يقول ”عصفــــور طائر جــــرح المــــاء بمنقاره 
فنزف بئرا من الدماء“ حيث تتحول الرقة ـرقة 
الطائرـ إلى قســــوة ويتحول المــــاء إلى دماء 

منزوفة.

ويشــــير إسماعيل إلى أن العنف والتدمير 
المتبادل هــــو ما يحكم علاقة الــــذات بالعالم 
وعلاقة العالم بعضه ببعض في هذا الديوان 
”أطلقني أبي في العــــراء/ بعد أن فقد صوته/ 
فــــي جنــــازة/ ثم وزع نفســــه/ في الســــواقي 

والطواحين“.
وفقــــدان الصــــوت لا يعني ســــوى فقدان 
الهويــــة والتواصــــل أو فقدان الحيــــاة الذي 

يوحــــي به دال ”الجنازة“، في ظل هذه الرؤية 
الكابوســــية. كمــــا يؤســــس الشــــاعر بعــــض 
نصوصه على السخرية التي نستشعرها في 
قوله أيضا ”اتركيني للنسيان يمضغ ذكراي/ 
للريــــح تطير وردة/ يضعهــــا الجنرالات/ كل 

سنة أمام النصب التذكاري“.
وقــــدم الباحــــث والناقد مدحت 
الخصوصية  شديدة  رؤية  صفوت 
”إن  قائــــلا  الديــــوان  لتجربــــة 
الإشــــارة إلى العين الواحدة فكرة 
معيبــــة ومســــخية، نســــبة إلــــى 
المســــيح الدجال أحــــادي العين 
فــــي المــــوروث العربــــي، وكأن 
اللافتــــة العنوانيــــة تقول هذه 
قصائد يمكن أن يراها البعض 
منقوصة، لكنها تكتفي بعينها 
حاجة  في  وليســــت  الشعرية، 
إلى أي عيون شــــكلية، نصف 
الرؤية كافيــــة لتبيان الظاهر 

والمظهر“.
رؤيته  صفــــوت  وواصــــل 

موضحــــا ”من المســــيح الدجــــال ننتقل إلى 
المســــيح الــــذي صعد إلــــى الصليــــب بإرادة 
الأب حــــد الروايــــة الإنجيلية، وخــــلال اللعب 
مــــع القصائد يمكننا تلمّس أطياف المســــيح 
التي تتلبّس بها الذوات المصلوبة في الريح، 
والمصلوبــــة على ســــطح الماء لا ترســــو ولا 

تطفو، والمســــيح الــــذي يصرخ أنــــا ابنك يا 
أبــــي، ويأكل جســــده ويطعم النــــاس من خبز 

الأساطير“.
واســــتمرارا لعملية اللعــــب نقرأ في نص 
”عميــــق وواســــع كمقبــــرة جماعيــــة“ إعــــادة 
إنتاج لقصة المســــيح، بعد أن يشطب الشاعر 
الســــائد  الشــــعري علــــى التصوّر  والخطاب 
وموتــــه  المســــيح  لصلــــب 
وقيامته لينتج تصوّرا يذهب 
إلى التضحية بــــالأب، بعد أن 
فقــــد الأخيــــر صوتــــه رغم أن 
دموعــــه كانت مطــــرا ومصدرا 
للينابيع وكان هو ذاته المُطعم 
والمنعم على النــــاس بالبهجة، 
لكــــن آن الأوان للإعلان عن موته 

دون دمعة حزن أو نظرة شفقة.
وختم صفوت ”كل شــــيء في 
النصــــوص مؤجل ومرجأ ومؤقت 
وواقع تحت الشطب وقيد المحو، 
الإنتاج  لإعــــادة  اســــتهدافا  ليــــس 
وإنمــــا أملا في التمــــرد والبقاء في 
المنزلة بيــــن المنزلتين، الأمر الذي 
نتبينه فــــي تأكيد الخطاب الشــــعري على أن 
كل شــــيء يــــؤدي إلــــى الحتــــف وكل مفردات 
العالم الشــــعري تذهب نحــــو حتفها لكنها لا 
تصــــل إلى نهاية أو هاويــــة وتبقى معلقة في 

مقام البين بين“.
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العربية لغة مرنة وقادرة على نقل الثقافات الأخرى

شاعر مصري يتحدى القسوة والألم بعين واحدة وبصيرتين

[ المترجم خالد الجبيلي: النص وجهاز الكمبيوتر وفنجان قهوة هي الطقوس التي أمارسها أثناء الترجمة
كان العرب من أول الشــــــعوب التي عرفت الترجمة وقدمت فيها الكثير من المعارف، حتى 
أننا يمكننا اعتبار العرب هم حلقة الوصل بين الفلســــــفة الإغريقية وفلسفة عصر الأنوار 
فــــــي أوروبا لما قدموه من تراجم للفلاســــــفة الإغريق، لكــــــن الترجمة تراجعت زمن الركود 
لتعود في السنوات الأخيرة إلى أوجها، وخاصة في ما يتعلق بالترجمة الأدبية التي تشهد 
طفــــــرة كبيرة. ”العرب“ كان لهــــــا هذا الحوار مع خالد الجبيلي الذي يعتبر واحدا من أهم 

المترجمين العرب اليوم لما قدّمه للقراء العرب من آداب مختلفة.

لا يوجد عمل ندمت على ترجمته

منحت مؤسســـة عبدالحميد شومان في الأردن أخيرا، الجائزة الأولى في مسابقتها لأدب الطفل 

إلى الكاتب التونسي شكري المبخوت عن كتابه {مدينة الناجحين}.

صـــدرت أخيرا عن دار الســـعيد للنشـــر والتوزيع بالقاهـــرة رواية بعنوان {محطـــات} من تأليف 

الكاتبة المصرية فريدة الشوباشي.

فـــي نصـــوص الديـــوان كل شـــيء 

مؤجل ومؤقت وواقع تحت الشطب 

والمحو، لا لإعـــادة الإنتاج وإنما أملا 

في التمرد

 ◄

علـــى  وقدرتـــه  المترجـــم  مهـــارة 

فهم النـــص الأصلـــي وإتقانه للغة 

الأصلية واللغـــة المترجم إليها هي 

عوامل نجاح الترجمة

 ◄

المترجـــم لا يـــرى مانعـــا مـــن إعادة 

ترجمة بعض الأعمال الكلاسيكية 

الهامة التي ترجمت منذ عشرين أو 

ثلاثين عاما

 ◄

} الكتابة الساخرة التي ازدهرت في 
الماضي، وكان تلقيها واسعا من قبل 

القراء سرعان ما بدأ حضورها يتراجع 
في الأدب والصحافة لأسباب عديدة، كان 
أهمها تأميم الصحافة واشتداد الرقابة 

على النشر، وانتشار الكاريكاتير الذي كان 
يتقدم على حسابها أيضا. لم يكن تلقي 

هذه الكتابة مرتبطا بلغتها الساخرة، 
وقدرتها على الإضحاك وحسب، بل 

بنقدها الساخر ظواهر وقضايا اجتماعية 
وسياسية تتصل بحياة الناس بلغة مكثفة 

واستخدام ذكي لعنصر المفارقة، إضافة 
إلى الطرافة في العرض.

خصوصية هذه الكتابة واشتراطاتها 
جعلت عدد الكتّاب الذين يجيدون هذا 
النوع محدودا، نظرا لحاجتها لحس 
ساخر وأسلوب طريف ولغة موجزة 

وواضحة عند الكاتب. في تراثنا القديم 
كما في أدبنا وصحافتنا الراهنة كان 

الكتّاب الذين يجيدون هذا الفن قلّة، وهذه 
القلّة هي من أعطت كتابها هذه الأهمية 

والقدرة على الانتشار والشهرة.
لعبت الصحافة دورا هاما في انتشار 

هذا النوع من الكتابة، وفي شهرة عدد 
من الأسماء التي عرفت بتميز أسلوبها 

الساخر والتقاطها الذكي لمفارقات 
الواقع. لكن اتساع ظاهرة الرقابة على 
الصحافة ساهم في تقليص حضورها 

وحرمان كتّابها من مساحة الحرية، التي 
يحتاجونها لتناول قضايا المجتمع 

والحياة الأكثر ارتباطا بحياة الناس 
ومعاناتهم.

الطرافة في لغة هذه الكتابة تختلف 
من كاتب إلى آخر. لكن الاختلاف الأهم 

عند كتابها هو في نوعية هذه اللغة وعلوّ 
نبرتها، ففي حين تتميز لغة بعض الكتّاب 
بالسخرية والدعابة، فإن لغة كتّاب آخرين 

تتميز بالحدة والسخط في سخريتها 
من الظواهر والقضايا التي تتناولها، 

ويمكن ملاحظة هذا الفارق بوضوح بين 
لغة القاص حسيب كيالي، والقاص زكريا 

تامر.
في الأدب تكاد هذه الكتابة أن تختفي 

بعد أن رحل أغلب رموزها من الكتّاب 
المعروفين، في حين لم يحاول الكتّاب 

الجدد ملء هذا الفراغ، ومن حاول منهم 
أن يقتفي أثرهم لم يكن أصيلا لأنه لم 

يستطع أن يضيف إلى الرصيد الإبداعي 
للمنجز السابق شيئا مهما، إن لم يكن 

يصرف من رصيدهم، ولذلك كان طبيعيا 
أن يتراجع حضور هذه الكتابة، حتى يكاد 

أن يغيب عن المشهد الأدبي.
بالمقابل هناك تراث ثري للتراث 

الشفوي الساخر في الأوساط الشعبية، 
قائم على الفطرة والحس العفوي وروح 

الفكاهة، لكن هذا التراث يختلف من 
مجتمع إلى آخر، بل ومن مدينة إلى أخرى 

حتى إن بعضها يكاد يحتكر الشهرة 
دون سواه. الغريب في هذا التراث 

الشفاهي أنه يحاول أن يواجه بؤس 
شرطه الاجتماعي والسياسي بالضحك، 

وكأنه وسيلته للانتصار على هذا البؤس 
واستعادة التوازن لحياة مختلة.

مفيد نجم
كاتب سوري

الكتابة الساخرة



} كان جهــــاز المخابرات الإســــرائيليةٌ يُطلق 
على أشرف مروان الاســــم الحركي ”الملاك“، 
و“الملاك“ أيضا هو اسم الفيلم الذي عرضته 
أخيرا شبكة ”نتفليكس“ الأميركية من الإنتاج 
الأميركــــي، ومن إخراج المخرج الإســــرائيلي 

أرييل فرومن المقيم في لوس أنجلس.
ويعتمــــد الفيلم الذي كتب له الســــيناريو 
الأميركــــي ديفيــــد أراتا، على كتــــاب ”الملاك: 
الجاســــوس المصــــري الذي أنقذ إســــرائيل“ 
لأوري بــــار جوزيف، المصاغ في قالب روائي 
مستندا على بعض الحقائق، لكن بينما يزخر 
الكتــــاب بالكثير من المعلومــــات والتفاصيل 
والأوصاف والمشاهد الدقيقة المثيرة، يتحرر 
ســــيناريو الفيلم مــــن الكثير منهــــا، ويختلق 
شــــخصيات ومواقف أخرى كثيــــرة، ويغالي 
كثيرا في إبراز دور بعض الشــــخصيات التي 
لــــم تكن تملك في الواقع، أي تأثير وقت وقوع 

الأحداث.
أمــــا أهــــم ما يفعلــــه الفيلم فهــــو أنه جاء 
معاكســــا لمــــا ورد في الكتاب من أن أشــــرف 
لإســــرائيل،  جاسوســــا مخلصا  مــــروان كان 
فقد كان غــــرض مخرجه، طبقــــا لتصريحاته 
المنشــــورة، أن يبعــــد عــــن الفيلــــم الصبغــــة 

الدعائية المباشرة لإسرائيل.

 ثلاثة محاور

فيلما تشويقيا  يفترض أن يكون ”الملاك“ 
من أفلام الجاسوسية، لكنه جاء ضعيفا فقيرا 
يعاني من الترهل وعدم الإقناع على الرغم من 
دســــامة المادة المتوفرة عن شخصية أشرف 
مروان، خاصة تلك التي نشرها أيضا المؤرخ 
الإســــرائيلي المقيم في لندن أهرون بريغمان 
قبل أن يصدر كتابه ”الجاســــوس الذي هوى 
إلى الأرض“، فقد كان بريغمان وراء الكشــــف 
عام 2002 عن اســــم أشــــرف مــــروان باعتباره 
”الملاك“، لكنــــه ظل دائما يعتقد أن مروان كان 

جاسوسا مزدوجا، وأنه خدع إٍسرائيل.
وينتقــــل الفيلم بين ثلاثــــة محاور: علاقة 
أشــــرف مروان بالســــلطة في مصــــر، علاقته 
بزوجته منى عبدالناصر، وعلاقته بالموساد، 
ففي عــــام 1970 يذهــــب مروان إلــــى لندن مع 
زوجتــــه لكي يتخلــــص من الرقابــــة اللصيقة 
التــــي وضعهــــا عبدالناصر عليــــه عن طريق 
رجل مخابرات الرئاسة سامي شرف، بدعوى 
اســــتكمال دراســــاته العليا في الكيمياء كما 
يلحق بالعمل في الســــفارة المصرية، وهناك 
يكشــــف عن شــــخصية نزقة تميــــل للمغامرة، 
فهو يفرط في لعب القمار واحتســــاء الخمور 
والســــهر في الملاهي الليلية، وبالتالي ينفق 
أكثــــر كثيرا من المبلغ المحــــدود الذي يصله 

من مصر.
ونتيجة لكراهيته لعبدالناصر وسياسته 

المتقشفة، خاصة بعد أن تخبره 
زوجته بأن والدها يفكر في قطع 

الدعم المالي عنهما، يتصل 
بالسفارة الإسرائيلية من 

هاتف عمومي، 
يعرض خدماته، 

لكنه لا يلقى 
اهتماما.

وفي مشهد 
شديد الافتعال 

يدخل بضعة 
رجال إلى قاعة 

المحاضرات، 
حيث يجلس 

مروان ويطلبون 
أن يخرج 
معهم، ثم 

يقابل سامي 
شرف الذي 

يخبره بوفاة 
عبدالناصر 

وضرورة 
عودته مع 

زوجته إلى 
مصر فورا.

يعود ليحضر 
العزاء، ولكنه يتسلل 

إلى مكتب الزعيم 
الراحل، يكسر درج 

مكتبه ويسرق بعض 
الوثائق، وبعد 

أن يتولّــــى الرئيس الســــادات الحكم يســــلّمه 
الوثائــــق التي تدين كبار الــــوزراء أو ”مراكز 
الذيــــن خاضوا صراعــــا مفتوحا مع  القوى“ 
الرئيس الســــادات عــــام 1971، وبالتالي ينال 
ثقة الســــادات الذي يمنحه منصب مســــاعده 
لشؤون المعلومات، والأهم، أنه يتلقى اتصالا 
هاتفيــــا من الســــفارة الإســــرائيلية ثم يلتقي 
عملاء الموساد في لندن الذين يجدونه صيدا 
ثمينا، فيعودون إلى رئيس الموســــاد في تل 
أبيب تســــفي زامير للحصول علــــى موافقته 

على تجنيده.
وتنشأ الثقة بين مروان وضابط الموساد 
”داني“ المسؤول عن تشغيله، والطلب الوحيد 
الذي يطلبه ضابط الموســــاد مــــن مروان في 
الفيلم، هــــو ضرورة إبلاغ الإٍســــرائيليين في 
حالة اعتزام المصريين شنّ حرب في سيناء.

يضيّع الفيلم فرصة ثمينة في تصوير هذا 
الجزء تحديدا، الذي كان يمكن أن يحفل دراميا 
بعناصر كثيرة تشويقية، فيعالجها من ناحية 
الإخراج برتابة وبشــــكل غير موفق سواء في 
رســــم المشــــاهد وتصميم الحركة داخلها، أو 
الانتقــــال في ما بينها، كما يختلق شــــخصية 
ممثلة بريطانية تدعى ”ديانا ديفيز“، شقراء، 
لعوب، يتعرف عليها مروان في أحد النوادي 
الليليــــة، تحاول دائما إغراءه لكنه يصدها، لا 

نعرف لحساب من تعمل.
وكل ما يصوّره الفيلم أنها مولعة بمروان، 
تســــعى لإغوائــــه لكنــــه يتمسّــــك بإخلاصــــه 
لزوجتــــه، ورغم ذلــــك تقدّم له خدمــــات جليلة 
عندمــــا يكلفها بتصوير رجلي الموســــاد قبل 
أن يقابلهمــــا ثم تصوير مــــن كانوا يتعقبونه 
من عملاء المخابرات المصرية. وهي تفاصيل 
صغيرة توحي بأن مروان ليس مخلصا تماما 
للموســــاد، وأنــــه ربمــــا كانت لديــــه ”أجندة“ 

خاصة.

القذافي الماجن 

يقوم مــــروان فــــي الفيلم بزيــــارة العقيد 
القذافــــي في ليبيا الذي يظهر في الفيلم رجلا 
ماجنا مثل حاكم عربي من القرون الوســــطى، 
فهو يظهــــر محاطــــا بمجموعة مــــن الفتيات 
الحسناوات، يمتلئ ”بلاطه“ بالرقص والغناء 
والشــــراب والمجون، يعرض على مروان قبل 
أن يأوي إلى فراشــــه، أن يختــــار فتاة يقضي 

معها الليلة لكن الأخير يمتنع.
كان اللقــــاء بتكليف من الســــادات، بهدف 
ســــبر أغوار الرجل بعد حادث إســــقاط سلاح 
الجــــو الإســــرائيلي لطائــــرة مدنيــــة ليبيــــة 
فوق ســــيناء فــــي فبراير 1973، وعلى ســــبيل 
الترضية يحصل مــــروان من القذافي على 
قاذفــــات صواريــــخ يقــــوم بتهريبها إلى 
روما، وتســــليمها لمجموعة فلســــطينية 
لكــــي تســــتخدمها فــــي قصــــف طائرة 
مدنية إســــرائيلية على سبيل الانتقام، 
ولكن مروان يشــــي بالفلسطينيين 
فيداهمهم ضباط الأمن الإيطاليون 
ويقتلونهم فــــي المطار، وبعد هذه 
ثقة  مــــروان  يكتســــب  العمليــــة 
الإســــرائيليين بعد أن أنقذ 120 

إسرائيليا من الموت.

الشك 

يبلّغ مروان الإسرائيليين 
الحرب  اندلاع  بموعد  مرتين 
تندلــــع ممّا يعرضه  دون أن 
للشــــك مــــن جانــــب كل مــــن 
يدافــــع  كان  الــــذي  دانــــي 
عنــــه أمــــام رئيســــه، ومن 
الآخر  الإسرائيلي  الضابط 
”يهــــودا هونشــــتين“ الذي 

يرمــــز للطرف الآخر الذي يشــــك في أن مروان 
ربما كان يخدع الإســــرائيليين لحساب مصر، 
وعندما يبلغهم أن الحرب الحقيقية ســــتندلع 
في السادســــة من مساء الســــادس من أكتوبر 
1973، ثــــم تفاجأ إســــرائيل بفارق الســــاعات 
الأربع، يزداد شك يهودا الذي يختطف مروان 
ويكاد يقتله ظنا أنه خدعهم عمدا بشأن موعد 

بدء القتال.
لكن مروان أصبح الآن ”داعية ســـلام“ فهو 
يســـتعطفه في لوعـــة: أتريـــد أن تندلع حرب 
يموت فيها الأبرياء؟ ولكن المشـــكلة أن مروان 
لم يمنع قيام الحرب، بل يقول الفيلم إنه الذي 

دعا إليها.
يفتـــرض الفيلم أن مروان أدرك ضرورة أن 
يخدم قضية الســـلام، وأقنع بالتالي السادات 
بشن ”حرب تحريك“ للموقف في سيناء، تفتح 
الطريـــق للتوصل إلى تســـوية مع إٍســـرائيل، 
وهو يســـأل يهودا الذي أراد قتله لتشككه في 
احتمال تضليله لهم: ألم تصبح إسرائيل الآن 
أكثـــر أمانا بعد إخراج مصـــر من النزاع؟ بعد 
ذلك تجـــري مياه كثيرة فـــي النهر يختصرها 
الفيلم في مشـــاهد تســـجيلية خاطفة، ليجعل 

مروان في النهاية بطلا لدى كلا الطرفين.

تخبط الفيلم

فـــي الفيلـــم مشـــاهد مطاردات تســـتخدم 
فيها ســـيارات تاكســـي لندن الســـوداء (طراز 
السبعينات) في شوارع لندن الضيقة، ومشهد 
آخـــر تتعرض خلاله منى زوجة مروان وابنها 
فـــي شـــقتهما في لنـــدن، لمداهمة مـــن جانب 
مجموعة رجـــال ملثمين يبحثـــون عن وثائق 
أخفاهـــا مروان فـــي خزانة لا وجـــود لها في 
المنزل، ســـنعرف أنهم من رجـــال المخابرات 
المصريـــة، الذين يعملـــون بأوامر من ضابط 
مخابـــرات يدعى ”باباك“ (وهو اســـم مضحك 
بالطبـــع) كان يذهـــب بانتظام لزيارة ســـامي 
شرف في السجن ويستشيره في ما يجب فعله 
مع أشـــرف مروان الذي أخضعت تحركاته في 

لندن للمراقبة.
وكأن ســـامي شـــرف هو الـــذي كان يدير 
المخابرات المصرية من داخل الســـجن، ومن 
وراء ظهـــر خصمـــه أنور الســـادات، بل وكأن 
أشـــرف مروان قـــرّر تغيير توجهـــه من رجل 
جشـــع للمال مقابل بيع معلومات ســـرية إلى 
أعداء بلـــده، إلى رجل يلعب دورا ”وطنيا“ في 
تضليل العدو من وراء ظهر الســـادات وجهاز 

المخابرات المصرية معـــا. وكلها افتراضات 
غيـــر مقنعة، بـــل وتبدو مثيرة للســـخرية في 
ســـياق هذا الفيلم الهزيل مـــن ناحية البناء، 
الكاريكاتـــوري  تصويـــره  إلـــى  بالإضافـــة 

السطحي للشخصيات.

عن التمثيل

ممّـــا يضاعـــف مـــن الإحســـاس بهـــزال 
الشـــخصيات أولا: الاختيار السيء لمجموعة 
الممثليـــن، وثانيا: الأداء الضعيـــف والمثير 
للشفقة، فقد بدا معظم الممثلين غير مناسبين 
مـــن حيث الشـــكل، وكذلـــك غيـــر مقنعين في 
اســـتخدام اللهجة المصرية (أمام المشاهدين 

العرب على الأقل).
لقد أسند المخرج على سبيل المثال، دور 
الســـادات إلى الممثل الإســـرائيلي الكهل من 
أصـــل عراقي ساســـون غاباي (زيـــارة الفرقة 
الموســـيقية) البالغ من العمر 70 ســـنة، بينما 
لم يكن السادات قد تجاوز الثانية والخمسين 
عندما خلف عبدالناصر. كما أسند إلى الممثل 
الإسرائيلي تســـاهي هاليفي دور القذافي في 
أداء مســـرحي هزلـــي مثير للســـخرية، وقام 
الممثل الفلســـطيني- الأميركـــي وليد زعيتر 
بـــدور جمـــال عبدالناصر مـــن دون أي إقناع 

وبتكاسل ونمطية.
ولعل من دواعي الســـخرية أن نشاهد في 
أحد المشـــاهد الأولى مـــن الفيلـــم، اجتماعا 
يعقده عبدالناصر في الســـفارة المصرية في 
لندن في حين أنه من المعروف أن عبدالناصر 
لم يضـــع قدمه قط في العاصمـــة البريطانية، 

لكـــن المشـــهد يتيـــح الفرصـــة لأن نـــرى 
عبدالناصر يســـخر من أشرف مروان بعد 
أن يقتـــرح التعاون مع الأميركيين للتوصل 

إلى تســـوية بقوله ”يجب أن أعيّن الأخ أشرف 
السفير الأميركي في القاهرة“.

يجتهد الممثل الهولندي من أصل تونسي 
مـــروان كنزاري في دور أشـــرف مـــروان، وإن 
غلبتـــه اللهجة المصريـــة وفضحت عجزه عن 
الانطلاق في أداء الدور بشكل طبيعي، وتجتهد 
الفلسطينية ميســـاء عبدالهادي في دور منى 
عبدالناصـــر دون أن تحصـــل علـــى مســـاحة 
مناســـبة من الفيلم لتظل فـــي الخلفية، ويبدو 
الممثل الجزائري الأصل مروان دازي في دور 
ســـامي شرف ضعيفا، غريبا على الدور وعلى 
أجواء الفيلم بأسره، عاجزا عن الحديث سوى 
بالهمس الذي لا تفهم منه شيئا بسبب عجزه 
عن الأداء باللهجة المصرية، وعدم جديته في 
التعامل مع الشـــخصية التـــي يؤديها، وكذلك 
الأمر مـــع زميله منير مرغوم في دور ”باباك“، 
وبوجه عـــام يعاني الفيلم مـــن الترهل وبطء 

الإيقاع وكثرة المشاهد المصطنعة.
ويعيب الفيلم كثــــرة الانتقالات المفاجئة 
المربكة بين الأماكن التــــي تأتي أحيانا على 

نحو غير محسوب، أو بالأحرى عشوائي، بين 
لندن وروما والقاهــــرة وتل أبيب، فنحن نرى 
مروان فــــي لندن ثم في القاهــــرة ثم في روما 
ثــــم في ليبيا، وهكذا من دون أي حيلة تشــــي 
بمــــرور الزمن، كما تطغى على الفيلم الإضاءة 
التي تمنــــح الصورة طابعــــا قاتما في جميع 

المواقع.

وقرب النهايــــة يحصل مروان على حقيبة 
كبيرة منتفخة بالمال من الإسرائيليين مقابل 
إفشائه موعد قيام الحرب، ويذهب إلى منزله، 
يجلــــس ويتأمــــل ويراجع في لقطــــات ”فوتو 
مونتاج“ مســــار حياته وما مر به، ثم ينخرط 
في نوبة من البكاء وكأنه يشــــعر بالذنب مما 
جنت يداه، ولكن ألم يصبح -حســــب الفيلم- 

”بطلا“ للسلام!
أمــــا مــــوت أشــــرف مــــروان الغامض في 
لنــــدن عــــام 2007، وهــــو الحادث الــــذي توقع 
المشــــاهدون أن يســــلط الفيلم الضوء عليه، 
فلا تصل إليه الأحــــداث، وطالما ظل الجانب 
المصــــري ممتنعــــا عــــن تقديم وجهــــة النظر 
المصرية من واقع ملفات المخابرات، ستظل 
شــــخصية أشــــرف مروان تثير التكهنات، أما 
موتــــه التراجيدي الغامض فربمــــا لن نعرف 

حقيقته أبدا!

سينما

ربما لا توجد شــــــخصية أثارت الجدل في عالم الجوسسة خلال العشرين عاما الأخيرة 
ــــــس المصري جمال  مثل شــــــخصية أشــــــرف مروان، لم يكن مــــــروان فقط زوج ابنة الرئي
عبدالناصر صاحب الشخصية الكاريزمية الطاغية، بل سرعان ما أصبح أيضا أحد كبار 
مساعدي الرئيس أنور السادات، ومن موقعه الذي كفل له الاطلاع على ما لا يمكن تخيله 
من وثائق سياســــــية وعسكرية، قام مروان الذي أصبح -افتراضا- جاسوسا لإسرائيل، 
بتقديم معلومات كثيرة خاصة ما يتعلق بموعد نشوب حرب السادس من أكتوبر 1973.

{الملاك}: أشرف مروان هل كان جاسوسا أم داعية للسلام

[ فيلم نتفليكس يقوم على افتراضات وهمية  [ المخرج لا يصل إلى {موت الملاك} المثير للجدل

مروان في أجواء التشكك والقلق

الجاسوس كاد أن يفقد حياته الرئيس عبدالناصر يهنئ زوج ابنته أشرف مروان

المخـــرج الإســـرائيلي أرييل فرومن 

فـــي  القذافـــي  العقيـــد  يظهـــر 

{المـــلاك} رجـــلا ماجنا مثـــل حاكم 

عربي من القرون الوسطى
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الفيلـــم جاء ضعيفـــا فقيرا يعاني 

مـــن الترهل وعـــدم الإقنـــاع على 

الرغم من دسامة المادة المتوفرة 

عن شخصية أشرف مروان

Z

وافقـــت النجمة المصرية يســـرا على التعاقد على بطولة مسلســـل جديد، يعرض في الســـباق 

الرمضاني القادم 2019، حيث من المقرر أن يتولى إخراجه ماندو العدل.

اختـــارت وزارة الثقافـــة العراقيـــة فيلـــم {الرحلة} للمخـــرج محمـــد الدراجي لتمثيـــل العراق في 

المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي للعام 2019.

الممثلة الفلسطينية ميساء عبدالهادي تجتهد في دور منى 

عبدالناصر دون أن تحصل على مساحة مناسبة من الفيلم 

لتظل في الخلفية
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عبدالناصر نهار

} باريس - أكد وزير التربية الفرنسي ميشال 
بلانكيـــر أن العربيـــة ”لغـــة مهمة جـــدا على 
مثل الصينية  غرار لغات وحضارات أخـــرى“ 
والروســـية ويجـــب ”تنميتهـــا“ و“إعطاؤهـــا 

مكانتها“.
وحذر تقرير معهد ”مونتانيه“ المذكور من 
أنّ السلفيين ”يكســـبون مواقع داخل الجالية 
المُســـلمة“ في فرنسا، خصوصا ”الشبان دون 
35 عاما“، ودعا إلى امتلاك ”وســـائل وشبكات 
للأفكار الســـلفية.  مُهمّة لبث خطـــاب مُضاد“ 
واقترح لذلك ”إعادة دفع تعليم اللغة العربية“ 
في المدارس العامة الفرنســـية مُشيرا إلى أنّ 
”عدد الطلاب الذين يتعلمون اللغة العربية في 
الإعدادي والثانوي تراجع إلى النصف“، وفي 

المقابل ”تضاعف عشر مرات في المساجد“.
ويقـــول مديـــر معهـــد العالـــم العربي في 
باريس مُعجب الزهراني في حديث لـ“العرب“ 
إنّ موضوع تدريس اللغة العربية في فرنســـا 
كان قـــد طرح منـــذ فترة طويلة نســـبيا، وهو 
موضوع مثير للجدل، وللتوتر السياسي على 
مستوى عال جدا، وذلك أمر مُبرّر ومفهوم حين 
تُذكر العلاقات التاريخية والإشـــكالية لفرنسا 

مع دول المغرب العربي وخاصة الجزائر.

ويرى الزهراني أنّ الطرح الإيجابي لوزير 
التعليم الفرنسي وجه بمبالغة وتشدّد من قبل 
بعض الجهات السياسية المعروفة، موضحا 
نّ تعليم اللغة العربيـــة أمر مطلوب ومُلح في 
فرنســـا، من وجهة نظر أكاديمية، لعدّة أسباب 
أهمهـــا؛ أن هنـــاك 6 ملايين مواطن فرنســـي 
مـــن أصول عربية ومســـلمة، ثقافتهم الأصلية 
عربيـــة، وبالتالي فإنّ تعليم العربية في بعض 
المستويات الدراسية يعد حقا مشروعا لأبناء 
الجيلين الثاني والثالث من هؤلاء المُهاجرين، 
قائلا ”ليس هناك تنازل من الحكومة الفرنسية 

بل هو حق يُعطى لأصحابه“.
ويســـهم تعليـــم اللغـــة العربية بالنســـبة 
للأجيـــال اللاحقـــة فـــي ما يُســـمى بتـــوازن 
الشـــخصية بالمعنى العميـــق للكلمة، فهؤلاء 

يعيشـــون ويكبرون فـــي بيئات أهلهـــم وبما 
يُذكرهـــم علـــى الـــدوام بهوياتهـــم العربيـــة 
والإسلامية، وحينما يُحرمون من تعلم لغتهم 
يشـــعرون بنوع مـــن الغُبـــن والظلـــم، كأنهم 
يُحرمون من ملابســـهم وطعامهـــم التقليدي، 
وهذا ما يُســـبب التوتر بين الشـــباب ويخلق 
التنافـــر لديهـــم بيـــن الهوية الفرنســـية التي 

نشأوا بها وهويتهم الأصلية.
ويؤكد الزهرانـــي أن ”تعليم اللغة العربية 
يخلق إذا التـــوازن والشـــخصية الإيجابية“، 
خاصـــة وأن البعض من جيل الشـــباب يعود 
لزيارة بلده الأصلي ويتأثر به بشدّة، لذلك فإنّ 

مُراعاة المستوى الذهني أمر مُهم جدا.
وهناك الجانـــب الاقتصـــادي المُهم، فمن 
خلال تعاملات فرنســـا مع دول شمال أفريقيا 
ومصر وغيرها، كونها كانت شـــريكا لها حتى 
قبل فترة الاستعمار، فإنّ تعليم العربية يؤدي 

إلى تواصل أفضل وأكثر تأثيرا.
وفـــي المقابل هنـــاك دول تنفـــق الملايين 
لتعليم لغتها كالصينية والروســـية وغيرهما. 
واليـــوم هنـــاك شـــركات كبـــرى مثـــل توتال 
ومؤسســـات رســـمية كالخارجية الفرنســـية 
تحتـــاج لموظفيـــن يُتقنون العربيـــة بطلاقة، 
وعلـــى ســـبيل المثال الســـفير الفرنســـي في 
الرياض الذي يحفظ الشعر أيضا، والذي أدّى 
عملـــه بكفاءة، لأن التواصل مـــع بعض الدول 
يُصبح أفضل بكثير عند التحدث بلغة أهلها.

واســـتنتج مدير معهد العالـــم العربي أن 
الحرمـــان من حـــق تعلم العربيـــة وعدم تبني 
سياســـة رسمية، هو ما يُساهم في تفاقم خطر 
تشكيل توجهات الشـــباب عبر المساجد وفق 

آراء غير مناسبة.
ويكتســـي تعليم لغة عربية محايدة أهمية 
بالغة في هذا الســـياق، وهي فرصة مناســـبة 
لفرنســـا يُمكـــن أن تُكســـبها فوائـــد جديدة، 
منها تخريج كفاءات تُســـاعدها في المجالات 

الثقافية والاقتصادية والدبلوماسية.
أما فـــي ما يخـــص تعليم اللغـــة العربية 
في المســـاجد، وأثره على اســـتقطاب الشباب 
لاتجاهات وميول إســـلامية وسياسية معينة، 
فيؤكـــد الزهراني أنه إذا اتخـــذ القرار بتعليم 
اللغة العربية في المدارس فلن يُطرح تعليمها 

في المساجد بعد ذلك.
 ويوضـــح أنّ معهـــد العالـــم العربي يضمّ 
مركـــزا لتعليـــم اللغة العربية هـــو مركز اللغة 
والحضارة، وقد تمكن منذ تأسيسه إلى اليوم 

من تعليم 30 ألف شخص اللغة العربية.

وتتوزع أنشطة مركز اللغة والحضارة في 
معهد العالـــم العربي علـــى 3 برامج وأهداف 

أساسية، وهي:
[ تعليـــم الأطفال وكل مـــن يرغب من كافة 
الفئات العُمرية اللغة العربية على أيدي أفضل 

الكفاءات.
[ إعـــداد مناهـــج لغويـــة عربيـــة خاصة 
تخضع للمعايير الأوروبية الموحدة في تعليم 
اللغات، كلغة مُحايدة دينيا وعرقيا وجنســـيا 

وسياسيا.
[ منح شـــهادة تقييم المســـتوى في اللغة 
العربيـــة، بحيـــث تكـــون مُعتمـــدة فـــي كافة 
المؤسســـات وجميع الدول، إذ أنّه حتى اليوم 
لا توجد جهة مرجعية مُعتمدة لذلك على غرار 
شهادات تعليم اللغتين الإنكليزية والفرنسية، 
حتى الأزهر والجامعات ومؤسســـات التعليم 
في العالم العربي لا تُصدر مثل هذه الشهادة. 
ويأمـــل المعهد العالـــم العربي فـــي أن يكون 

الجهة المرجعية لذلك.

ويحتفـــي معهـــد العالـــم العربي فـــي كلّ 
عـــام بتنظيـــم فعاليـــات علـــى مدى أســـبوع 
كامل بمناســـبة اليوم العالمـــي للغة العربية 
(18 ديســـمبر) بمشـــاركة الأطفـــال على وجه 
الخصـــوص، حيـــث يُقدّمـــون أناشـــيدهم في 
باريس باللغـــة العربية الفصحى بإتقان كبير 
على المسرح بمُصاحبة الموسيقى إلى جانب 

العديد من الفعاليات.
ويوجّـــه مديـــر معهـــد العالـــم العربي في 
باريس رســـالة لدعم مركز اللغـــة والحضارة 
فـــي المعهد كعمـــل حضاري وواجـــب لتعزيز 
جهود تعليم اللغة العربية في باريس، مُناشدا 
والمؤسســـات الثقافية العربية  المســـؤولين 
التي تهتم بالعربية كلغة حضارة، وليست فقط 
كلغـــة دين. ويوضح أنّ المركـــز قد تلقى دعما 
لميزانيـــة 2019 من قبل حاكم إمارة الشـــارقة 
في دولة الإمارات تعزيزا لتعليم اللغة العربية 
في فرنسا. وباشـــرت وزارة التربية والتعليم 
خطوات إدراج اللغة العربية بشـــكل رســـمي 

في المناهج الدراســـية الفرنسية هذا الموسم 
2018- 2019، وســـط جدل مُستمر في الأوساط 
وبالتالي،  الفرنســـية،  والإعلاميـــة  النيابيـــة 
أصبح بإمكان طلبة كافة المدارس الفرنســـية 
الرســـمية اختيـــار اللغـــة العربية للدراســـة 
كلغـــة أجنبية ثانية، بنفس المســـتوى مع كلّ 
من اللغتين الإســـبانية والإيطاليـــة التي يتم 
تدريســـهما منذ عقود، فيما يتم تدريس اللغة 
الفرنسية بشـــكل إجباري لجميع الجنسيات، 
وكذلـــك اللغـــة الإنكليزيـــة أو الألمانيـــة كلغة 

أجنبية أولى.
ورغم معارضـــة نوّاب اليمين الفرنســـي، 
إلا أنّ وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي فرنســـا 
اتخـــذت قرارها النهائـــي، مُعتبـــرة أنّ تعليم 
اللغـــة العربيـــة يصـــب في جهـــود وخطوات 
اندمـــاج الجاليـــات العربيـــة فـــي المجتمـــع 
الفرنســـي، فضـــلا عن إتاحـــة الفرصـــة لمن 
يرغب من الفرنســـيين وغيرهم بدراســـة اللغة 

العربية.

شريف مجدي

} القاهرة - صعّـــدت الأزمة الكبيرة الناجمة 
عن ضعف المنظومة التعليمية وارتفاع تكلفة 
المـــدارس الخاصة فـــي العـــام الجديد الذي 
انطلق في منتصف ســـبتمبر الجاري، مطالب 
المصريين بالترويج لفكرة الســـماح بالتعليم 
المنزلـــي بأن يكون بديلا قد يغني عن التحاق 

الطلاب بالمدارس الرسمية.
ودعـــت بعـــض الصفحـــات علـــى مواقع 
التواصـــل مؤخرا إلى التوســـع فـــي التعليم 
المنزلـــي، وأخـــذ الترويـــج للفكرة يتســـرب 
إلـــى أولياء الأمـــور. وطالب أعضـــاء في تلك 
الصفحـــات بإضفاء الصبغـــة القانونية على 
الفكرة بكتابة بيان إلى وزير التربية والتعليم 
طارق شوقي، مطالبين إياه بالسماح لأبنائهم 

بالتعلّم في المنزل بشكل قانوني.
وبعد أن تلقى البرلماني كريم سالم وبعض 
أعضـــاء مجلس النواب المصـــري عددا هائلا 
من الشـــكاوى بخصوص ارتفـــاع مصروفات 
المـــدارس الخاصـــة، قدمـــوا طلبا إلـــى وزير 
التربية والتعليم طالبوا فيه بفرض رقابة على 

الحسابات المالية للمدارس الخاصة.
ورصد النواب 280 مخالفة من قبل مدارس 
غيّـــرت التعريفـــة المنصوص عليهـــا من قبل 
وزارة التعليـــم لمصاريـــف العـــام الحالـــي. 
وعكست التحركات السريعة حجم الأزمة التي 
يعيشـــها أولياء أمور الطـــلاب مع أزمة تعليم 
الأبناء حاليا. وتتمثل المعضلة في البحث عن 
أفضل وســـيلة للتعلم بتكلفة يستطيع أولياء 
الأمور تحملها مع الدروس الخصوصية التي 

باتت جزءا من منظومة التعليم في مصر. 
وبعيدا عن الزيادات الجنونية في أســـعار 
التعليـــم بمراحلـــه المختلفة فـــإن هناك عددا 
وافـــرا من الأســـباب التـــي تجعل مـــن رحلة 
التعليم النظامي عســـيرة، خاصـــة أن الرحلة 

ربما لا تثمر عن تعليم حقيقي ونافع.

وقالـــت أمنية صالح، وهي أمّ مصرية تبلغ 
مـــن العمر 27 عاما، ”التعليم في بلادنا أصبح 
فـــي حالـــة يُرثى لهـــا، واتفقـــت وزوجي على 
تعليـــم أبنائنا منزليا، نظـــرا لفقدان الثقة في 
التعليم المدرسي والذي أصبح باهظ الثمن“. 
هناك الكثير من الموارد  وأوضحت لـ“العرب“ 
التعليمية على الإنترنت، والعديد من التجارب 

لأسر تقوم بتعليم أطفالها منزليا.
ويخشـــى الكثير مـــن الآباء الســـؤال عمّا 
إذا كان الأبنـــاء قد تعلموا بالفعـــل، وإذا كان 
مـــا يتلقونه في تلك المـــدارس، باهظة الثمن، 
يطور تفكيرهم وســـلوكهم، وما إذا كانت تلك 
المدارس التي تبالغ في رفع رســـومها سنويا 
تكترث بأخلاقيات الطلاب وتكوينهم النفسي. 
وفي هذا الســـياق لا يسارع الآباء للتحقق 
بأنفســـهم من جودة تربية وتعليم الأبناء، بل 

على تجميع أكبر قدر من الأموال للدراسة. 

ويأخذ التعليم المنزلي في مصر شـــكلين، 
الأول يتوقف الطالب عن الذهاب إلى المدرسة 
نهائيـــا طيلـــة مراحـــل تعليمه إلـــى أن يؤدي 
امتحانـــا يعـــادل الثانوية العامـــة قبل دخول 
الجامعـــة، وهنا يتعذر علـــى الطالب بموجب 
قانون التعليـــم دخول الجامعـــات الحكومية 
ليبقى أمامه خيار الالتحاق بإحدى الجامعات 

الأجنبية المنتشرة في مصر.
أما الثانـــي فهو أن يلتحق الطالب بإحدى 
المـــدارس التي يمكـــن التحايل على الحضور 
فيها، ليذهـــب فقط لأداء الامتحانات في نهاية 
كل عام، وهو ما تفعله أغلب الأســـر المصرية 

التي تتخذ من التعليم المنزلي سبيلا.
وإذا كنـــت من الذين يعتقـــدون أن التعليم 
لا تقتصر أهميته على الحصول على شـــهادة 
فحســـب، فـــإن ثمة العديـــد من المزايـــا التي 

تجعل التعليم المنزلي خيارا جذابا. 

إحدى أهم المزايـــا، العناية التي يتلقاها 
الطالـــب، لأن فـــرص الاعتنـــاء بطالـــب واحد 
والاهتمـــام بأســـئلته وأفكاره خـــلال العملية 
التعليمية أعلى بكثير من فرص الاهتمام بأي 
طالـــب، إذا وجد بيـــن 30 أو 40 طالبا وطالبة. 
ومهمـــا بلغت كفـــاءة المعلـــم أو المعلمة في 
المدرســـة، يعجز عن مســـاعدة هـــذا الكم من 
الطـــلاب، بينما فـــي التعليـــم المنزلي يحظى 
الطالـــب بقـــدر كاف مـــن العنايـــة والوقـــت 

لاستيعاب الدروس.
ومن أهم السّمات التي تميّز الدراسة 

المنزليـــة، التعلّم من أجـــل المعرفة لا 
من أجل الحصـــول على الدرجات 

وتعـــود إلى أن الهدف الأســـمى 
مـــن الرحلـــة الدراســـية هـــو 
الحصول على أكبر قدر ممكن 
من الدرجـــات لارتياد ما يطلق 

عليه كليات القمة.
ومـــا يعانـــي منـــه الطلاب 

اليوم فـــي المدارس هـــو الرغبة 
فـــي النجـــاح فقـــط، مـــا يتجلى في 

ظاهرة نســـيان ما درســـوه فـــور خروجهم 
مـــن الامتحان، أما في حالـــة التعليم المنزلي 
فيستطيع الأب أن يركز على تعليم ابنه تعليما 

حقيقيا للمعرفة والثقافة.
وقـــد يجنـــب التعليم المنزلـــي العديد من 
أولياء الأمور مشـــقة التنقـــل اليومي لإيصال 
أبنائهـــم، ويمكّـــن الوالديـــن مـــن التحكم في 
الجدول الدراســـي للابن أو الابنة، وكذلك في 
نظام يومـــه، ما يؤدي إلى حيـــاة أكثر هدوءا 

واستقرارا واسترخاء.
كمـــا يوفـــر التعليـــم المنزلي قـــدرة على 
تحديـــد المناهج الدراســـية، وهذا أمر يتمناه 
الكثيـــر من أوليـــاء الأمور في مصـــر، ويمكّن 
التعليـــم المنزلي أيضا مـــن تعليم الأطفال ما 
تظن أنت أنـــه مهم بحق. ويتحكـــم أيضا في 
الكـــم الذي يتعلمه الأبناء في نقاط معينة، فقد 

يهمل المنهج المدرســـي بعض النقاط المهمة 
أو التي بحاجة إلى المزيد من التعمّق.

الوقت أيضا أحد أهم الأشـــياء التي تُفقد 
في التعليم النظامي، فالاســـتعداد للمدرســـة 
وتجهيز الملابس وتحضير الحقائب والرحلة 
ذهابا وإيابا وانتظار حافلة النقل، كلها أشياء 
تهدر الكثير من الوقت يوميا. أما الطالب الذي 
يتلقى تعليما منزليا فهو يوفر كل هذا الوقت. 
ما يفكر فيـــه الكثير ممن يفضلون التعليم 
المنزلـــي هـــو الارتبـــاط العاطفي والنفســـي 
والتعليمـــي بأبنائهم، وهذا من الفوائد 
الثمينـــة. ويتيـــح أيضا لولـــي الأمر 
والطالـــب فرصـــة التعـــرّف علـــى 
عميـــق. وذلك  بعضهما بشـــكل 
الترابـــط ليـــس بمعـــزل عـــن 

التعليم.
ويمتـــاز التعليـــم المنزلي 
بقدرتـــه علـــى تحديـــد وإبراز 
مواطـــن التميّز والتفـــوّق عند 
الطلاب، وإذا كان طالب المدرسة 
يتعـــرّض للكثيـــر مـــن الموضوعات 
على نحو ســـطحي، فإن الأول يساعد على 
التركيـــز على نقـــاط تميّز الطالـــب ومواهبه 
وتنميتها، وهو ما يساهم في اكتشاف ذاته. 

ولا تخلو هذه المنظومة من عيوب، تتمثّل 
في فقـــدان الهيـــكل التنظيمي فـــي ما يخص 
التخطيـــط للمناهـــج الدراســـية، ووجود عدد 
محـــدود مـــن الموضوعـــات دون التطرق إلى 
أخرى مهمة، فقد يكون الآباء والأمهات ليسوا 

على قدر عال من الخبرة في مجال التعليم.
ولا يتـــرك هذا النوع من التعليم مســـاحة 
للآبـــاء ليهتمـــوا بالقـــدر الكافي بأشـــغالهم، 
فالأمر يتطلب الكثير مـــن الوقت لتعليم الابن 
يوميا، كمـــا أن التعليم المنزلـــي يضطر إلى 
تجرع معاناة تبريـــر الفكرة للأهل والأصدقاء 
والمجتمـــع، لأن إقلاع الأطفال عن الذهاب إلى 

المدرسة أمر ليس بالمألوف. 

الثلاثاء 2018/09/18 - السنة 41 العدد 11112

تعليم
«المعلومات التي نشـــرتها بعض وســـائل الإعـــلام والتي تتحدث عن تدليس في كتابة رســـالة 

الدكتوراه كاذبة جملة وتفصيلا».
بدرو سانشيز
رئيس الحكومة الإسبانية

«الحملـــة التدريبية تهـــدف إلى تأهيل معلمي الدمـــج والارتقاء بالخدمـــات التعليمية المقدمة 
للطلاب، وبخاصة التوسع في التعليم الدامج».

رضا حجازى
رئيس قطاع التعليم العام في مصر
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د.معجب الزهراني:
نناشد تعليم لغة الضاد 
في فرنسا، كلغة حضارة 

وليست كلغة دين

مخالفة تم رصدها 
لمدارس غيرت 

التعريفة التي أقرتها 
وزارة التعليم

280

[ وزارة التربية الفرنسية تؤكد أن العربية لغة مهمة يجب تنميتها  [ 6 ملايين مواطن فرنسي ثقافتهم الأصلية عربية

[ كلفة المدارس الخاصة تشعل خيار التوجه نحو التعليم المنزلي

تجدد الجدل حول العربية بعد إدراجها رسميا في المدارس الفرنسية

هل تكون الدراسة المنزلية حلا لأزمة التعليم في مصر

حاجة للتعرف على الأصول

عودة متثاقلة لمقاعد الدراسة 

عاد الجدل حول تدريس اللغة العربية في المدارس الفرنســــــية من جديد في أعقاب تنديد 
اليمين الســــــيادي واليمين المتطرف في فرنســــــا، بترحيب وزير التربية الفرنســــــي ميشال 
ــــــر لمعهد ”مونتانيه“ يقترح إعادة تدريس اللغة العربية في المدارس  بلانكير منذ أيام بتقري

الفرنسية بهدف التصدّي للتطرّف.



”ميرديـــث  شـــركة  تعتـــزم   - واشــنطن   {
كوربوريشـــن“ الإعلاميـــة الأميركية بيع مجلة 
”تايم“ للمؤســـس المشارك لشركة سيلزفورس 
المتخصصة في الحوســـبة الســـحابية، مارك 

بينيوف وزوجته لين.
وذكرت صحيفة ”وول ســـتريت جورنال“ 
مســـاء الأحد أن المجلة الإخبارية الشـــهيرة 
ســـتباع بمبلغ 190 مليـــون دولار إلى بينيوف 
وزوجته وأن عملية البيع ستستغرق ما يقرب 

من الشهر.
باختيارهـــا  ”تايـــم“  واشـــتهرت 
شـــخصية العام لتتويج شخص أو 

هيئة ســـواء لأعمالهـــا المصنفة 
وتضميـــن  ســـيئة  أو  جيـــدة 
صورتها في صورة غلاف عدد 
وقد  المناســـبة،  بهـــذه  خاص 
اختـــارت خـــلال عدة ســـنوات 
الشـــخصيات  مـــن  مجموعـــة 

العالمية في مجالات متعددة.
وكان معظـــم الذيـــن اختارتهـــم 

المجلة أفرادا، لكنها ســـلطت الضوء على 
مجموعـــات في عدة مناســـبات، فقـــد منحت 
”كاســـرات الصمت“ عـــن التحرش الجنســـي 
لقب ”شـــخصية العـــام“ فـــي 2017، واختارت 
”مكافحـــي الإيبـــولا“ عـــام 2014، بينما أبرزت 
”المحتـــج“ عـــام 2011 لتكريم المشـــاركين في 

الانتفاضات بالعالم العربي.
الإخبارية إن  وقالت خدمـــة ”بلومبيـــرغ“ 
الصفقـــة لا علاقة لها بشـــركة ســـيلزفورس. 
وأكـــدت أن بينيـــوف، الـــذي تبلـــغ ثروته 6.5 
الرئيـــس  منصـــب  ويشـــغل  دولار  مليـــارات 

ســـيلزفورس،  لشـــركة  المشـــارك  التنفيـــذي 
وزوجتـــه اســـتحوذا علـــى المجلـــة بشـــكل 

شخصي.
وصرح الزوجان في بيان الأحد: ”يشـــرفنا 
أن نكون رعاة لواحدة من أهم شركات الإعلام 
والعلامات التجارية الشهيرة في العالم… لقد 
كانت مجلة تايم دائما بمثابة انعكاس موثوق 

لحالة العالم“.
ويقع مقر مجلـــة تايم في مدينة نيويورك، 
وتوزع 3 ملايين و286 ألفا و467 نســـخة 
ســـنويا -حســـب البيانـــات فـــي العام 
-2014 وهـــو ما جعلهـــا تصنف في 
المرتبة الثانية من حيث التوزيع 
بعد مجلة ”بيبـــل“، ويصل عدد 
قرائهـــا إلى حوالـــي 25 مليون 
شـــخص، منهـــم 20 مليونا في 

الولايات المتحدة.
مـــا  بعـــد  البيـــع  ويأتـــي 
يقـــرب مـــن ثمانيـــة أشـــهر على 
اســـتحواذ شـــركة ”ميرديث  اكتمال 
في  على شـــركة ”تايم إنك“  كوربوريشـــن“ 
صفقـــة بلغـــت قيمتها 2.8 مليـــار دولار. حيث 
تمـــت الموافقة على صفقة الشـــراء بالإجماع 
من مجلســـي إدارة الشـــركتين. وأكدت شركة 
ميرديـــث، وقتئـــذ أنهـــا واثقة مـــن أن عملية 
الشـــراء ستخلق ”شـــركة إعلامية قوية تخدم 

المستهلكين والمعلنين على حد سواء“.
وكان من ضمن خططهـــا الأولى تخفيض 
تكاليف التشـــغيل بحوالـــي 500 مليون دولار 
ودفـــع الديون المســـتحقة بحلول عـــام 2020. 
ويرجـــع تاريـــخ شـــركة تايـــم إلـــى 95 عاما 

وخاصـــة  الصحافيـــة،  منتجاتهـــا  وعرفـــت 
مجلـــة تايم الأســـبوعية، نجاحا كبيـــرا. لكن 
تفضيـــل المســـتخدمين للمحتـــوى الرقمـــي 
وعزوفهم عن المجـــلات والصحف المطبوعة 
جعل الشـــركة تعاني في جـــذب المعلنين إلى 
منصاتهـــا. والمجلـــة التـــي أسســـها كل من 
هنـــري لوس وبيرتون هادن عـــام 1923، بدأت 
بتغطية الأخبار بطريقة مختلفة عن المجلات 
الأخرى لتمكين القـــارئ الأميركي من الاطلاع 
على الأخبار فـــي الولايات المتحدة وخارجها 
من خـــلال قراءة مختصرة ســـريعة، وتحتوي 
على مزيـــج من المواد الهامة وأخرى ترفيهية 
لاستقطاب القراء، وتتميز بأسلوبها وعناوين 
وصور أغلفتهـــا التي جعلتها مـــادة للنقاش 

داخل الأوساط السياسية في أميركا.
وتصدر المجلة نســـخا دوليـــة من أهمها 
”تايـــم أوروبـــا“ التـــي كانـــت تعـــرف بـ“تايم 
أطلنتـــك“، مـــن العاصمـــة البريطانيـــة لندن، 
وتغطـــي أيضـــا منطقتـــي الشـــرق الأوســـط 

وأفريقيا، وأيضا أميركا اللاتينية.
وتطلـــق أيضا ”تايـــم آســـيا“ انطلاقا من 
هونغ كونـــغ، وتتوفر كذلك علـــى طبعة ”تايم 
جنـــوب المحيـــط الهادي“ في مدينة ســـيدني 
الأســـترالية، وتغطـــي أســـتراليا ونيوزيلندا، 
وجـــزر المحيـــط الهادي، كما تصدر ”نســـخة 

كندا“ منذ ديسمبر 2008.
وعبرت لوقت طويل عن النظرة السياسية 
المحافظة المعتدلـــة لهنري روس الذي تحمّل 
مســـؤولية التحريـــر، ومع ذلك تبنـــت موقفا 

محايدا وسطيا في تناول تحقيقاتها.
وتفـــردت مـــن ناحيـــة أســـلوب الكتابـــة 
الســـاخرة باعتماد ”الجمـــل المقلوبة“، وهي 
طريقـــة خاصـــة في اللغـــة الإنكليزيـــة ترتكز 
على تقديـــم الفعل على الفاعـــل التي ابتكرها 
الكاتب الأميركي والكوت غيبس في مجلة ”ذو 

نيويوركر“ عام 1936.
وتختار مجلة تايم ســـنويا مئة شـــخصية 
تعتبرها أكثر تأثيرا خلال تلك الفترة، وتوجت 
فـــي ديســـمبر 1999 العالـــم ألبرت إنشـــتاين 
رجلَ القرن العشـــرين في إطـــار تصنيفها مئة 

شخصية أخرى خلال تلك الفترة.
وأصـــدرت مجلة ”تايـــم“ أربع مرات صور 
غلاف لشـــخصيات معروفة مصحوبة بخطين 
أحمرين كإشارة ممنوع، شملت في مايو 1945 
الزعيـــم النازي الألماني أدولـــف هتلر، وزعيم 
تنظيم القاعدة السابق في العراق أبومصعب 
الزرقاوي في 13 يونيو 2006، والزعيم السابق 
لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن في مايو 2011.

كما تناولت العديد من الملفات التي أحدثت 
جدلا كبيرا من بينها نشرها في مايو 2015 ملفا 
عن التمييز العنصري ضد السود الأميركيين.

} لنــدن - تســـتعد قناة ”بلومبيـــرغ العربية“ 
للانطـــلاق قريبا، معيدة بذلك طرح التســـاؤل 
الذي شـــكل رقما صعبـــا في معادلـــة الإعلام 
العربي بشـــكل عام، وهو: هل قدمت الشراكات 
الإعلاميـــة الإقليميـــة مع مؤسســـات إعلامية 
عالميـــة إضافـــة معنويـــة للعمـــل الصحافي 

العربي؟
والإجابة على هذا الســـؤال تتطلب إعادة 
النظـــر في الخطـــط والوعـــود التـــي يقدمها 
الســـعودية  كـ“المجموعة  العـــرب،  الشـــركاء 
التي أبرمت شراكة مع  للأبحاث والتســـويق“ 
للخدمات  العالمية  شـــركة ”بلومبيرغ أل.بي“ 

الإخبارية والإعلامية والمعلومات المالية.

وغالبـــا ما يكون ســـقف الطمـــوح العربي 
تقديم محتوى يقترب إلى مســـتوى المحتوى 
الصحافـــي الغربـــي. لكن في أغلـــب الأحيان 
تستقر هذه الشـــراكات عند حدود ”المغامرة“ 
الإعلامية، دون أن تقـــدم تجربة تثري الحراك 

الإعلامي العربي.
وعلـــى العكـــس من ذلـــك، تتحـــول أغلب 
المنصات العربية التي تحمل أســـماء عالمية 
إلى ”مواقع ترجمة“، إذ تعتمد بشكل أساسي 
علـــى التقاريـــر الأصليـــة الصادرة عـــن تلك 

المؤسســـة لترجمتهـــا إلى العربية ونشـــرها 
دون إضافـــات أو تعديـــلات أو إجراء تحويل 
في الزاوية يناســـب الواقع في منطقة الشرق 
الأوســـط، ويزيـــل النظرة الاستشـــراقية التي 
كثيرا ما تتضمنها التغطيات الغربية للأحداث 

في المنطقة.
كما تتســـبب الأجندات الصحافية للشريك 
العربي، أو الجهة المتصل بها، في عدم ”إقلاع� 
التجربـــة الصحافية الجديـــدة، وتحولها إلى 
منصـــة لتقديم صحافة مختلفـــة. وتعمل هذه 
الأجندات، السياســـية أو الشخصية، كحاجز 
بيـــن الصحافييـــن العامليـــن في المؤسســـة 
الوليـــدة، وبين خبـــرات غربيـــة متراكمة كان 
من المفتـــرض تمريرها إليهـــم عبر الاحتكاك 
والتعامل المباشـــر مع الصحافيين الغربيين، 

والتعلم من تجاربهم.
وكما حدث مع موقع ”هافينغتون بوســـت 
عربـــي“، الـــذي أسســـه وضاح خنفـــر المدير 
التنفيذي السابق لشبكة الجزيرة الإخبارية في 
يوليو 2015 قبل أن يتوقف ويتحول إلى موقع 
آخر لاحقا، تحول الموقع الإخباري سريعا إلى 
إثارة الجـــدل، بعدما تبنى أجندة قطرية تقوم 
على دعـــم تنظيم الإخوان المســـلمين، وتبني 
أجندة ملتبسة قائمة على تنفيذ توجهات قطر 
بشكل عام. وقضى ”هافينغتون بوست عربي“ 
على الشـــراكة مع الموقع الإخبـــاري العالمي 

”هافينغتون بوست“ قبل أن تبدأ.
عربيـــة“  نيـــوز  ”ســـكاي  قنـــاة  وتلقـــت 
انتقـــادات أيضا بســـبب عدم الاســـتفادة من 
خبرات مؤسســـة ســـكاي العالميـــة، إذ كانت 
تعمل كجزيرة منعزلـــة عنها تماما قبل اجراء 

تعديلات في ادارتها مما انعكس بشـــكل لافت 
على ادائها مؤخرا، على عكس الخدمة العربية 
في هيئـــة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.ســـي“، 
التي تراجعـــت كثيرا في الســـنوات الأخيرة، 
لكنهـــا حافظت على قدر من الارتباط مع خدمة 

”بي.بي.سي“ الإنكليزية.
وعلى العكس من ذلـــك، قدمت تجربة ”دي 
العربية، وهـــي خدمة متفرعة من ”دي  دبليو“ 
دبليـــو“ الألمانية، تجربة فقيرة، إذ لم تشـــكل 
حضورا قويا، رغم اعتمادها على استراتيجية 
قوية لاســـتغلال مواقع التواصل الاجتماعي. 
ويعود ذلك أساســـا إلى هيمنـــة أيديولوجية 
علـــى إدارة القنـــاة والكثيـــر من مســـؤوليها 

الداعمين لمعسكر إيران وحزب الله في لبنان.
تقديم  ”الإندبندنـــت“  صحيفـــة  وتحـــاول 
تجربة مختلفة عبر تجنب أخطاء الشـــراكات 
العربيـــة – الغربيـــة القديمة، بعدمـــا تعاقدت 
أيضـــا مع ”المجموعـــة الســـعودية للأبحاث 
والتســـويق“. وأعلنت الصحيفـــة البريطانية 
أن الموظفيـــن في ”الإندبندنت“ العربية، التي 
من المقـــرر إطلاقها العام المقبل، ســـيتبعون 
حصريا إدارة تحرير الصحيفـــة البريطانية، 
وســـيعملون ضمـــن فريـــق صالـــة التحريـــر 

الرئيسية في مقر الصحيفة في لندن.
ويقـــول متخصصون في شـــؤون الإعلام، 
إن وســـائل الإعـــلام العالمية بـــدأت تقتنع أن 

أي شـــراكة مـــع صحـــف أو قنـــوات إخبارية 
عربيـــة يجـــب أن تكون مرتبطة بشـــكل وثيق 
بالمؤسســـة الأم، إذا مـــا أرادت إعـــادة تأهيل 
الصحافييـــن العرب العاملين فيها على النمط 

الغربي.
ويحتـــاج هـــذا أولا إلى قـــدرة على تحكم 
المؤسســـة الأم فـــي عملية رســـم السياســـة 
التحريريـــة، ومنح فرصة لتدريب الصحافيين 
العـــرب على العمل وفقا لقواعد صارمة للعمل 
الصحافي. كمـــا تحتاج أيضا إلى توفير بيئة 
عمل تساعد الصحافيين العرب على الاختلاط 
بالبيئة الصحافية الغربية واكتساب مهارات 

تتواءم معها.

ميديا
[ الشراكات مع وسائل الإعلام الكبرى تجارب تحتاج إلى إعادة نظر  [ وسائل إعلام عالمية تؤهل الصحافيين العرب على النمط الغربي
ماذا ستضيف بلومبيرغ العربية لشراكات إعلامية تحولت إلى نسخ ترجمة

ــــــى مواقع تعتمد بالدرجة  ــــــا ما تحولت المنصات العربية التي تحمل أســــــماء عالمية إل غالب
ــــــة المنطقة، فهل تكون قناة  ــــــى على النصــــــوص المترجمة دون مواءمتها مع خصوصي الأول
”بلومبيرغ العربية“ التي تســــــتعد للانطلاق قريبا، اســــــتثناء لما هو ســــــائد، من خلال القدرة 
على تحكم المؤسسة الأم في عملية رسم السياسة التحريرية، وتدريب الصحافيين العرب 

على العمل وفقا لقواعد صارمة للعمل الصحافي.

بـــدأت  العالميـــة  الإعـــلام  وســـائل 
تقتنع بأن الشراكة مع قنوات عربية 
يجـــب أن تكـــون مرتبطـــة بشـــكل 

وثيق بالمؤسسة الأم

◄

يســـتضيف نادي الشـــارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشـــارقة النســـخة الخامســـة من ملتقى قادة الإعلام 
العربـــي الـــذي يندرج ضمن مبادرات هيئة الملتقى الإعلامي العربي، على مدى يومي 26-27 ســـبتمبر الجاري، ويضم الملتقى 

نحو 100 شخصية من أبرز الصحافيين والإعلاميين العرب وملاك المؤسسات الإعلامية.

مليون دولار قيمة 
استحواذ مارك 

بينيوف وزوجته لين 
على المجلة
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الصحافة تبحث عن جمهورها
 وسط العالم الرقمي

} لا يكاد ينقطع الحديث عن وجود 
الصحافة في وسط الفضاء الرقمي.

ولا يوجد موضوع أكثر أهمية لدى 
المستقبليين المعنيين بشكل صحافة الغد 
من الجدل بصدد الشكل الذي سوف تكون 

عليه.
واقعيا إن ذلك الأفق المستقبلي ما 

انفك يتنفس وينمو في أوساط الصحف 
نفسها وهي تندمج تدريجيا في الفضاء 

الرقمي وتصنع نسخها الرقمية وتطبيقاتها 
لتتناسب مع حاجة جمهور مختلف.

معهد رويترز للصحافة مثلا كان قد 
أثار هذه الإشكالية في سلسلة ندوات 

عقدها آخرها تتعلق بمستقبل الصحافة في 
السباق الرقمي.

يبني المعهد أطروحته في ضوء تجربة 
واقعية خاضها العام الماضي وتمخضت 

عن إطلاق نشرته الرقمية الكاملة والتي 
أفاض في الحديث عنها بوصفها رزمة 
إخبارية تتناسب مع جمهور منغمر في 

العالم الرقمي.
بالطبع لن يبتعد الحديث كثيرا عن 

شكل غرفة الأخبار والعاملين فيها باتجاه 
توظيف التقنية الحديثة لتكثيف الأخبار 

وضخها بشكل فوري.
هو في الواقع حديث عن إيقاع متسارع 

يتعلق بالمادة الصحافية ووصولها إلى 
المتلقي بشكل ومضمون مختلفين يحتلان 

مساحة كبيرة منهما ما هو تفاعلي وتلك 
علامة من علامات الاختلاف الأساسية.

على نفس الصعيد يناقش معهد كاثام 
الظاهرة بشكل مستفيض من خلال جلسة 

ضمت عددا من خبراء المعهد.
تخلص ورقة عمل الخبراء إلى أنه مع 

التنوع والغزارة التي صارت تميز الموارد 
الصحافية اليوم إلا أن التحدي الرقمي 

سوف يحمل معه أزمة مضامين بسبب وفرة 
المصادر الصحافية.

الإشكالية تتعلق أيضا بطابع المنافسة 
التي سوف تطبع المؤسسات الصحافية 
العاملة في الميدان وقدرتها على تجاوز 
الثغرات التي تعتري مفاصل العمل. هذا 

التكامل ما بين البشري والرقمي سيواجه 

أيضا كما هائلا من الأخبار المفبركة كما 
تشير ورقة عمل المعهد المذكور بسبب 

الطابع التداولي للأخبار واختراقات حقوق 
الملكية التي تتسبب في تسلل من يروجون 
للأخبار المفبركة أو تلك التي تحرك الرأي 

العام أو توجهه باتجاهات محددة.
إشكالية الرقمي في هذا الإطار سوف 

تتيح من جانب آخر منافسة تجعل من 
الصعب تبين الاختلافات بسبب ولوج 

الكثير من المصادر إلى الميدان وهو ما 
عرف بالغزارة الصحافية والتسابق ليس 

في ضخ الخبر ولكن في صياغاته المختلفة 
المدعومة بالمادة السمعية البصرية.

ويثير المعهد في خلاصاته موضوع 
”النوع الصحافي“ الذي سوف تدعمه 
التقنية الرقمية والتي تتيح وفرة في 

المعلومات والمصادر.
فالإشكالية المرتبطة بالنوع سوف تميز 

مصادر صحافية بعينها وتكامل أدواتها 
في تقديم خطاب مختلف وربما يكون فيه 
هامش التميز هو العلامة الفارقة بسبب 

التكرار والكثرة.
في بدايات الاستخدام الرقمي مثلا 

شاعت المدونات المجانية التي أتاحت لأي 
كان أن يصنع صفحة إخبارية وأن يضخ 

فيها ما شاء من أخبار ومعلومات وهو مثال 
للصفحات التي تشاهدها منتشرة بشكل لا 
حدود له في منصات التواصل الاجتماعي 

والتي أتاحت ضخ أخبار لا حدود لها.
هذا مثال سوف يتخذ شكلا أكثر 

اتساعا وسهولة في وجود ملايين 
الصفحات الرقمية التي تلامس هامش 
الصحافة وتدفق الأخبار مستفيدة من 

الوفرة والغزارة المتاحة وأيضا المجانية 
في تجاوز ضوابط الملكية الفكرية التي 

سوف تكون هي الأخرى في مواجهة جديدة 
للحفاظ على المنجز الصحافي في وسط 

الفضاء الرقمي.
الصحافة وهي تبحث عن جمهورها في 

الفضاء الرقمي فإنها سوف تكون واقعيا 
على تماس لحظي مباشر مع ذلك الجمهور 
والحاجز ما بين منتج وصانع للخبر وبين 
الجمهور العريض ومن ثمة سوف تضعف 
وتتلاشى متيحة إطارا تفاعليا فعالا يتيح 
تميزا صحافيا من جهة ونفاذا مؤثرا على 
صعيد الأفراد والمجتمعات وذلك هو الذي 

سيغير صورة المشهد السائد.

طاهر علوان
كاتب عراقي

{تايم} تؤول لعائلة جديدة مأخوذة بتاريخ المجلة

ملفات تايم تثير جدلا واسعا داخل الولايات المتحدة وخارجها



} طهــران - اتهـــم وزير الخارجيـــة الإيراني 
محمـــد جـــواد ظريـــف تويتر الأحـــد بإغلاق 
حســـابات لإيرانيـــين ”حقيقيين“، فـــي الوقت 
الذي تسمح فيه لحسابات مناهضة للحكومة 

تدعمها الولايات المتحدة.
وقامت شركات فيسبوك وتويتر وألفابيت 
التي تملك غوغل بحذف المئات من الحسابات 
المرتبطة بعملية دعائية إيرانية مزعومة بشكل 

جماعي في أغسطس.
وقال ظريف على تويتر مخاطبا 

جاك دورسي الرئيس التنفيذي 
لتويتر“مرحبـــا جـــاك. تويتر 
أغلـــق حســـابات إيرانيـــين 
حقيقيين من بينهم مذيعون 
بسبب  وطلاب  تلفزيونيون 
من  جـــزء  أنهـــم  افتـــراض 
‘عمليـــة تســـتهدف التأثيـــر 

على الرأي العام‘“.
وأضاف ”ماذا عن حسابات 

فعلية فـــي (العاصمـــة الألبانية) 
الدعاية  لتعزيـــز  تســـتخدم  تيرانـــا 

وتخرج من  التي تستهدف ‘تغيير النظام‘ 
(واشنطن) العاصمة؟“.

واتهمت وسائل الإعلام الإيرانية إسرائيل 
والســـعودية وجماعات معارضـــة في المنفى، 
مـــن بينها جماعة مجاهدي خلـــق التي يتخذ 
بعض أعضائهـــا ألبانيا مقرا لهم، بأنها وراء 
الحملات التي تدعو إلـــى الإطاحة بالحكومة 

الإيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفـــي المقابـــل، رد العديد من الناشـــطين 
والمعارضين الإيرانيين على ظريف، مستنكرين 

أســـلوب المراوغـــة والتحايـــل الـــذي يعتمده 
الوزير.

وذكّروا ظريف بأن النظام في إيران يحظر 
تويتر علـــى مواطنيه، كما يعتقـــل العديد من 

المعارضين ويزج بهم في السجون.
ورد أحـــد المعارضين على تويتر مشـــاركا 
تغريدة ظريف، قائلا ”إنهم إيرانيون وطنيون 

يريدون الحرية لبلدهم“. 
وتابـــع ”الجميـــع يعـــرف أن نظامكم 
يحظر تويتر في إيـــران، وبالتالي 
فـــإن العالـــم أجمع يـــدرك مدى 

نفاقكم!“.
حذفت  أســـابيع،  وقبـــل 
وتويتر  فيســـبوك  شـــركات 
لشـــركة  التابعـــة  وغوغـــل 
ألفابـــت بصـــورة جماعيـــة 
الحســـابات  مـــن  المئـــات 
المرتبطة بإيرانيين قالت شركة 
أمن إلكترونـــي عنها إنها تروج 
لأجنـــدة جيوسياســـية لإيـــران في 

أنحاء العالم. 
وروجـــت الحملة المرتبطة بإيران لروايات 
تتماشـــى مع مصالح الدولة من خلال شـــبكة 
مـــن المواقـــع الإخبارية الزائفة وشـــخصيات 
اجتماعية محتالة كانت منتشـــرة عبر مواقع 
فيســـبوك وإنســـتغرام وتويتـــر وغوغل بلس 

ويوتيوب.
وقـــال موقع تويتر الذي وصف هذا الجهد 

بأنه ”تلاعب منسق“ إن 284 حسابا حُذفت.
وقال فيســـبوك إنه حذف 254 صفحة و392 

حسابا من فيسبوك وإنستغرام. 

} واشــنطن - منـــذ أن انتهـــت شـــركة أبـــل 
الأميركيـــة مـــن حـــدث 12 ســـبتمبر، والـــذي 
أعلنت فيـــه عن منتجاتها الجديدة والشـــركة 
تواجـــه النقـــد الكبير بســـبب تصميـــم هذه 
الهواتـــف بشـــكل لا يناســـب حجـــم أيـــادي 

النساء.
العملاقة  التكنولوجيـــا  شـــركة  وأعلنـــت 
عن إطلاقهـــا لهاتف أيفون إكـــس اس ماكس 
(iPhone XS Max)، الـــذي يعتبـــر أكبر وأغلى 
طـــراز قدمتـــه إلى حـــد الآن. علمـــاً وأن حجم 
شاشته يبلغ 6.5 بوصة، أي أكبر بفارق بوصة 
 (iPhone 8 Plus) عـــن هاتف أيفـــون 8 بـــلاس

الذي تم إصداره العام الماضي.
وقالـــت كارولـــين كريادو بيريز الناشـــطة 
النســـوية، إن هواتـــف أيفـــون الجديـــدة من 
شـــأنها أن تؤثر ســـلبا على صحـــة اليد لدى 
المـــرأة بالنظر إلـــى حجمها الكبيـــر، وأيدتها 
إحـــدى النائبـــات البريطانيات جين أوســـتن 
بأنهـــا عانت من العديد مـــن الجروح المتكررة 
في راحة يدها منذ إطلاق هواتف ايفون 6 إس 

وأيفون 6 إس بلس.
وكشفت مؤيدات للحملة أن الهواتف الأكبر 
ســـتكون صعبة على النساء لأن متوسط حجم 
يد المرأة يصغر بمقـــدار بوصة عن يد الرجل. 
كما ناقش المشاركون في هذه الحملة منتجات 
الشـــركة الســـابقة التي تتجاهـــل احتياجات 

النساء اللاتي
 يصغر 

متوسط حجم 
أيديهن متوسط 
حجم يد الرجل 

بحوالي إنش.
كما كشفت شركة 

أبل أنها ستتوقف 
عن إصدار هاتف 

iPhone SE (أيفون 
أس أي) الذي 

يعد أرخص طراز 
أنتجته الشركة، 
علما وأن حجم 

شاشته يبلغ أربع 
بوصات.

وكتبت بيريز على     
تويتر ”لقد فشلت 
أبل هذه المرة في 
تحديث الهاتف 

الوحيد الذي 
أنتجته متناسبا 

مع متوسط حجم 
يد المرأة، سأمنحها 

تصفيقا ضعيفا 
نظرا لإصابة يدي 
بالتهاب المفاصل، 

وعلى العموم، 
أعتقد أنه

من الأفضل أن أغير 
تقرر  أن  قبل  هاتفي 

الشركة وقف تصنيع الهاتف الوحيد الذي قد 
يتناسب مع متوسط حجم أيدي النساء».

وأضافت قائلة: ماذا يحدث مع شركة أبل؟ 
تشـــتري النســـاء أيضا الهواتـــف الذكية، بل 
إنهـــن يقتنين هذه الهواتـــف أكثر من الرجال. 
لذلـــك، لا ضير مـــن محاولة تصميـــم هواتف 
تتناســـب مع أجســـادنا، مع العلـــم أن آخرين 
تطرقوا لمناقشـــة هـــذا الموضوع علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وتؤيّد نائـــب البرلمان البريطاني عن حزب 
العمال جيس فيليب رأي الناشـــطة، وتقول إن 
أبل تصمّـــم منتجاتها اســـتنادا إلى مقاييس 

الرجال.
وترى السياســـية البريطانية أن هذا الأمر 
يســـتدعي الغضب؛ لأن النســـاء يدفعن مبالغ 
مجزيـــة في ســـبيل الحصـــول علـــى هواتف 

مصمّمة لتلائم أيادي الرجال.
وبحســـب مـــا أكـــده موقـــع ”ذا بودنـــغ“ 
الأميركـــي، فـــإن 40 بالمئـــة فقـــط مـــن جيوب 
المـــرأة الأماميـــة يمكـــن أن تتناســـب تمامـــا 
مـــع جهاز مثـــل ”أيفون إكـــس“، ولا ينخفض 
هـــذا العـــدد إلا فـــي مـــا يخص ”سامســـونغ 
و“غوغل بيكســـل“، ما بين 5 و20  غالاكســـي“ 

بالمئة.
ووفقا للموقع، فإن جيوب السراويل الجينز 
النسائية في المتوسط، أقصر بنسبة 48 
بالمئة وأضيق بنسبة 
6.5 بالمئة من سراويل 
الجينز الخاصة
بالرجال.

وصحيح أن 
الرجال أكبر حجما 
عادة من النساء، 
لكن الموقع قاس 
80 سروال جينز، 
تميزت بحزام مقاسه 
32 بوصة، وهذا 
يعني أن جميع 
هذه الجينزات 
كانت مصنوعة 
لتناسب نفس 
الحجم.

وبهذه المعادلة 
السابقة، فإن الموقع 
يشير إلى أن 
أنسب هاتف 
أيفون بالنسبة 
للنساء، من بين 
الهواتف الثلاثة 
الجديدة، هو أيفون 
إكس إس الذي 
يبلغ طول شاشته 
5.8 بوصة، مقارنة 
بهاتف أيفون إكس 
إس ماكس، الذي 
يمتلك حجم شاشة

 طولها 6.5 بوصة.
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@alarabonline
أعلن عملاق التجارة الإلكترونية أمازون، الأحد، التحقيق حول إمكانية قيام موظفين ببيع بيانات ســـرية إلى شـــركات ثالثة. 

وكانـــت الصحيفة، التي لم تذكر أرقاما، كشـــفت أن موظفين للمجمعة يبيعون عادة عبر وســـطاء معلومات داخلية وأخرى 

سرية إلى تجار يسوقون منتجاتهم على موقع العملاق الأميركي ويريدون زيادة مبيعاتهم.

التواصـــل  تطبيـــق  أعلـــن   - واشــنطن   {
(Path)، الإثنـــين، الإغلاق  الاجتماعي ”بـــاث“ 

النهائي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر.
وكان التطبيق قبل سنوات قليلة مشروعا 
واعـــدا جدا لدرجة أنه كان ينظر إليه كمنافس 
لفيسبوك وحاولت شركة غوغل شراءه بعرض 

بلغ 100 مليون دولار.
لكنـــه رفع الرايـــة البيضـــاء معلنا إغلاقه 
بصفـــة نهائيّـــة، مع حلـــول الثامن عشـــر من 

أكتوبر المقبل.
ولـــم توضـــح الإدارة الأســـباب التي تقف 
خلف قرار وقف التطبيق، الشهير، وذلك بعد 8 

سنوات على انطلاقه في العام 2010.
وقـــال التطبيق فـــي بيان إنّـــه يعلن ببالغ 
الأسف التوقف عن تقديم خدمة ”باث“، بعدما 
بـــدأت عام 2010 بفريق صغير من المهندســـين 
والمصممين الشغوفين. مضيفا ”حاولنا خلال 
السنوات السابقة أن نوصل عبر التكنولوجيا 
والتصميمات هدفنا لنكون مصدرا للســـعادة 
والمعنـــى والتواصل بين مســـتخدمينا. خلال 
رحلتنا، ضحكنا معكم، وتعلمنا دروسا قيّمة. 
واليـــوم، لا مفرّ مـــن إغلاق خدمتنـــا لتحديد 
أولوياتنا كي نســـتطيع أن نخدمكم بمنتجات 

وخدمات أفضل“.
وأوضحت الشركة أنه يمكن للمستخدمين 
الاحتفاظ بنســـخة من بياناتهم، مقدمة رابطا 
يســـاعدهم على ذلك، فيما أكدت أن الأشخاص 

الذين دفعوا المال مقابل الحصول على اشتراك 
مميز يمكنهم استعادة أموالهم.

وتم تأسيس باث بواسطة مدير سابق في 
شركة فيسبوك وزميل آخر له، من خلال تطبيق 
اجتماعي للهاتف يقصر قائمة الأصدقاء على 

50 صديقا لكل مستخدم. 
وقـــد جعلـــه ذلك بديـــلا أكثـــر خصوصية 
لفيســـبوك مع بعـــض التنبيهـــات والأصوات 
الإضافيـــة، علـــى الرغم مـــن أن تقييـــد أعداد 

الأصدقاء قد تم رفعه لاحقا وإزالته تماما.
وفي ذروتها، كان لـــدى الخدمة حوالي 15 
مليون مســـتخدم، وقدّرت قيمتها بـ500 مليون 

دولار.
التطبيـــق،  توقـــف  عـــن  الإعـــلان  وبعـــد 
ستتوقف التحديثات في متاجر ”غوغل بلاي“ 
و“آي تيونز“ منذ الأول من أكتوبر المقبل، قبل 
أن يتم إلغاء الخدمة تماما في الثامن عشر من 
أكتوبر، ثم ســـيُغلق قسم خدمة الزبائن في 15 

نوفمبر المقبل.
مشـــهور فـــي العالـــم العربـــي،  و“بـــاث“ 

وتحديدا في دول الخليج العربي.
وتســـبّب الإعلان عـــن إغلاقه فـــي تصدر 
هاشـــتاغ #إغلاق_بـــاث قائمة الهاشـــتاغات 
الأكثـــر تداولا على  موقع تويتـــر في أكثر من 

بلد عربي، أولها السعودية. 
كما تصدّر الهاشـــتاغ أيضـــا لائحة الأكثر 

تداولا عالميا. 

ونشر المســـتخدمون مقاطع فيديو ساخرة 
تُظهـــر حيرتهـــم دون ”باث“، ونشـــر مغردون 
العديد من المقاطع لمشـــاهد تمثيلية لأشخاص 

يجهشون بالبكاء، حزنا على فراق التطبيق.
بينما نشـــر آخـــرون مقاطـــع توضح حال 
البعـــض عندمـــا أعلـــن عـــن قـــرار الإيقـــاف 
ومســـارعتهم للحصول على حســـابات سناب 
شـــات وتويتـــر الخاصـــة بأصدقائهـــم على 

التطبيق حتى لا يفقدوها بعد ذلك.
وتوقـــع ناشـــطون أن يتوجـــه العديد من 
مســـتخدمي التطبيق إلـــى تويتـــر، رغم عدم 
التشابه بينهما، وتندروا بعدم إلمام محبي باث 
بخصائص تويتر، وشاركوا فيديو يسخر من 
ردة فعلهم حينما سيرون للمرّة الأولى سهمي 
”الرتويت“ في تويتر، إذ ســـيعيدون التصويب 

بسهام مضادة. وكتبت مغردة:

وسخر معلق:

وعبر آخر:

ــــــار إعلان تطبيق التواصل الاجتماعي باث إغلاقه النهائي الشــــــهر القادم وذلك بعد 8  أث
سنوات على انطلاقه في العام 2010 نقاشا في أوساط مستخدميه في دول الخليج ضمن 

هاشتاغ #إغلاق_باث. 

وداعا باث

@imaria_ali
ــــــه قرابة ٧  ــــــي في ــــــت ل ــــــاث كان إغلاق_ب
حسابات وكل حساب أسجل فيه أتحمس 
أول يوم وأنساه في ما بعد.. تطبيق ممُل.

@ixs4m
إغلاق_باث يعني مســــــتخدموه سيأتون 

إلى تويتر؟

rabiazayyat 

افتح قلبك قبل ذراعيك، 
ضمّ من تحبهم بقلبك.

malekhaddad221 

تعداد الليبيين 6.293 مليون وتعداد 
السكان في العالم 7.442 بليون يعني أن 

الليبيين يشكلون 0.084 بالمئة، أقل من 0.1 
بالمئة، يعني ببساطة أكثر من 99.9 بالمئة 

من العالم ليسوا ليبيين.

AbduhKhal 

مصابون بالعمى القرائي، 
وبالصمم عن كل قول حق، 

ونعجز عن التدبر،
 فكيف لنا أن نفهم؟ كيف؟

GalalAmer 

أسوأ ما في ”الأمة“ هو ”الأمية“!

YKhoshaim 

قمت باستخراج تصريح لزوجتي للسفر 
لحضور مؤتمر وأنا خجل جدا للتقليل 
من قيمتها! دكتورة أخصائية وناضجة 

تسمى تابع؟ أتمنى لهذه الحقبة أن تزول. 
#سعوديات_نطلب_إسقاط_الولاية. 

ghurab77 

قصة قصيرة: كان يا ما كان مطار 
مات، وخلف وراءه طائرات، مش لاقية 

فين تبات! المفروض يكون فيه مخيم 
خاص بالنازحين والنازحات من وسائل 

المواصلات! #اليمن

Exhtd

أقف حائرا محتارا أمام ما يزيد عن عشر 
سنوات قضاها الطالب في دراسة اللغة 

الإنكليزية، ثم بعد ذلك لا يعرف نطق 
بعض الأحرف! هذه العشر عُمر طويل 
تجعل الحليم حيرانا، كيف ذهبت سُدى؟

AlyaaGad 

في المدرسة يضعون في عقولنا البذور 
ولكن المجهود المطلوب لتنمو النبتة 

يعتمد على الطالب وأسرته. اللغة 
ممارسة وقراءة واستماع وكلما زادت 

ساعات التدريب كلما أتقنها الطالب.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

Kalima_Project 
مشروع كلمة للترجمة.

 فيسبوك وتويتر 

وغوغل حذفت المئات 

من الحسابات التي تروج 

لأجندة جيوسياسية 

لإيران 
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المنافسة الرقمية تنهي حياة تطبيق باث
[ #إغلاق_باث.. ما رأي مستخدميه في دول الخليج
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صنعاء تشهد أزمة شح وقود وغاز طهي خانقة، تزامنا مع هبوط الريال اليمني أمام سلة العملات 

الأجنبية وارتفاع أسعار السلع بنسبة 300 بالمئة.

العديد من الســـكان في محافظة إدلب والمناطق المجاورة يعودون إلى حفر المغارات للاحتماء 

بها من قصف جوي محتمل رغم ظروفها الصحية السيئة. تحقيق

صنعـــاء  العاصمـــة  تشـــهد   - صنعــاء   {
والمحافظـــات الخاضعة لســـيطرة الحوثيين 
أزمـــة شـــح وقود وغـــاز طهي خانقـــة، تزامنا 
مع هبـــوط الريال اليمني أمام ســـلة العملات 
الأجنبية وارتفاع أســـعار الســـلع بنسبة 300 

بالمئة.
وتصطف يوميا المئات من الســـيارات في 
طوابيـــر طويلـــة أمام بعض محطـــات الوقود 
التي ما زالت مفتوحة بعد أن أغلقت العشرات 
مـــن المحطـــات أبوابهـــا، فيمـــا وصل ســـعر 
اللتر الواحد من وقود الســـيارات في الســـوق 

السوداء إلى 900 ريال (1.5 دولار).
وكان ســـعر اللتـــر مـــن الوقود يبـــاع قبل 
حلول الأزمة الجديدة، بـ400 ريال (0.65 دولار)، 
وارتفـــع إلى أكثر من الضعف خلال ثلاثة أيام 
فقـــط، مع الحديـــث عن توقف اســـتيراده عبر 

ميناء الحديدة، غربي البلاد.
يقول ســـكان محليون إن ”بعض المحطات 
بقيـــت تعمل، إلا أن العديد مـــن المواطنين لم 
يســـتطيعوا الحصـــول علـــى الوقود بســـبب 

الازدحام الكبير أمامها“.
ويقـــول مالـــك محطـــة وقـــود إن الأزمـــة 
ستســـتمر على الأقل خلال اليومين القادمين، 
فحتـــى الآن لا توجد حلول مـــن قِبل الحوثيين 
الذيـــن يســـيطرون علـــى توريـــد المشـــتقات 
النفطية إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.
سكان في العاصمة صنعاء يقولون إن أزمة 

انعدام البنزين سبقها 
انعدام لمادة الديزل 

(السولار)، ووصل 
سعر اللتر الواحد 

في السوق 
السوداء إلى 

700 ريال (1.14 
دولار)، بعد 
أن كان يباع 

بنحو 350 ريالا 
(0.57 دولار).

ويضيـــف هؤلاء أن تجار 
الســـوق الســـوداء فـــي صنعاء 

يرفعـــون الأســـعار بـــلا خجـــل أو 
ضمير، ولا يراعون ظروف الناس المعيشـــية 

والاقتصادية المتدهورة.
ويعـــزو ملاك محطات الوقـــود، الأزمة إلى 
شـــح الاستيراد، وأن سلطات الحوثيين فشلت 

في معالجة الأزمة، فيما يتهم آخرون الحوثيين 
بأنهـــم هم من يقفون خلف الأزمة، من أجل بيع 

الوقود في السوق السوداء.
يقول الشاب سمير الذي يعمل على سيارة 
صغيـــرة، إنـــه زود ســـيارته بالوقود بســـعر 
مضاعف، بعد أن اضطر إلى الوقوف ســـاعات 
طويلة فـــي طابـــور طويل أمام محطة وســـط 

صنعاء الليلة الماضية.
ويضيـــف أن الحوثيين الذين يســـيطرون 
على اســـتيراد الوقـــود هم من يتســـببون في 
الأزمة، موضحا أنه خـــلال وقوفه في الطابور 
وصلـــت مقطورة كبيـــرة من الوقـــود وأفرغت 
حمولتها في خزانات المحطة، لكن ”على الفور 
أغلقوا المحطة لساعات أمام الطابور الطويل، 
ليعيدوا فتحها مجدداً، ولم تمر نصف ســـاعة 
حتـــى قالـــوا لنـــا إن البنزيـــن انتهـــى، بينما 

خزانات المحطة ممتلئة به“.
وبدت حركة الســـيارات ووسائل النقل في 
العاصمة صنعاء شبه متوقفة، وأصبح سائقو 
سيارات الأجرة متوقفين عن أعمالهم، ويعاني 
طلبة الجامعات من الحصول على مكان شاغر 

فـــي الحافـــلات المزدحمة، في وقـــت بدت فيه 
الشـــوارع خالية من الســـيارات. بالتزامن مع 
أزمتي انعدام وقود البنزيـــن والديزل، يعاني 
سكان المدينة من انعدام توفر الغاز المنزلي، 
ووصل سعر الأســـطوانة (20 لترا) في السوق 
السوداء إلى 8 آلاف ريال (13.1 دولار)، مرتفعة 

بـ5 آلاف ريال عن السعر السابق.
وشوهدت طوابير طويلة من الأسطوانات، 
فـــي انتظـــار شـــاحنات الغـــاز، بعـــد أن منع 
الحوثيون التـــزود بغاز الطهي من المحطات، 
إثر زيادة الطلب عليه من الحافلات والسيارات 

الصغيرة.
سماســـرة  إن  محليـــون  ســـكان  ويقـــول 
الحوثييـــن أقامـــوا عـــددا مـــن نقـــاط بيـــع 
أســـطوانات الغاز في عدد من المناطق، وتبدأ 
تلك النقاط البيع بعد المغرب بمبلغ يصل إلى 

7 آلاف ريال للأسطوانة الواحدة.
ويضطـــر الأطفال إلـــى عدم الذهـــاب إلى 
المدرســـة لأن أســـرهم تكلفهـــم بالوقوف في 
طوابيـــر محطـــات الغـــاز، كما تضطـــر ربات 
البيـــوت إلى ترك أطفالهن ســـاعات طويلة من 
أجل الحصـــول على أســـطوانة الغاز بثمن لا 

يستطيع دفعه الجميع.
تقول أم محمد أنها صارت عاجزة عن شراء 
أسطوانة غاز لارتفاع ســـعرها، مما اضطرها 
في الكثير مـــن الأحيان إلى الاعتماد على 
الخشـــب ومخلفات الحيوانات لإشعال 
الموقـــد التقليـــدي مـــن أجـــل إعداد 

وجبات الطعام لأطفالها.
وتقـــول ربة المنـــزل صفية 
”أقضي ساعات من النهار في 
جمع الكرتون ومخلفات البناء 
والأخشـــاب مـــع إضافـــة عود 
واحد من الحطـــب لإعداد وجبة 
اليوم“،  فـــي  للأطفال  واحـــدة 
الغـــاز  ”فقـــدان  أن  مضيفـــة 
المنزلي ســـيجعل الكثير من 

الناس يموتون جوعا“.
 وحســـب قـــول برنامـــج 
الأغذية العالمي التابع للأمم 
المتحدة الشهر الماضي، دفعت 
ســـنوات الصراع اليمنييـــن إلى حافة 
المجاعة، كما تســـببت فـــي أكبر أزمة جوع 
يشـــهدها العالم حاليا. وأوضـــح البرنامج 
الأممـــي أن ما يقـــرب من 18 مليـــون يمني 

لا يعرفـــون من أين ســـتأتي وجباتهم المقبلة، 
فـــي حين يعيـــش أكثر من 8 ملاييـــن منهم في 
جوع شـــديد، ويعتمدون كليا على المساعدات 

الغذائية الخارجية.
وأعلنت الســـلطات الصحيـــة في محافظة 
صنعـــاء اليمنيـــة عـــن إصابة أكثر مـــن 5870 
شـــخصا بســـوء التغذيـــة الحاد فـــي عدد من 
مناطـــق المحافظـــة، خلال النصـــف الأول من 

العام الجاري. وقـــال نائب مدير إدارة التغذية 
في مكتـــب الصحة فـــي المحافظـــة حفظ الله 
السياغي، إن الأوضاع الإنســـانية المتدهورة 
المواطنـــون اليمنيون،  التـــي يعانـــي منهـــا 
وانخفـــاض مســـتوى الدخـــل، وعـــدم القدرة
 على توفيـــر الغذاء، أدت إلى انتشـــار حالات 
ســـوء التغذية في عدد مـــن المديريات الريفيّة 

في المحافظة.

} كفرعين (ســوريا) – نجا عبدالمنعم شيخ 
جاســـم مع عائلتـــه من قصـــف الطيران على 
إدلب حتـــى الآن بفضـــل ملجأ حفـــره تحت 
الأرض، ورغـــم الاتفاق الحاصـــل حول وقف 
القتال مازال رب العائلة يعمل على توســـيع 
الملجأ وتجهيزه لمواجهة المرحلة الصعبة.

وليس عبدالمنعم وحـــده من حفر مغارة 
قرب منزلـــه، فكثيـــرون عملوا بكـــد لتجهيز 
المغـــارات للاحتماء فيها مـــن المعارك، كما 
أنها  ليســـت المـــرة الأولى التـــي يلجأ فيها 
الأهالـــي إلى الســـكن فـــي المغارات ســـواء 
الطبيعية التي تعـــرف بها المنطقة، أو التي 
حفروهـــا خصيصـــا لغـــرض الاحتمـــاء من 

الحرب.
يقـــول عبدالمنعـــم (55 عامـــا) -هو والد 
لأربـــع بنات وصبيين- فـــي قرية كفرعين في 
ريـــف إدلب الجنوبي ”منذ نحو عشـــرة أيام، 
عدنـــا إلـــى الحفر فـــي المغارة لتوســـيعها، 
كما نقوم بتجهيزها فـــي حال عودة القصف 

مجددا“.
ويضيـــف عبدالمنعـــم الـــذي كان يعمـــل 

في الســـابق سائق شـــاحنة ”نقوم 
بتوســـيع المغـــارة وطلائها، كما 
بنينـــا درجـــا لتســـهيل الدخول 

والخروج“.
حديقة  في  المغـــارة  وتقع 
واضح  غير  ومدخلها  منزله، 
المعالم وسط أشجار. وهو 
يؤكـــد أنه نجا مـــع أفراد 
محقّق  مـــوت  من  عائلته 
داخـــل  كانـــوا  لأنهـــم 
دمّر  عندمـــا  المغـــارة 

برميل متفجر المنزل.
يقول ”البرميل المتفجر 

ســـوّى البيت بالأرض تماما، ونحمد 
الله على أن أحدا منـــا لم يصب لأننا كنا في 

المغارة“.
ويصف عبدالمنعم جو المغارة بالمزعج، 
حيـــث تضعـــف الرؤية مـــع غيـــاب الإنارة، 
ويصعب نقل المســـتلزمات المنزلية، بسبب 
ضيق المـــكان وغياب التمديـــدات الصحية، 
إضافة إلى الرطوبة العالية مما يجعل الجوَّ 
فـــي داخلها مزعجا. ويقـــوم إبراهيم خضير 
-وهو عامل متقدم في الســـن مـــع أربعة من 

أولاده الشـــبان- بالحفر داخـــل المغارة بناء 
على طلب عبدالمنعـــم، وهم يكتفون بالضوء 

الخفيف المتسرب من مدخلها.
ويضيف ”كان حفر المغـــارات والكهوف 
يعتمـــد على مجموعـــة ممن يعملـــون بحفر 
الآبار مع بداية الحرب، أما الآن فقد أصبحت 
هنالك فـــرق متخصصـــة في حفـــر الكهوف 
وخصوصاً مع عدم توفر المعدات المتطورة 

ات البدائية“. للحفر والاعتماد على المعدَّ
ويقـــول عبدالمنعم الذي ارتـــدى جلابية 
”أنا خائـــف على الأولاد، والشـــعور بالخوف 
أمر طبيعي خصوصا لمن لديه عائلة وأولاد“.

ويقول عبدالســـلام فاضـــل، ”أملك أرضا 
زراعية، وإلى جانبها يوجد كهف، وعلى مدى 
45 عامـــا لم أجـــرؤ يوما علـــى دخوله، ولكن 
بعد أن دمّـــر بيتي خلال قصـــف المدينة، لم 
يكن أمامي ســـوى الكهف، وجمعت عددا من 

أصدقائي وقمنا بترتيبه وتنظيفه“. 
ويذكر أن الســـكان الذين لا يملكون أراضي 
لم يتمكنوا من حفر مغارات مما اضطرهم إلى 
التشـــرد في الطرقات والمخيمات، لافتا إلى أن 
السوريين يعانون من هذا الوضع منذ سنوات. 
ويعتمد العديد من الســـكان في محافظة إدلب 
والمناطـــق المجاورة، الاســـتراتيجية 
أقامـــوا  فقـــد  نفســـها، 
وأحيانـــا  مستشـــفيات 
مـــدارس تحـــت الأرض، 
إضافة إلى الملاجئ قرب 
المنـــازل لحماية عائلاتهم 

من القصف.
وفي الثامن من سبتمبر، 
أصيـــب مستشـــفى ميدانـــي 
تحـــت الأرض بأضـــرار نتيجة 
قصف جوي اســـتهدفه في بلدة 
حاس في محافظة إدلب، حســـب 
المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وخـــلال جولة العنـــف الأخيرة، 
أجبر أبومحمد (25 عاما) على البقاء عشـــرة 
أيـــام داخل المغارة مع عمـــه وأبناء عمه في 

جنوب محافظة إدلب.
وعملت العائلة على بناء هذا الملجأ منذ 
ســـنوات الحرب الأولى، وقد دعّمت الجدران 
والأرضيـــة بالإســـمنت، في حين بقي قســـم 
مـــن أرض الملجأ من الصخـــر. وتوزعت في 

هـــذه المغـــارة التي تتـــم إنارتها بواســـطة 
مصباح صغير، الفرش وكراســـي البلاستيك 

والمراوح. 
ويمكـــن رؤيـــة بعـــض أصنـــاف الطعام، 
إضافـــة إلى أوعيـــة جمعت فيهـــا المياه في 

إحدى زواياها.
يقـــول أبومحمد ”خلال الفتـــرة الأخيرة، 
اشتد القصف على المنطقة لأنها على الحدود 
مع مناطق النظام في ريف حماة الشـــمالي“، 
مضيفـــا ”ســـارعنا إلى تنظيـــف المغارة من 
جديـــد ووضعنـــا فيها بعض المـــؤن وكل ما 
يمكـــن أن نحتاج إليـــه لتجنب الخروج خلال 

فترات القصف“.
وجلـــس عم أبومحمد أمـــام منزله محاطا 
ببعض الزوار وهم يحتســـون الشاي. ويقول 
الطفل عمران البالغ مـــن العمر ثمانية أعوام 
-وهـــو ابن عم أبومحمد- إنـــه لم يذهب إلى 
المدرســـة خـــلال الأيـــام العشـــرة الماضية. 

ويضيـــف ”العديد من رفاقي أصيبوا بجروح 
وبعضهم قتل. كل ما أتمناه هو أن أتمكن من 
الذهاب إلى المدرســـة يوميا لتعلّـــم القراءة 

والكتابة“.
يذكـــر أن العديد من ســـكان منطقة إدلب 
اتخذوا منذ سنوات الحرب الأولى المغارات 
الطبيعية مساكن لهم باعتبارها الملاذ الذي 
يوفـــر بعض الأمـــان، في حين  بقـــي النزوح 

الخيار الأخير للبعض الآخر.
وتمتلك المحافظة عـــددا غير محدود من 
الكهوف الأثريـــة والمغارات، وقد قيل إن تلك 
الكهـــوف تكونـــت بفعل الإنســـان، وبعضها 

كونته الطبيعة بفعل عوامل التعرية.
ويقول الأســـتاذ عبدالقادر محمد في قسم 
الجغرافيا في جامعة حلب، ”انتشار المغاور 
والكهـــوف فـــي مناطـــق ريف حلـــب وإدلب 
هي ظاهـــرة معروفـــة، إذ توجـــد المئات من 
الكهوف التي أنشـــأها الرومان، وكذلك تمّت 

توســـعتها من قبل العثمانييـــن، وكانت هذه 
المغـــاور محطـــات اســـتراحة لقواتهم أثناء 
تنقلاتهـــم، في مراحل أخـــرى أصبحت ملجأ 
للثوار إبّان الاحتلال الفرنســـي، ولكنها الآن 
أصبحـــت مكانـــا لســـكن عائـــلات هربت من 

قصف النظام“.
ويرى البعض أن حفر الأقبية والمغارات 
لا يحمي من الغازات الســـامة، بـــل يمكن أن 
يزيد من عدد الإصابات، لذلك ينصح الخبراء 
ســـكان هذه المغـــارات بالصعـــود إلى أعلى 
مـــكان موجود في المنطقـــة والتحرك بعكس 
اتجاه الريح كي لا يتأثروا بالغازات السامة.

الكهـــوف والمغـــارات، وإن حمت الناس 
من الرياح والأمطار والبرد أو الحر الشـــديد 
في الخيـــام، فقد عـــادت عليهـــم بالكثير من 
الأمراض التي يتســـبب فيهـــا غياب التهوية 
والرطوبـــة والحشـــرات، كمرض اللشـــمانيا 

والربو وحبة حلب.

مرارة النزوح دفعت العديد من العائلات السورية في محافظة إدلب إلى التشبث بأرضها 
وموطنها، فاختارت السكن في الكهوف الطبيعية بعد أن تهدمت منازلها، وآخرون حفروا 
مغــــــارات بجانب منازلهــــــم وجهزوها بما يمكن من الاحتياجــــــات الضرورية للاحتماء من 

قصف محتمل.

صنعاء عاصمة بلا غاز ولا بنزين

سيارات الدفع اليدوي

القات للإنتظار

الجحور الرطبة ملاذ السوريين الخائفين في إدلب
[ مغارات ضيقة لا تتسع لعائلة ولا تحمي من الأمراض  [ الخيام والنزوح مصير من لا أرض له في المحافظة

قربت العودة للعيش على الأرض
إدلب تحتوي على عدد 

غير محدود من الكهوف 

الأثرية والمغارات 

بعضها كونته الطبيعة 

بفعل عوامل التعرية

توجد حلول مـــن قِبل الحوثيين
طرون علـــى توريـــد المشـــتقات
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لتسيير سيارة أو دراجة



رابعة الختام

} القاهــرة - بـــدأت فكـــرة أول متحف رقمي 
يحمل اســـم ”ذاتك“ يروي قصـــة كفاح الكثير 
من النســـاء المصريات، قبل عشـــر ســـنوات، 
فـــي عـــام 2008، عـــن طريـــق باحثـــة مصرية 
شـــابة تدعى ياســـمين إبراهيم، لكن التجربة 
لم تتضح إلا في عـــام 2011، بعد أحداث ثورة 
يناير، لما أن قررت ياسمين تنظيم أول نشاط 
في هـــذا الاتجاه، وأثمـــر إبحارها في البحث 
عن اكتشـــاف كنوز نســـائية مصرية لم تطبع 

أسماؤهن في كتب التاريخ.
الجديـــد هو أن ما طرأ على المشـــروع من 
تطـــور، جعلـــه منصة تضـــم مقتنيـــات مهمة 

تترجم تاريـــخ المرأة المصرية، فإذا قلبت في 
صفحـــات المتحف الإلكتروني، ســـتقع عيناك 
على صور لأبرز نســـاء في التاريخ، وتستطيع 
الاســـتمتاع بمشـــاهدة معرض فنـــي للأزياء 

والإكسسوارات التقليدية المصرية.
فضلا عـــن أنـــه يوثـــق للحـــرف اليدوية 
التراثيـــة بجميـــع محافظات مصـــر، وبعض 
الفنـــون التـــي قاربت علـــى الاندثـــار مثل فن 
”الفركـــة“، وهـــي منتجـــات نســـيجية، وكذلك 
مواد فيلمية وتسجيلية لنساء في مهن اشتهر 
بهـــا الرجـــال، كنفخ الزجاج وأعمـــال الزراعة 

والنجارة.
وتـــروي ياســـمين إبراهيم، بدايـــات فكرة 
قائلـــة،  تدشـــين هـــذا المتحـــف، لـ“العـــرب“ 

”ســـافرت في منحـــة دراســـية إلـــى الولايات 
المتحدة الأميركية لدراسة المتاحف الرقمية، 
وكانـــت ورقتـــي البحثيـــة بعنـــوان ’التعبير 
عن الإســـلاموفوبيا بالفـــن‘، لمواجهة الخطر 
المتنامـــي من النظر إلى الإســـلام من منظور 

إرهابي“.
وأضافـــت أنهـــا لاحظـــت تشـــويه صورة 
المرأة وبتر دورهـــا على كافة مناحي الحياة، 
وهو ما عززه الإعلام في ترسيخ صورة نمطية 
ضعيفة ومهمشـــة عن المـــرأة، والتقاعس عن 
القيام بدوره التوعوي بأهمية فاعلية النســـاء 
في محيطهـــن الجغرافي والحقبـــات الزمنية 

التي تواجدن فيها.
وكان هذا الدافع الذي وقف خلف ياسمين 
للبحـــث عـــن نمـــاذج لســـيدات ملهمـــات، أو 
مـــا أطلقت عليهـــن ”خارقات مجهـــولات“، لم 
يذكرهن التاريخ ولم يدعم مسيرتهن رغم ثراء 
أحداثها، وظلت فكرة إنشـــاء المتحف الرقمي 

تراودها. 
لكن عندما شـــاركت ياســـمين فـــي مؤتمر 
دور  لمناقشـــة  الســـويد،  جامعـــات  بإحـــدى 
النســـاء في الحياة السياســـية، ما بين عامي 
1800 و1900 اكتشـــفت أثناء البحث أنه لم يكن 
هناك توثيق حقيقي لدور نســـاء تلك المرحلة، 
والتوثيق بدأ بعـــد ثورة 1919 المصرية، تبعا 
لأهـــواء القائمين عليـــه، ما أفقـــده الإنصاف 
لدور المرأة، وهو ما كان الدافع وراء تدشـــين 
المتحف على شـــبكة الإنترنت فـــي عام 2008، 
ليضم تاريخا وقضايا ومشاركات للمرأة على 

مر العصور.
وبدأت سحابة طمس تاريخ المرأة تنقشع 
بحصولها علـــى معلومات قليلـــة عن الأميرة 
نازلي فاضل، صاحبة أول وأهم صالون ثقافي 
في مصر، جمع كبار أعلام السياســـة والثقافة 

في هذه الفترة الخصيبة، وعلى رأســـهم سعد 
باشـــا زغلول، والشـــيخ محمد عبده وقاســـم 

أمين.
وكانت مناقشـــات الصالون النواة الأولى 
لظهـــور دعوات قاســـم أمين بتحريـــر المرأة، 
وبرغم التأثير الذي أحدثه في الحياة الثقافية 
والحـــركات التحرريـــة فـــي مصـــر، لـــم يذكر 
الصالون إلا بشكل هامشي في مذكرات محمد 

فريد تلميذ مصطفى كامل.
وفي رحلـــة البحث عن ســـيدات أخريات، 
قدمن لمجتمعهن مســـيرة مشرفة تصلح مادة 
وثائقية لضمها للمتحف، عثرت ياسمين على 
أسماء مهمة للغاية مثل، زينب فواز مؤلفة أول 

رواية عربية عام 1899. 
وفـــي جولـــة تصفحيـــة لـ“العـــرب“ عبـــر 
المتحـــف، لوحـــظ أن المتحـــف الرقمي يوثق 
لتاريخ الزي المصري الذي تقوم على تصنيعه 
النســـاء، مع تبنّـــي عدة مبادرات من شـــأنها 
مؤازرتهـــن، مثل مشـــروعات فنيـــة للتصوير، 
ومعـــرض زي لفـــن الأزياء على مـــر العصور، 
ضمن مشـــروع كبير يحمل عنـــوان ”إبداعات 
النســـاء“، مـــا جعـــل المتحف مرجعـــا مهما 
للباحثيـــن في مجال توثيق العمـــل والتاريخ 

النسوي.
ومن جهة أخرى تســـعى الفتاة العشرينية 
إلـــى ضم ما تبقـــى من مقتنيات لشـــخصيات 
نســـائية عامة ومؤثرة، واســـتجابة لدعوتها 
تبرعـــت مؤخـــرا، حفيـــدة الفنانـــة المصرية 
ببعـــض  الحكيـــم،  حمـــدي  زوزو  الراحلـــة 
مقتنياتها الشخصية وأهمها مفرش كبير من 
الكورشـــيه كانت تقوم الفنانة بالاشتغال عليه 

أثناء استراحات العروض المسرحية.
ولم يقتصر متحف ”ذاتك“ الإلكتروني على 
تقديم هذه النماذج فحســـب، بل يضم ورشـــة 
عمل أفلام وثائقية تهدف لرفع الوعي بقضايا 
النســـاء المصريات، من خلال تدريب الفتيات 
علـــى إنتاج الأفـــلام، وأهمها ”تســـلم إيديكي 
و“تابوه“، لمناقشة  و“من الألم جاءت“  (يدك)“ 
قضايا نســـائية شـــائكة تثقل كاهل النســـاء 
مثـــل ختان الفتيات وهـــروب الأزواج والمرأة 
المعيلة وعمل المرأة وانتشـــار الزواج المبكر 

في المجتمع المصري.

أفاد خبراء التجميل أن زيت الجوجوبا يعمل على إمداد بصيلات الشعر الجافة بالرطوبة، ما يساعد على نمو الشعر بشكل صحي 
وقوي وسريع، كما أنه يغلف الشعر من الخارج، ما يجعله حلا سحريا للشعر الجاف والمتقصف. أسرة

سماح بن عبادة

} تونس – يأتي الرجوع إلى صفوف الدراسة 
في تونس هذا العـــام عقب الإجازات والعطلة 
الصيفيـــة وبعـــد عيـــد الأضحـــى وغيرها من 
المناسبات الأسرية والاجتماعية وما تفرضه 
من مصاريف إضافية تثقل كاهل مُعيل الأسرة، 
وهـــو مـــا يجعل أغلب الأســـر التونســـية من 
الطبقـــات الاجتماعية المتوســـطة والضعيفة 
تعيـــش فترة مـــن الضغط المادي والنفســـي 
يرجع إلـــى الصعوبات الماليـــة التي تلاقيها 
في إطـــار تغطيـــة تكاليف عـــودة الأبناء إلى 
المدارس من ناحية، وإلى الخوف على مصير 
وتحصيـــل أبنائهم في المـــدارس خلال العام 
الدراسي الجديد بعد ما شهده العام الماضي 
من إضرابات عديدة وتوقف للدروس أثّر على 

نتائج الأبناء الدراسية.

وزاد الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد 
بســـبب غلاء أســـعار جل المواد الاستهلاكية 
ومن بينها لوازم الدراســـة مـــن حدة الضغط 
المادي الذي يؤرق أرباب الأســـر وهو ما أكده 
المعهـــد الوطني للاســـتهلاك، إذ أفـــاد مديره 
طـــارق بن جازية، أن تكلفة العودة المدرســـية 
للســـنة الدراسية الحالية شـــهدت ارتفاعا ما 
بين 11 و24 بالمئة مقارنة بالدخول المدرســـي 
العام الماضي، موضحا أن العائلة التونسية 
ســـتنفق مبلغا هاما مـــن ميزانيتهـــا لاقتناء 
الأدوات والمســـتلزمات المدرســـية، إضافـــة 
إلى مصاريـــف أخرى مثل معاليم التســـجيل 

والاشتراك المدرسي والزي الرياضي.
وأوضح بن جازية، أن كلفة دخول التلميذ 
للمدرســـة هذا العام ســـتكون مرتفعة بســـبب 
”ارتفـــاع أســـعار بعـــض المـــواد المدرســـية 

بحوالـــي 24 بالمئة وارتفاع الأداء على القيمة 
المضافة بنســـبة 1 بالمئة“. وأضاف أن ”قيمة 
التداين الأســـري تضاعفت في 8 سنوات حيث 
زاد حجم القروض المسندة من البنوك للأسر 
التونســـية خلال شـــهر جـــوان 2018 على 23 

مليون دينار“.
واعتبر مدير معهد الاستهلاك التونسي أن 
”القروض الاســـتهلاكية تعدّ كارثة كبيرة على 
الأســـرة رغم دورها في تحسين ظروف عيش 
المواطن وفي تنشـــيط الحركـــة الاقتصادية“. 
ولم تعد غالبية الأســـر المنتمية إلى الطبقات 
الاجتماعيـــة المتوســـطة والضعيفـــة قـــادرة 
على توفير الضروريات لتســـجيل أبنائها في 
المدارس العموميـــة دون اللجوء إلى التداين 
أو الاقتـــراض. وهـــو ما يجعـــل تلبية طلبات 
الأبناء الزائدة واشتراطهم لنوعية معيّنة مثلا 
في المحفظات وغيرها تزيد من إغراق العائلة 
في الديون، وهو ما من شأنه أن يخلق خلافات 

جديدة بين أفرادها.
ومن جانبه يقول رئيس الجمعية التونسية 
للأوليـــاء والتلاميذ رضا الزهروني لـ“العرب“ 
إن ”العـــودة المدرســـية تحمل بالنســـبة لجلّ 
العائلات التّونسية الكثير من الأمل المشحون 
في نفس الوقـــت بالإرهاق المادي والمعنوي. 
فمنهـــم من يأمل أن تتحصّل ابنته أو يتحصل 
ابنـــه علـــى شـــهادة الباكالوريـــا ومنهـــم من 
ينحصر أمله في ارتقائهما من ســـنة إلى سنة 
والكلّ يتوق إلى نجـــاح أبنائهم وتميزهم في 

مشوارهم الدراسي“.
والأم  الأب  يعمـــل  للزهرونـــي،  ووفقـــا 
الماليـــة  المـــوارد  توفيـــر  علـــى  بالتـــوازي 
الضرورية لاقتناء لوازم الدراســـة والملابس 
وتوفيـــر تكلفة النقل وربمـــا تكلفة الأكل وذلك 
على حســـاب المتطلبات الأساســـيّة الأخرى. 
وأصبحت مصاريف الدراسة تصنّف بالنسبة 
للعديـــد مـــن العائـــلات التونســـية حتى قبل 
مصاريـــف الصحـــة بســـبب غلاء المعيشـــة. 
هـــذا بالإضافة إلـــى الإرهاق المعنـــوي الذي 
تعانـــي منه جلّ العائلات التونســـية بســـبب 
عدم اســـتقرار المنظومة التربوية التي عرفت 

السنوات الأخيرة العديد من الإضرابات.

ومن جهة أخرى مثّل تدهور أداء المنظومة 
التربويـــة بـــكل مكوّناتهـــا وتراجـــع أدائهـــا 
وفقدانهـــا لقيمتي العدالـــة والمجانية كابحا 
لأمـــل العائلات في نجـــاح أبنائهـــم واضطر 
العديـــد من الأولياء إلـــى اللجوء إلى الدروس 
الخصوصيـــة ومـــا تتطلّبـــه مـــن مصاريـــف 
إضافيـــة عادة مـــا تكون الأســـرة وفرتها على 
حساب مستحقات أخرى. وهناك من التّلاميذ 
مـــن تابـــع دروســـا خصوصيـــة حتـــى خلال 
العطلـــة الصيفية والســـؤال المطـــروح كيف 
يمكـــن للولـــي غير القـــادر على دفـــع تكاليف 
الدروس الخصوصية مثلا أن يتعامل مع ابنه 
الـــذي يطالب بها لكي يصبـــح مثل زملائه في 

الدراسة.
وتزيـــد متطلّبـــات الأبنـــاء المتزايـــدة من 
إرهاق الوالديـــن ماديا ومعنويا، فقد لا يتفهم 
الأبناء في حـــالات كثيرة عجـــز والديهم على 
توفير رغباتهم الأمر الذي من شأنه أن يتطوّر 

ليصـــل إلى حد الخلافات بيـــن الآباء والأبناء 
وبين الزوجين أحيانا.

من جانبه يقول قيـــس يعقوب وليّ ومربّ 
إن ”العودة المدرســـية هذا العام  لـ“العـــرب“ 
تتميّز بشـــعور غريـــب لدى الولـــيّ والتلميذ، 
شـــعور يختلط فيه الفرح بالخوف والتوجس، 
حيث يفرح الولي بدخول منظوره للدراسة أو 
العودة إليها ويفـــرح التلميذ بالعودة لمقاعد 
الدراسة والرفقاء. هذه الفرحة تنغصّها أشياء 
كثيـــرة منها الخوف من الرســـوب بالنســـبة 
للتلميـــذ فـــي حين يفقـــد الولي لذة شـــعوره 
بالفرحة بالعودة المدرســـية منـــذ اليوم الذي 
يلزم فيه بتوفير متطلباتها من أدوات مدرسية 

إلى لباس إلى أموال يومية للتنقل والأكل“.
ويضيف يعقوب ”شـــخصيا كأب لتلميذة 
وكمـــربّ مطلع على شـــواغل القطـــاع عانيت 
صعوبة كبيرة لكي أوفّق بين حاجيات الأسرة 
ومصاريـــف أضحية العيـــد ومتطلبات ابنتي 

بمناسبة العودة المدرســـية سيما وقد تزامن 
الموعـــدان بنفس الشـــهر، خاصـــة إذا أخذنا 
بالاعتبار الجانب الشخصي في المسألة حيث 
يفرض عليك منظورك محفظة معيّنة ولباســـا 

خاصا من أوكد شروطه أن يكون جديدا“.
ولا يتوانـــى الكثيـــر مـــن المواطنيـــن عن 
التذمر من الارتفاع المشـــط لأســـعار الأدوات 
المدرســـية والمكتبية مع بدء العام الدراســـي 
الجديـــد معتبريـــن أنهـــا تتجـــاوز قدراتهـــم 
المادية، ســـيما، الأســـر التي لها أكثر من ابن 
يدرس مما يضطرهم للبحث في أكثر من مكان 

عن أدوات أقل سعرا وان كانت اقل جودة.
وفـــي تقرير حديث لوكالـــة تونس أفريقيا 
للأنبـــاء ”وات“ أكّـــد عدد مـــن المواطنين في 
إحدى مكتبات العاصمة أن أســـعار الحقائب 
المدرسية وغيرها من المســـتلزمات تزيد من 
ســـنة إلى أخرى بشـــكل مبالغ فيـــه رغم تدني 

الجودة.

تثير العودة المدرسية القلق والحيرة داخل الأسر التونسية التي تجد نفسها بين ضرورة 
توفير مســــــتلزمات عودة الأبناء لمدارســــــهم بالرغم من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
ــــــين التوفيق بين  ــــــي باتت عنصــــــر ضغط على فئات واســــــعة من المجتمع، وب ــــــة الت الصعب
ــــــب حيرتها وتخوفها مــــــن وضع التعليم  ــــــدة للأبناء. بجان ــــــات الزائ الضــــــرورات والمتطلب
والمدارس في تونس وإذا كان العام الدراســــــي سوف يمر من دون توقف للدروس بسبب 

الإضرابات من قبل هيئة التدريس التي من شأنها أن تؤثر في نتائج أبنائهم الدراسية.

برغم تاريخ المرأة المصرية العامر بقصص النضال، إلا أنها تواجه ممارسات جائرة ضد 
توثيق تلك القصص، التي لم تجد مكانا لها في كتب التاريخ سوى سطور هامشية، بحكم 
عــــــادات وتقاليد قديمة اعتبرت المرأة عنصرا هامشــــــيا، لذا كانت هناك صعوبة بالغة في 
ــــــة، تصلح مادة وثائقية لأول متحف رقمي  رحلة البحث عن نماذج مشــــــرفة لحواء المصري

يحمل اسم ”ذاتك“ يروي قصة كفاحها.

[ ارتفاع تكلفة العودة المدرسية يدفع الآباء إلى الإستدانة  [ دلال الأبناء وعدم تفهمهم يسببان الخلافات بين الزوجين
العودة المدرسية أمل مشحون بالإرهاق يعتري الأسر التونسية

ضغوط مضاعفة

خارقات مجهولات
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{ذاتك}.. منصة إلكترونية تحمل قضايا المرأة المصرية
متحـــف {ذاتك} يضم ورشـــة عمل 
أفـــلام وثائقية لرفـــع الوعي بقضايا 
النســـاء، من خلال تدريـــب الفتيات 

على إنتاج الأفلام
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جمال

ضمـــن  الســـوداء  الهـــالات  تنـــدرج   {
المشـــاكل الجمالية الشائعة لدى الكثير 
من النساء، وهي تسلب العين إشراقتها 
وتجعل المـــرأة تبدو متعبـــة وأكبر من 
عمرها. ويمكن مواجهة الهالات السوداء 
من خـــلال التغذية الصحيـــة المتوازنة 

وكذلك ببعض حيل التجميل.
الجمعيـــة  قالـــت  جانبهـــا،  ومـــن 
الألمانيـــة للتغذيـــة إنـــه يمكـــن محاربة 
الهـــالات الســـوداء مـــن خـــلال التغذية 
الصحيـــة والمتوازنـــة، خاصـــة الأغذية 
الغنية بالحديد والزنك وحمض الفوليك 
ومضـــادات الأكســـدة وذات المحتـــوى 

المائي العالي.
الخيـــار  أن  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
يحتوي على نسبة عالية من الماء ويعمل 
على زيادة مرونـــة الأوعية الدموية، كما 
يمتاز البطيخ بمحتواه العالي من الماء 

بنسبة تصل إلى 92 بالمئة.
ويعدّ التـــوت الأزرق غنيا بمضادات 
و“أنثوســـيان“،  ”لوتين“  مثل  الأكســـدة 
والتي تعمل على تحســـين ســـريان الدم 
وتحمي الأوعية الدموية الحساسة حول 
العيـــن. وبالمثل تعمل مـــادة ”ليكوبين“ 
الموجـــودة بوفـــرة فـــي الطماطـــم على 

تحسين سريان الدم.
ويزخر الشمندر الأحمر بالفيتامينات 
والمعادن كالحديد وحمض الفوليك، في 
حين يحتوي الكرفس على البوتاســـيوم 

والصوديوم.

التغذية الصحية 
تحارب الهالات السوداء

غالبية الأسر المتوسطة غير قادرة 
علـــى توفيـــر الضروريات لتســـجيل 
أبنائها في المدارس العمومية دون 

اللجوء إلى التداين
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عماد أنور     

} القاهــرة – رغـــم مرور ســـت جـــولات فقط 
مـــن عمر الدوري المصـــري الممتاز، إلا أن كثرة 
الأخطـــاء التحكيميـــة التـــي شـــهدتها بعض 
المباريـــات أدت إلى توحيد صـــف الأندية ضد 
اتحـــاد الكرة، وتوافقت الرغبات حول ضرورة 
تطبيق تقنية حكم الفيديو أو اســـتقدام حكام 
أجانب، لإرساء مبدأ العدالة والمساواة، فضلا 
عـــن إنقاذ الحكام مـــن تهمة الظلـــم ومجاملة 

فريق على حساب آخر.
ورضـــخ مجلـــس إدارة اتحاد كـــرة القدم 
برئاســـة هاني أبوريـــدة إلى طلبـــات الأندية 
بالموافقـــة على تطبيق تقنية الفيديو في إدارة 
مباريات الدوري الممتاز للموسم الجاري. وبدأ 
بمخاطبة الاتحاد الدولي ”فيفا“ للحصول على 
الموافقة رســـميا، كخطـــوة عملية نحو تطبيق 
التقنية، بالتنســـيق مع شـــركة ”برزنتيشـــن“ 
الراعيـــة للاتحاد، لدعم الحـــكام المصريين في 
ظـــل الجـــدل المثار فـــي الآونة الأخيـــرة حول 
أخطاء ســـاذجة يرتكبها الحـــكام، ما أدى إلى 

اعتراض بعض الأندية على التحكيم.
كما اســـتجاب الاتحـــاد لضغـــوط الأندية 
باستقدام حكام أجانب لمن يرغب مقابل سداد 

مبلغ 15 ألف دولار في المباراة الواحدة.

وأكد مصدر في اتحاد كرة القدم لـ“العرب“ 
على أنه سيتم تطبيق تقنية الفيديو قبل نهاية 
الدور الأول لمســـابقة الدوري العام على جميع 
المباريات وليس في مباريات بعينها، وفي هذه 

الحالة سيتم الاستغناء عن الحكم الخامس.
وكشف رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة 
عصام عبدالفتاح، عن تكلفة تطبيق تقنية حكم 
الفيديو فـــي المباراة الواحدة، وقال لـ“العرب“ 
إنهـــا تصل إلـــى 10 آلاف دولار (ما يوازي 180 
ألف جنيه مصري)، وهناك اتفاقات أبرمت مع 

أكثر من دولة بشمال أفريقيا، للتعاون وتبادل 
الخبرات في مجال التحكيم.

وتم تعيـــين طاقـــم حـــكام تونســـي لإدارة 
مبـــاراة المقاولـــون وبيراميدز، وبعـــد 10 أيام 
ســـيدير طاقـــم تحكيـــم مصـــري مبـــاراة في 
الدوري التونســـي، ولفت عبدالفتـــاح إلى أن 
قرار الاســـتعانة بحكام أجانب يهدف إلى رفع 

الحرج في بعض المباريات الحساسة.

خطوات صعبة

ألقـــى رئيـــس لجنة الحـــكام باللـــوم على 
الأندية لأنهـــا تصعّب الأمور، من وجهة نظره، 
ويرغب البعض في إفشـــال المنظومة، لذا لا بد 
مـــن تغيير ثقافـــة الاتهام وعـــدم الخوض في 

ضمائر البشر.
وأشـــار عبدالفتـــاح إلـــى أن تطبيق تقنية 
الفيديـــو ليـــس بالأمر الســـهل كمـــا يتصور 
البعـــض، لأنه يتطلب مخاطبة المجلس الدولي 
للتشـــريع وتدريب الحـــكام والفنيين وتجهيز 
الملاعـــب، ويتم تقييم التجربة أكثر من مرة في 

مباريات ليست مذاعة على الهواء مباشرة.
وكان فريقا الأهلي وبيراميدز بطلا حالات 
الجـــدل التحكيمية الأخيرة، فقـــد أصدر الأول 
بيانا رســـميا فـــي أعقاب مبـــاراة جمعت بين 
الأهلـــي والإنتـــاج الحربي، وشـــهدت أخطاء 
ســـاذجة من حكم المباراة، ووجه الأهلي طلبا 
إلى اتحاد الكرة بضرورة التدخل وإنقاذ هذه 
المهازل، بينما هدد نادي بيراميدز بالانسحاب 
من المسابقة، إذا لم يعمل اتحاد الكرة على حل 
أزمة التحكيم، عبر رســـالة بثهـــا مالك النادي 
المستشـــار الســـعودي تركي آل الشـــيخ، على 

موقع تويتر للتغريدات القصيرة.
وألمح تركي آل الشـــيخ إلى ضرورة تدخل 
الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي لوقـــف هذه 
المسألة، وهو ما أثار ردود فعل كثيرة تحفظت 
علـــى هذا التصعيـــد الذي يهـــدف إلى إدخال 

الرياضة في منحى سياسي.
وجاء قرار اتحاد الكـــرة المصري بتطبيق 
تقنيـــة الفيديـــو، ليفتـــح المجـــال للحديث عن 
رضوخـــه أمـــام قـــوة نـــادي الأهلـــي صاحب 
الشـــعبية الطاغيـــة، ونـــادي بيراميـــدز لقوة 

ونفوذ رئيســـه، لأن تصريحات سابقة خرجت 
من مســـؤولي الاتحاد أوحـــت بصعوبة تنفيذ 
الأمر لأسباب مادية وفنية لا يستطيع الاتحاد 
توفيرها حاليا، وتأتي قراراته الجديدة لتؤكد 

رغبة من يديرون الكرة في إيثار السلامة.

بداية جديدة

لكـــن هنـــاك خبـــراء رأوا أن تطبيق تقنية 
الفيديو من قبل اتحاد الكرة، بداية جيدة لإزالة 
الضغط عن التحكيم وتحقيق العدالة، شريطة 
التدريب الجيد على هـــذه التقنية، بينما يرى 
آخـــرون أنها تجربـــة محفوفـــة بالمخاطر وقد 

تتسبب في أزمات يصعب حلها.
الملاعـــب  مراجعـــة  التطبيـــق  ويتطلـــب 
الصالحـــة لعمـــل غرفـــة مخصصـــة للفيديو، 
واســـتقطاب عدد من الكاميرات، لا يقل عن 12 
كاميـــرا لتغطية كافة الزوايـــا، وهو ما يحتاج 

إلى تجهيـــز بنية تحتية للملاعـــب. ومن أهم 
الملاعب الصالحـــة لهذا الأمـــر القاهرة وبرج 

العرب والدفاع الجوي.
وخلافـــا لما يتصور البعـــض، لا يتم وضع 
محطة تحكّم في كل ملعب من ملاعب البطولة، 
فخـــلال مباريـــات كأس العالـــم الأخيـــرة في 
روســـيا، كانت المحطة الوحيـــدة في العاصمة 
موســـكو، ويكـــون هنـــاك تواصـــل دائـــم بين 
حكم الفيديـــو المتواجد داخـــل المحطة وحكم 
الســـاحة، للتأكد من إعـــادة اللقطات الجدلية 
أثنـــاء مراجعة حكم الســـاحة للقطة من خلال 
الشاشـــة الموجودة قـــرب خط التمـــاس. وقد 
يكون البـــث الخاص بتقنيـــة الفيديو مختلفا 
عـــن البث الخـــاص بالقنـــوات التي ســـتذيع 
المباراة، لإمكانية التصوير في أكثر من زاوية، 
لإمكانية كشـــف الحالات التـــي تتطلب تدخل 
حكم الفيديو وهي، صحة الأهداف والبطاقات 
الحمـــراء وركلات الجزاء، والخطـــأ في هوية 

اللاعب، وفي النهاية يظل لحكم الساحة القرار 
النهائي بعد حتى مراجعة اللقطة.

وســـت جولات كانت كفيلـــة بقلب الأحوال 
داخل أروقة اتحاد الكرة، بســـبب كثرة أخطاء 
الحـــكام، التي ســـببت معانـــاة للأندية زادت 
حدتها في الموسمين الماضيين، ودفعت رؤساء 
الأنديـــة للتلويـــح بورقـــة الانســـحاب، فضلا 
عن تبادل تصريحات شـــهيرة بين مســـؤولي 
الاتحـــاد والأندية، حيث يؤكد فريق دائما على 
أن الأخطـــاء التحكيمية من متعـــة كرة القدم، 
فيما يعتبرها الآخر تقلل من فرص المنافسة. 

وأمام هذا الجدل الصاخب، لم يجد الاتحاد 
مفرا من تطبيق تقنية الفيديو، لكن بالنظر إلى 
ثقافة تبادل الاتهامـــات التي يتبعها البعض، 
فـــإن تقنية الفيديـــو لن تكون الحـــل الجذري 
لأزمة التحكيـــم، لأن هناك حالـــة من التربص 
والاســـتنفار غير المبررة، قـــد تجعل من تقنية 

الفيديو مشكلة بدلا من تكون الحل المناسب.

{مباراة العودة ســـتكون لها حسابات خاصة بعد التعادل السلبي في مواجهة الذهاب. نأمل في 

مواصلة مشوارنا بدوري أبطال أفريقيا، وحسم التأهل من القاهرة}.

باتريس كارتيرون
مدرب الأهلي المصري

{حان الوقت للمنافسة على اللقب القاري الغائب عن خزائن المغرب لفترة طويلة. لا يوجد مجال 

للشك والتفكير مرتين، هدفنا المقبل هو المنافسة على اللقب الأفريقي}.

فوزي لقجع
رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم رياضة

الثلاثاء 2018/09/18 - السنة 41 العدد 2211112

} عــمان – يســـعى الجزيـــرة الأردنـــي إلـــى 
مواصلـــة مغامرته في مســـابقة كأس الاتحاد 
الآســـيوي لكرة القدم وتجريـــد القوة الجوية 
العراقي مـــن اللقب الذي ناله في النســـختين 
الأخيرتـــين، وذلك عندما يســـتضيفه الثلاثاء 
على ملعـــب عمان الدولي ضمـــن ذهاب الدور 

النهائي لمنطقة غرب آسيا.
ويتطلع الجزيرة، بطل مسابقة كأس الأردن 
الموســـم الماضي، إلى كتابـــة التاريخ بالتأهل 
للمرة الأولى إلى المباراة النهائية للمســـابقة 
القارية علما وأنه يخوض دور نصف النهائي 
(نهائي غرب آســـيا) للمرة الأولى في تاريخه 
في ثاني مشاركة له بها بعد الأولى عام 2015.

ويأمل الجزيرة في استغلال عاملي الأرض 
والجمهور وبدايته القوية في الدوري المحلي، 
حيـــث يتصـــدر بالعلامـــة الكاملة فـــي ثلاث 
مراحل، لتحقيق نتيجة جيدة تؤمن له خوض 
مبـــاراة الإياب المقررة في الثانـــي من أكتوبر 
المقبـــل في كربلاء، بارتيـــاح كبير، معولا على 
خبرة مدربه الســـوري نزار محـــروس المتوج 

باللقب مع فريق شباب الأردن عام 2007.

ويعتمـــد محروس علـــى مواطنيه مارديك 
مارديكيان ومحمد عواظة ومؤيد العجان إلى 
جانب الفلســـطيني إسلام البطران ومجموعة 
من الدوليين المحليين مثل حارس المرمى أحمد 
عبدالســـتار وأحمد ســـمير وفراس شـــلباية 

ومهند خيرالله ومحمد طنوس.

وتقـــام المباراة النهائية للمســـابقة في 27 
أكتوبـــر المقبل وســـيكون طرفاهـــا الفائز في 
مواجهة الجزيرة والقـــوة الجوية والفائز في 
نهائي منطقة شـــرق آسيا بين فريقي 25 أبريل 
الكوري الشمالي وألتين أسير التركمنستاني.

ومباراة الثلاثـــاء هي الثالثة بين الجزيرة 
والقـــوة الجوية ضمن النســـخة الحالية بعد 
تعادلهمـــا 2-2 و1-1 فـــي الدوحة وإربد ضمن 

دور المجموعات. ولن يكون القوة الجوية لقمة 
ســـائغة للفريـــق الأردني خاصـــة وأنه حامل 
اللقـــب في العامـــين الأخيريـــن ويتطلع للقب 
الثالث تواليا كأول فريق آســـيوي يحقق هذا 
الإنجاز وليعادل نادي الكويت الكويتي حامل 
الرقم القياســـي في عدد الألقاب في المســـابقة 

أعوام 2009 و2012 و2013.
ويعتمد مدرب القوة الجوية باســـم قاسم 
علـــى محترفيـــه الســـنغالي دومينيـــك مندي 
والســـوري زاهر ميداني وهدافه أمجد راضي 
صاحب 6 أهداف في الأدوار الســـابقة. وأعرب 
مدافـــع القوة الجوية علي بهجـــت عن تفاؤله 
بتخطي الجزيرة الأردنـــي. وقال بهجت الذي 
حضر المؤتمر الصحافي برفقة المدرب باســـم 
قاســـم إن القوة الجوية جاهز تماما للمباراة، 

مضيفا أنهم استعدوا جيدا لهذه الموقعة.
وتابع ”الفريق يمر بحالة من الاســـتقرار، 
وبالتالي فنجن جاهزون بشـــكل تام للمباراة، 
وســـندخل المباراة بشـــخصية البطل، لا سيما 
وأن فريقنا توج بلقب آخر نســـختين وهذا ما 

يمنحنا ثقة كبيرة“.
ومن جهته أكـــد المدرب قاســـم أن المباراة 
أمـــام الجزيـــرة الأردني لن تكون ســـهلة على 
الطرفين. وقـــال ”المباراة صعبة على الطرفين، 
قدمهـــا  التـــي  المميـــزة  للمســـتويات  نظـــرا 
الخصم“. وأضاف ”القوة الجوية سيلعب من 
أجـــل الفوز فقط من أجل العـــودة إلى العراق 

بنتيجة مميزة“.
وأشـــار إلـــى أن خبـــرات القـــوة الجوية 
تســـاعده في البطولة القاريـــة من أجل خطف 

النجمة الآسيوية الثالثة. 
وأكد الســـوري نزار محروس أن المواجهة 
التـــي ســـتجمع فريقـــه أمـــام القـــوة الجوية 
العراقي ســـتكون تاريخية. وقال إن المواجهة 
لن تكون ســـهلة، فالقوة فريق قوي ومتمرس، 
وكذلـــك الجزيـــرة لا يقل شـــأنا، فهـــو يمتلك 
العناصر والرغبة في تحقيق الفوز وتســـهيل 

مهمة التأهل. 
وأضـــاف ”ليـــس من المعقـــول أن الجزيرة 
يبحـــث عـــن اللقـــب من أجـــل الاســـتفادة من 
الجائـــزة الماليـــة بالدرجـــة الأهم، فمـــا يتردد 
مجـــرد شـــائعات ليـــس إلا، نحـــن نرغب في 
الحصول على اللقب لكتابة تاريخ جديد فقط“.

} الربــاط - وضع الرجاء البيضاوي المغربي 
قدمـــا في الدور نصف النهائي لمســـابقة كأس 
الاتحاد الأفريقي في كـــرة القدم بفوزه الثمين 
على مضيفـــه كارا برازافيـــل الكونغولي 1-2 

ضمن ذهاب الدور ربع النهائي.
وتقـــدم الرجاء البيضاوي مطلع الشـــوط 
الثانـــي عبر ســـفيان رحيمي إثـــر تلقيه كرة 
داخـــل المنطقة خلـــف المدافعـــين تابعها قوية 

زاحفة بيمناه داخل المرمى.
التعـــادل  الأرض  أصحـــاب  وأدرك 
بعد 24 دقيقة بواســـطة كابواي ميريف 

كيفيتـــوكا بضربة رأســـية إثر ركلة 
حـــرة جانبيـــة قبـــل أن يســـجل 
البديـــل محمـــود بنحليب هدف 
الفوز للضيوف عندما تلقى كرة 
فهيأها  المنطقـــة  داخل  عرضية 
لنفســـه ولعبهـــا بيســـراه على 

يمين الحـــارس. ويلتقي الفريقان 
إيابا الأحد المقبل فـــي مدينة الدار 

البيضاوي.
وعـــاد الممثل الثانـــي للمغرب فـــي الدور 
ربع النهائي نهضة بركان بخســـارة من أرض 
مضيفـــه فيتا كلوب الكونغولـــي الديمقراطي 
1-3. وكان نهضـــة بركان الذي بلغ ربع نهائي 
المســـابقة للمـــرة الأولى في تاريخـــه، البادئ 
بالتسجيل عبر المدافع محمد عزيز في الدقيقة 

24، لكـــن فيتا كلوب أدرك التعـــادل قبل دقيقة 
من نهاية الشـــوط الأول بواســـطة جان مارك 
ماكوســـو الذي أضاف الهدف الثاني، قبل أن 

يسجل دجوما شاباني الهدف الثالث.
وبـــات نهضة بركان مطالبا بالفوز بهدفين 
نظيفـــين إيابا الأحد المقبـــل لمواصلة مغامرته 

في المسابقة وبلوغ دور الأربعة.
وحقـــق المصـــري البورســـعيدي المصري 
فوزا صعبـــا على ضيفه اتحاد العاصمة 
الجزائـــري 1-0 علـــى ملعب بورســـعيد 
بحضـــور أكثر مـــن 15 ألف مشـــجع. 
وجـــاء الشـــوط الأول جيـــدا فنيا 
حيث  والندية  بالإثـــارة  وحفـــل 
تبادل خلاله الفريقان السيطرة 
والاستحواذ، وإن كان المصري 
الأخطر على مرمى محمد أمين 
اتحاد  لاعبـــي  لكن  زمامـــوش، 
العاصمة نجحوا في امتصاص 
بالدفاع  الأرض  أصحـــاب  حماس 
المرتدة  هجماتهـــم  وشـــكلت  المنظـــم، 
بعض الخطـــورة على مرمى أحمد مســـعود. 
وتغيـــرت الأمور مطلع الشـــوط الثاني بعدما 
ضغـــط المصري بـــكل خطوطه ســـعيا لإحراز 
هـــدف التقدم، ونجـــح وادي في هز الشـــباك 
مســـتغلا ارتباك دفاع اتحـــاد العاصمة داخل 
المنطقة فتابع كرة بالكعب على يمين زماموش.

حظوظ الرجاء المغربي تتضاعف قاريا 

15
ألف مشجع حضروا 

اللقاء الذي فاز فيه 

المصري البورسعيدي 

على اتحاد العاصمة 

الجزائري

تقنية الفيديو توحد الأندية واتحاد الكرة المصري يقرر التطبيق

ــــــق تقنية الفيديو في  ــــــة المصرية واتحاد اللعبة بتطبي رغــــــم التوافــــــق الذي أجمعت عليه الأندي
مباريات الدوري، إلا أن الآراء انقســــــمت بخصوص الحكام، حيث أثنى البعض على ضرورة 
دعــــــم الحكام المصريين فيما تم ترك الباب مواربا لمن يرغب في جلب حكام أجانب، وبين هذا 

وذاك تظل الأزمة متشعبة في الدوري المصري حول قضية التحكيم.

تقنية فرضتها أزمة التحكيم

الاستعداد لرقصة التتويج

[ توافق على دعم الحكام المصريين رغم تفاقم جدل الأخطاء  [ ترك الباب مفتوحا لمن يرغب في استقدام حكام أجانب

باسم قاسم:

المباراة صعبة نظرا 

للمستويات المميزة التي 

يقدمها الخصم

عصام عبدالفتاح:

تطبيق تقنية الفيديو 

ليس بالأمر السهل كما 

يتصور البعض

الجزيرة الأردني يتطلع لكتابة التاريخ أمام القوة الجوية

◄ لم يخف صالح الماجري نجم منتخب 
تونس للسلة ومحترف دالاس الأميركي 

فرحته الكبيرة بالمشاركة في تأهل نسور 
قرطاج لمونديال الصين 2019. وقال الماجري 

”سعيد بأني عدت إلى المنتخب في 
الوقت المناسب، وتزامن ذلك 

مع التأهل إلى المونديال، وهو 
الإنجاز الذي أهديه إلى كل 
التونسيين“. وأضاف ”جاء 

تأهلنا عن جدارة خصوصا وأننا فزنا 
في 3 مقابلات التي خضناها بفارق مريح، 

وأكدنا أننا الأفضل على جميع المستويات“.

متفرقات

عي

منتخب 
ميركي 

ل نسور 
ل الماجري 

ي 

ا فزنا 
رق مريح،

لمستويات“.



} مدريــد – عبّـــر نجم ريال مدريد الإســـباني 
غاريث بايل عن غضبه من الجلوس على مقاعد 
البدلاء أمام ليفربول الإنكليزي في نهائي دوري 

أبطال أوروبا الموسم الماضي.
وقال بايل ”بعد خروج كريستيانو رونالدو؟ 
بالطبع الوضـــع الآن مختلف عما كان من قبل، 
لقد كان يتواجد معنا لاعب عظيم مثله، أما الآن 

أعتقد أن الفريق بات أكثر جماعية“.
ولم يشارك بايل كأساسي، ولكن مع دخوله 
اســـتطاع تســـجيل هدفين ليقود بهمـــا الفريق 
الملكي للفـــوز على الريدز بنتيجـــة 3-1، ومنح 

الميرنغي اللقب للمرة الثالثة على التوالي.
وقـــال بايل في حـــوار مع صحيفـــة ”ديلي 
ميـــل“ البريطانيـــة ”كي أكون صادقا، شـــعرت 

بالغضب لعدم المشـــاركة كأساســـي في نهائي 
كييف، إذ كنت جاهزا وأُسجل الأهداف“.

وتحـــدث الدولـــي الويلزي عـــن هدفيه في 
نهائـــي الأبطال، موضحا ”فـــي بعض الحالات 
يجب أن تقوم باتخاذ قرار جريء وســـتحصل 
علـــى أفضل نتيجة، ففي لقطة الهدف الأول لقد 
كنت أعلم أين ســـتذهب الكرة، في اللحظة التي 

سددتها عرفت بأنها تسديدة جيدة“.
وأضاف ”السقوط بعد تســـجيل الهدف لم 
يكن مؤلما ولم أشعر به، كل شيء حدث بسرعة، 
ذهبـــت للاحتفـــال ورأيت اللاعبـــين يركضون 

خلفي“.
وأردف ”هدفي أفضل من هدف كريستيانو 
رونالدو ضد يوفنتوس؟ هذا ليس قراري ولكن 

لم أفهم كيف لم يتم اختيار الهدف الذي سجلته 
في قائمـــة أفضل 10 أهداف بالبطولة، يجب أن 

تتم إقالة القائم على هذه الاختيارات“.
وواصـــل ”أما الهـــدف الثاني، فأنـــا دائما 
أحاول تسديد الكرة بطريقة صعبة على حارس 
المرمى، لقد أخبـــرت كاريوس (حارس ليفربول 
الســـابق) أن الأخطاء تحدث، ولكن لسوء حظه 
حدثـــت معه فـــي النهائي، لقد توقعـــت منه أن 

يتصدى لتسديدة الهدف الثاني“. 
جولـــين  الحالـــي  مدربـــه  عـــن  وبســـؤاله 
لوبيتيغي، أجاب ”إنه يتحدث اللغة الإنكليزية 
وهذا يســـاعدني جدا، أتحدث الإسبانية ولكن 
لا أستطيع شـــرح الكثير من التفاصيل للمدرب 

بها، الإنكليزية أفضل بالنسبة إلي“.

{منـــدي تعرض لإصابة في الأيام الماضية. كان يعاني من مشـــكلة فـــي إحدى ركبتيه. لا أعرف رياضة

عدد الأيام التي سيغيب خلالها (..) قد يكون ذلك لأسابيع، لأيام، أو ربما أكثر}.

بيب غوارديولا
مدرب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي

{عندما نتحدث عن ريال مدريد، فنحن نتحدث عن أبطال لا توقفهم إصابات، ودائما يتطلعون 

إلى أهداف جديدة، هم لا يستهلكون تفكيرهم إذا رحل أي لاعب عنهم}.

رامون رودريغيز فيرديخو (مونشي)
المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي
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} رومــا - قال نجم فريق يوفنتوس الإيطالي 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو بعـــد فك 
صيامه عـــن الأهداف مع ناديـــه الجديد ”أنا 
ســـعيد. عملت بجد وكنت أعرف أن الأهداف 
ســـتأتي (..) أشـــكر زملائي الذين ساعدوني 
وأتاحوا لي التأقلم مع كرة القدم الإيطالية“.

وأضاف ”هـــذه هي كرة القـــدم. الأهم أن 
يفـــوز الفريـــق. كنـــت متوترا بعض الشـــيء 
بســـبب كل الحديث بعـــد انتقالي مـــن ريال 
مدريـــد وعدم التســـجيل، لكن أشـــكر زملائي 

على دعمي طوال هذه الفترة“.
وأزاح رونالـــدو عبء عدم التســـجيل مع 
يوفنتـــوس وافتتـــح رصيـــده مـــن الأهداف 
بثنائيـــة قاده بها إلى الفوز على ساســـوولو 
2-1 ضمـــن المرحلـــة الرابعـــة مـــن الـــدوري 

الإيطالي لكرة القدم.
وفـــي المقابل، أهـــدر روما فـــوزا كان في 
متناوله على ضيفه كييفو فيرونا بعدما تقدم 
بهدفين نظيفين، واكتفـــى بالتعادل معه 2-2، 

متابعا نتائجه المخيبة.
وكانت الفرحـــة الكبرى الأحـــد لرونالدو 
(33 عامـــا) القادم هذا الصيف من ريال مدريد 
الإســـباني في صفقة بلغـــت قيمتها نحو 100 
مليـــون يـــورو. وتمكن حامل الكـــرة الذهبية 
خمس مـــرات، من هز الشـــباك لصالح فريقه 
الفائـــز بـــدوري بلاده في المواســـم الســـبعة 
الأخيرة، بعدما فشـــل في ذلك فـــي المباريات 
الثلاث الأولى من الدوري هذا الموسم، والتي 

بدأها أساسيا.
وســـجل رونالـــدو هدفه الأول بعـــد ركلة 
ركنية ومتابعة للكرة بيمناه في مرمى أندريا 
كونسيلي مستغلا كرة مرتدة من القائم، قبل 
أن يضيـــف الثانـــي إثر هجمة مرتـــدة قادها 
التركـــي إيمري جـــان وأنهاها بيســـراه في 

الشباك.
وأهدر البرتغالي ثلاث فرص من على بعد 
أمتار من المرمى لتعزيز رصيده، قبل أن يأتي 
الهدف الوحيد لساوولو عبر السنغالي خوما 
بابـــاكار، علما وأن يوفنتـــوس أنهى المباراة 
بعشـــرة لاعبين بعد طرد البرازيلي دوغلاس 
كوســـتا ببطاقة حمراء لبصقه في وجه لاعب 

منافس.
وتأتي عودة النجم الســـابق لريال مدريد 
إلـــى شـــهيته التهديفيـــة، قبل أيـــام من بدء 
مشـــوار يوفنتوس فـــي دوري أبطال أوروبا، 
عندمـــا يحل ضيفا على فالنســـيا الإســـباني 
الأربعـــاء ضمن الجولـــة الأولـــى للمجموعة 
الثامنة التي تضم أيضا مانشســـتر يونايتد 

الإنكليـــزي ويونـــغ بويز السويســـري. وكان 
يوفنتوس خرج من ربع النهائي في الموســـم 
الماضـــي على يـــد ريـــال ونجمه فـــي حينها 
رونالدو (0-3 ذهابـــا و3-1 إيابا)، بعدما حل 
وصيفا للفريق الملكي الإســـباني في الموســـم 

قبل الماضي.
وســـجل رونالـــدو 44 هدفـــا في الموســـم 
الماضـــي لريال منها 15 هدفا في دوري أبطال 
أوروبـــا فـــي الطريق لإحـــراز اللقـــب الثالث 
تواليا في هذه المســـابقة. وخلال مسيرته مع 
النـــادي الملكـــي التي بدأت عام 2009، ســـجل 
450 هدفـــا في 438 مباراة خاضها في مختلف 

المسابقات.
ماســـيميليانو  يوفنتـــوس  مـــدرب  وعبر 
أليغـــري عن ثقته بأن رونالدو كان سيســـجل 
عاجلا أم آجلا. وقال ”يجب أن تروا المباريات 
الثـــلاث الأولى وكـــم كان رونالـــدو قريبا من 

التسجيل (..) أنا سعيد له“.

والفوز هو الرابـــع تواليا ليوفنتوس في 
سعيه إلى لقب ثامن على التوالي في الدوري 
المحلي، وهو الفريق الوحيد الذي لم يخســـر 

بعد هذا الموسم.
إلا أن فريق ”السيدة العجوز“ سيكون أمام 
احتمـــال فرض عقوبة قاســـية علـــى دوغلاس 
كوســـتا، بعدما طـــرد ببطاقة حمراء مباشـــرة 
لقيامـــه بالبصـــق فـــي وجه لاعب ساســـوولو 
فيديريكو دي فرانشيسكو، وذلك بعد الاستعانة 

بتقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم.
واعتذر اللاعب عبر حسابه على إنستغرام 
”من مشـــجعي يوفنتوس على ردة الفعل غير 
الملائمـــة خلال المباراة. أتقدم أيضا بالاعتذار 
من زملائي“، معتبرا أن ما قام به كان ”بشعا، 
أنا مـــدرك لذلك وأتقدم بالاعتذار من الجميع. 
أذكّر بأن هذا الحادث المعزول لا علاقة له بكل 

ما أظهرته دائما خلال مسيرتي“. 
وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة، اكتفى 
روما بحصد النقطة الخامســـة فقط من أربع 
مباريات، بعدمـــا فرط في تقدمه أمام فيرونا، 

ليحقق التعادل الثاني له هذا الموسم.

} ميونيــخ (ألمانيــا) – أكـــدت تقارير صحافية 
إيطاليـــة أن بايـــرن ميونيخ  الألماني يســـعى 
للتعاقـــد مع نجـــم توتنهـــام الإنكليزي خلال 
الصيـــف المقبـــل مـــن أجـــل تعويـــض فرانك 
ريبيـــري، المتوقع رحيله أو اعتزاله بعد نهاية 

الموسم الجاري.
ميركاتـــو“  صحيفـــة ”كالتشـــيو  وقالـــت 
الإيطاليـــة إن النـــادي البافـــاري يـــرى فـــي 

الكـــوري الجنوبـــي هيونغ مين ســـون، 
خليفة لريبيري نظرا  جناح ”الســـبيرز“ 

للمواصفات التي يمتلكها.
الجنوبي خبرة  الكـــوري  ويملك 

إذ  البوندســـليغا،  فـــي  ســـابقة 
وباير  هامبـــورغ  لفريقـــي  لعب 
ليفركـــوزن قبل الاحتـــراف في 

إنكلترا عبر بوابة توتنهام.
وشـــارك صاحب الـ26 عاما 
فـــي 53 مبـــاراة مـــع توتنهـــام 

الموســـم الماضـــي فـــي مختلـــف 
المسابقات وســـجل 18 هدفا وصنع 

11 أخرى. وفي ســـياق متصـــل بالفريق 
البافاري تناولت الصحـــف الألمانية الصادرة 
الاثنـــين موضوع العنف ضـــد بايرن ميونيخ 
بعد الإصابات الأخيـــرة التي ضربت صفوفه 

منذ بداية الموسم الحالي.
الضوء  وســـلطت صحيفة ”فوسبال بيلد” 
علـــى الفريق البافاري الـــذي فقد ثلاثة لاعبين 
للإصابـــة، مـــع أول ثـــلاث جـــولات مـــن عمر 

البوندســـليغا، راصـــدة أكثـــر فـــرق الدوري 
تعرضـــا للمخالفـــات. وأثـــار أولـــي هونيس 
رئيس بايرن ميونيـــخ ضجة كبيرة في ألمانيا 
بعدمـــا طالب بإيقاف كريم بلعربي، لاعب باير 
ليفركوزن لثلاثة أشـــهر بعـــد تدخله العنيف 
على رافينيا، متهما اللاعـــب بأنه تعمد إيذاء 

ظهير البافاري.
وأبـــرزت الصحيفـــة افتتاح كريســـتيانو 
رونالدو نجم يوفنتوس لسجله التهديفي 
مع السيدة العجوز بتسجيله ثنائية في 
مرمى ساســـولو ضمن منافسات الجولة 

الرابعة من عمر الدوري الإيطالي.
علـــى  الصحيفـــة  وركـــزت 
فيتســـل  أكســـيل  تصريحـــات 
لاعـــب بوروســـيا دورتمونـــد، 
الذي حذر فيها من الاســـتهانة 
بكلوب بـــروج، قبـــل المواجهة 
التي تجمعهمـــا الثلاثاء ضمن 

منافسات دوري أبطال أوروبا.
نجم  ريبيـــري،  فرانك  وتصـــدر 
الفريق البافـــاري غلاف صحيفة ”كيكر“ 
التـــي أبـــرزت تصريحه ”لســـت أنانيـــا“، في 
إشـــارة إلى عدم إصراره علـــى اللعب في كافة 
المباريات. كما خصصـــت غلافها للحديث عن 
المواجهة المرتقبة بين توماس توخيل ويورغن 
كلـــوب مدربي باريس ســـان جرمان وليفربول 
على الترتيب، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري 

أبطال أوروبا.

رونالدو يؤكد تعافيه 

من أزمة الأهداف قبل لقاء فالنسيا

نجم توتنهام مرشح لخلافة ريبيري

} باريــس - يســـعى ليفربـــول وصيـــف بطل 
النســـخة الأخيـــرة وباريـــس ســـان جرمـــان 
الفرنســـي إلـــى تأكيـــد بدايتهمـــا القوية هذا 
الموســـم محليا، عندما يلتقيـــان الثلاثاء على 
الإنكليزي ضمن الجولة  ملعب ”أنفيلـــد رود“ 
الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة 

دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وحقـــق الفريقـــان العلامـــة الكاملـــة فـــي 
المباريـــات الخمـــس الأولى فـــي دوري بلاده، 
وســـتكون مواجهتهمـــا أول اختبـــار حقيقي 
لجاهزيتهمـــا في المنافســـة علـــى الألقاب هذا 
الموســـم بالنظر إلى تشـــكيلتيهما الزاخرتين 
بالنجـــوم والأمـــوال التـــي أنفقـــت لتعزيـــز 
صفوفهمـــا، وإن كان اللقب القاري هو الهدف 
الأســـمى لكل منهما وخصوصا ســـان جرمان 
الـــذي يلهـــث وراء لقبـــه الأول، فيمـــا يتطلع 
”الحمر“ إلى لقبهم السادس والأول منذ 2005.

وكان ليفربـــول قريبـــا من معانقـــة اللقب 
القاري الموسم الماضي لكنه سقط في النهائي 
أمـــام ريـــال مدريـــد الاســـباني (1-3). ويبدو 
الفريقـــان مرشـــحين بقـــوة لانتـــزاع بطاقتي 
المجموعة التي تضم نابولي الإيطالي والنجم 
الأحمر الصربي اللذين يلتقيان الثلاثاء أيضا 
في بلغراد، وبالتالي فإن مواجهتهما تكتســـي 
أهمية كبيـــرة لجهة تحديد المتصـــدر لتفادي 

مواجهة الكبار في ثمن النهائي.

وكان رئيس ســـان جرمـــان القطري ناصر 
الخليفي أكد عقب سحب القرعة في أغسطس 
أن مجموعـــة فريقه هي ”الأصعـــب في تاريخ 
مشـــاركاتنا فـــي دوري الأبطـــال. لكنـــي أثق 
بفريقي (..) هذا العام سنقدم أقصى ما لدينا“، 
بعدما فشل الفريق في الموسمين الماضيين في 

عبور الدور ثمن النهائي.
والتقـــى الفريقان قاريا فـــي نصف نهائي 
مسابقة كأس الكؤوس عام 1997، ففاز الفريق 
الباريســـي 3-0 ذهابا ورد ليفربول 2-0 إيابا 
دون أن ينجح في بلوغ النهائي الذي خســـره 

سان جرمان أمام برشلونة الإسباني 1-0.
ويدخل ليفربـــول المباراة منتشـــيا بفوزه 
على مضيفه توتنهام 2-1 الســـبت وتســـاويه 

من حيث عدد النقاط مع تشيلســـي في صدارة 
الـــدوري الإنكليزي، والأمر ذاته بالنســـبة إلى 
سان جرمان الذي ســـحق ضيفه سانت إتيان 
4-0 الجمعة في غياب نجميه البرازيلي نيمار 
وكيليـــان مبابي (الموقوف محليـــا)، ويتصدر 

دوري بلاده.
وعلـــق المـــدرب الألماني لليفربـــول يورغن 
كلـــوب قائـــلا ”الباريســـيون فـــازوا الجمعة 
فـــي غياب نيمـــار ومبابي، على مـــا يبدو في 
بطولتهـــم أنه بإمـــكان لاعبيهم الحصول على 
الراحـــة. أما نحن فقد ســـيطرنا على مجريات 
المبـــاراة ولكـــن لو لعبنا بأقل مـــن 5 بالمئة من 

مستوانا لكنا خسرنا..“.
وسيكون كلوب في مواجهة مواطنه مدرب 
ســـان جرمان توماس توخيل الـــذي خلفه في 
تدريب بوروســـيا دورتموند في صيف 2015، 
لدى انتقال الأول إلى تدريب الفريق الإنكليزي.
وقـــال إيريـــخ روتمولـــر الذي لقـــن كلوب 
وتوخيل فنون الإدارة الفنية إنهما ”مختلفان 
جدا فـــي أســـاليبهما، وبالتالي مـــن الصعب 

القيام بمقارنة بينهما“.
وأضاف ”كلوب كان المـــدرب الوحيد الذي 
تحـــدى هيمنة بايـــرن ميونيخ في الســـنوات 
الــــ15 الأخيـــرة فـــي البوندســـليغا، وتوخيل 
مكن لاعبين من أصحـــاب الفنيات الفردية من 
الطراز العالمـــي مثل (الغابوني) بيار إيميريك 
أوباميانغ و(الفرنســـي) عثمـــان ديمبيلي من 
قطع مراحل عدة في غضون بضعة أشهر. إنه 
مدرب يعرف كيف يســـتخلص الأفضل من كل 

لاعب من لاعبيه“.
ويملك توخيل قوة هجومية ضاربة بقيادة 
نيمـــار ومبابـــي والأوروغويانـــي إدينســـون 
كافاني إلى جانب الأرجنتيني إنخل دي ماريا 
والألمانـــي يوليان دراكســـلر وصانـــع الألعاب 

أدريان رابيو والإيطالي ماركو فيراتي.
ولا تقـــل الترســـانة الهجوميـــة لليفربول 
أهمية عن نظيرتها الفرنسية بتواجد الثلاثي 
المصـــري محمد صلاح والســـنغالي ســـاديو 
مانيـــه والبرازيلـــي فيرمينو الذي ســـجل كل 
منهم 10 أهداف في المســـابقة القارية الموســـم 
الماضي وساهموا بشكل كبير في بلوغ فريقهم 
النهائي. وإذا كان مانيـــه وفيرمينيو يتألقان 
مطلع الموســـم، فـــإن صلاح يعاني لاســـتعادة 
بريق الموســـم الماضي، والذي سجل خلاله 44 
هدفا في مختلف المســـابقات، وخوله التواجد 
بـــين الثلاثـــي المنافـــس على جائـــزة الاتحاد 
الدولـــي ”فيفـــا“ لأفضل لاعب فـــي العالم إلى 
جانـــب البرتغالي كريســـتيانو رونالدو لاعب 

يوفنتوس الإيطالي والكرواتي لوكا مودريتش 
زميله السابق في ريال مدريد الإسباني. ودافع 
كلـــوب عن المهاجم الدولي المصري ملمحا إلى 
أن ليفربـــول بإمكانه التألق حتـــى لو لم يكن 
صلاح في قمة مســـتواه، مشـــيرا إلى أنه ”من 

المهم ألا يكون لدينا هداف واحد“.
وفي المجموعة ذاتها، يحل نابولي بقيادة 
مدربه الجديـــد كارلو أنشـــيلوتي ضيفا على 
النجم الأحمر في مواجهة لا تخلو من صعوبة 
كون أصحاب الأرض يضربون بقوة في دوري 
بلادهـــم ويتصدرونه بالعلامـــة الكاملة في 7 

مراحل.
ويـــدرك نابولي جيدا أهمية النقاط الثلاث 
أمـــام النجم الأحمر في ســـعيه إلى منافســـة 
ليفربـــول وباريس ســـان جرمـــان على إحدى 
بطاقتـــي الدور الثانـــي، معولا علـــى الخبرة 
الأوروبيـــة لمدربـــه الـــذي أحـــرز لقـــب دوري 
الأبطال ثلاث مرات في مســـيرته (2003 و2007 

مع ميلان، و2014 مع ريال).
في  وســـيكون ملعـــب ”جوزيبي مياتـــزا“ 
ميلانو مسرحا لمواجهة مرتقبة في المجموعة 
الثانيـــة بين إنتر ميلان الإيطالـــي العائد إلى 
المســـابقة للمرة الأولى منذ موسم 2012-2011، 
وتوتنهام هوتســـبر الإنكليـــزي الذي بلغ ثمن 
نهائي المســـابقة الموسم الماضي قبل أن يخرج 

على يد يوفنتوس.
والتقـــى الفريقـــان فـــي دور المجموعـــات 
للمســـابقة القارية عام 2010 والتي كان لقبها 
مـــن نصيـــب الفريـــق الإيطالي على حســـاب 
تشيلســـي الإنكليزي، وفاز إنتر يومها 4-3 في 
ميلانو، ورد توتنهام 3-1 في لندن. كما التقيا 
في دور المجموعات للدوري الأوروبي ”يوروبا 
2013، وتبادلا الفوز أيضا حيث حســـم  ليـــغ“ 
الفريـــق الإنكليـــزي الذهاب بثلاثيـــة نظيفة، 

وتفوق إنتر ميلان إيابا 1-4.
بمعنويـــات  المبـــاراة  الفريقـــان  ويدخـــل 
مهزوزة بعد خسارة كل منهما في دوري بلاده، 
وبالتالي فالخطأ ممنوع عليهما في مســـتهل 
المســـابقة القارية خصوصا وأنهما يواجهان 
منافســـة برشلونة الإســـباني المرشـــح بقوة 
لصـــدارة المجموعة والســـاعي إلى اســـتغلال 
عاملي الأرض والجمهـــور لتخطي إيندهوفن 

الهولندي.
وهـــي المـــرة الثانيـــة التـــي يلتقـــي فيها 
الفريقان في دور المجموعات للمسابقة القارية 
العريقـــة بعد الأولى عام 1997 وتبادلا التعادل 

بنتيجة واحدة 2-2.
ويمني برشـــلونة النفـــس بالتتويج بلقب 
المسابقة بعد خيبة الأمل الكبيرة التي تعرض 
لها الموســـم الماضي عندمـــا خرج من دور ربع 
النهائـــي على يد رومـــا الإيطالي بخســـارته 
بثلاثيـــة نظيفـــة إيابا بعد تقدمـــه ذهابا على 

أرضه 1-4.

صراع العمالقة يتجدد في دوري الأبطال

ينطلق العد الفعلي لمنافسات دوري رابطة الأبطال الثلاثاء، بقمة مبكرة وضعت فريق ليفربول 
الإنكليزي وصيف البطل في الموسم الماضي مع منافس لا يقل أهمية مدجج بنجوم كبار وهو 

باريس سان جرمان الفرنسي سيكون عنوانها الإثارة والتشويق.

فرحة العودة إلى الشباك

لقاء واعد

[ قمة مبكرة بين ليفربول وسان جرمان لتأكيد بدايتهما القوية 

بايل: وضع الملكي مختلف بعد رحيل كريستيانو

عودة النجم الســـابق لريـــال مدريد 

إلى شـــهيته التهديفيـــة تأتي قبل 

أيـــام من بدء مشـــوار يوفنتوس في 

دوري أبطال أوروبا
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} باريس – تنشـــغل أوســـاط تجـــار الأعمال 
الفنيـــة البدائيـــة الذين اجتمعـــوا أخيرا في 
باريس، بالعهد الذي قطعه الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون العـــام الماضي حول إعادة 
التراث الأفريقي المســـلوب إلى أصحابه، مع 
تحذيرات من إشـــكاليات محتملة قد يطرحها 
مبـــدأ إعـــادة الأعمـــال الفنيـــة إلـــى بلدانها 

الأصلية.
ويحذر خبـــراء وأصحـــاب قاعات عرض 
فنية شـــهيرة شـــاركوا في الأيام الماضية في 
ملتقى باريـــس للمتخصصين في القطاع من 
أن وعـــد ماكـــرون ”غير قابـــل للتطبيق“ وقد 
يفتـــح البـــاب على مشـــكلات جمـــة، من دون 

إخفاء مخاوفهم وحتى استيائهم.
ويقـــول المحامي المتخصـــص في تجارة 
الأعمـــال الفنية إيـــف برنار دوبـــي ”الإعادة 
تعنـــي إرجاع ما أخذناه. هـــذا الأمر يفترض 
وجود جهة حائزة لعمل بشـــكل غير قانوني 
من جهة ومالك ســـليب الحق من جهة ثانية، 

وهو ما لا ينطبق هنا“.
ومن البرامـــج التلفزيونية إلى الصحف، 
تحـــول هذا الخبير القانونـــي البلجيكي إلى 
صـــوت معـــارض لإعـــادة الأعمـــال الثقافية 
”المنهوبة“ خلال الحقبات الاستعمارية والتي 

تطالب بها بعض البلدان الأفريقية.
ويقول خبير فرنسي شهير ”لحسن الحظ 
أنه موجود“، معتبرا أنه من الصعب ”مخالفة 
أصول اللباقة والتصرف“، رغم أنه يشـــاطره 

الرأي في طروحاته.
ويوضـــح جوليـــان فولبيه أمـــين متحف 
مواقـــع  أبـــرز  أحـــد  البلجيكـــي  ترفوريـــن 

عرض الأعمـــال الفنية الأفريقيـــة ”إذا أعلننا 
معارضتنـــا للإعـــادة نُتهـــم بالعنصريـــة أو 
بالنزعـــة الاســـتعمارية الجديـــدة. كثيرون لا 
يرغبون في أن يوســـموا بمثـــل هذا الوصف 
فيما هم بعيـــدون كل البعد عنـــه“. ويضيف 
هذا الأستاذ الجامعي المتخصص في الفنون 
الأفريقية ”هي مســـروقة؟ فـــي أوروبا أيضا 

نُهبت قطع فنية“.
ونشـــأ الجدل بعد مطلب تقـــدم به رئيس 
بنـــين باتريس تالـــون. ففـــي 2016، طلب هذا 
الأخيـــر من فرنســـا إعـــادة جزء مـــن الكنوز 
العائدة إلى مملكة داهومي والتي اســـتولت 
عليهـــا القوات الفرنســـية بـــين 1892 و1894 
وباتـــت معروضة في متحـــف كيه برانلي في 

باريس.
وبعد رفض فرنسي قاطع في بادئ الأمر، 
لقي هـــذا الطلب آذانا صاغيـــة لدى الرئيس 
إيمانويـــل ماكرون الـــذي وعد مـــن بوركينا 
فاســـو بـ“إعادة التراث الأفريقي السليب إلى 
ثـــم أوكل لأســـتاذين جامعيين من  أفريقيـــا“ 
فرنسا والســـنغال مطلع العام الحالي مهمة 
تحديد الظروف المحتملة لإتمام هذه العملية. 
ومن المتوقع أن يصدرا تقريرهما في نوفمبر.
لكـــن إيـــف برنـــار دوبـــي يـــرى أن هذا 
الوعـــد ”غير قابل للتطبيق“، مشـــيرا إلى أن 
مجموعات المتاحف الفرنسية محمية بموجب 
قانون التراث. ويضيـــف ”لا يمكن بيعها ولا 
وهبهـــا“. وتنص معاهدة لمنظمة اليونســـكو 
موقعة في 1970 على إعادة المقتنيات الثقافية 
إلـــى بلدانها الأصليـــة إذا كانت ملكيتها غير 

قانونية، لكن من دون مفعول رجعي.

وفي استثناء نادر، أعادت فرنسا في 2010 
إلى كوريا الجنوبية مخطوطات ملكية تطالب 
بها ســـيول منذ زمن بعيد. ويقول إيف برنار 
دوبي ”حصـــل تحايل على القانـــون وقُدمت 
إعارة قابلة للتجديـــد، لكن اقرأوا ما ورد في 
الصحافة، هي نظرت إليها على أنها إعادة“.

وتعتبـــر جوديت شـــوفل دو فابري وهي 
صاحبـــة دار للمعـــارض الفنيـــة أن الرئيس 

الفرنسي فتح الباب أمام مشكلات جمة“.

وتقـــول ”ســـيصبح لـــكل بلـــد الحق في 
المطالبـــة بما له مـــن إفريـــز البارثينون إلى 
لوحـــة الموناليزا ومســـلة كونكورد“، مضيفة 
”مـــن التبعـــات المباشـــرة لعمليـــات الإعادة 

ستكون إفراغ كل المتاحف من أهم أعمالها“.
ويوضـــح ديديـــه كلايـــس صاحـــب دار 
للمعـــارض الفنية في بروكســـل المولود لأب 
بلجيكـــي وأم مـــن الكونغـــو ”لا الأفارقة ولا 
غيرهـــم يريدون رؤيـــة المتاحـــف فارغة. لكن 

فيمـــا ”أفريقيا  المتاحـــف الأوروبية مـــلأى“ 
مبتورة التراث“. 

ويضيف ”يجب علـــى الأقل القبول بمبدأ 
النقاش“ لفكرة إعادة الأعمال الفنية.

ويشدد كلايس على أن ”لأفريقيا الحق في 
ألا يقتصـــر حضور تراثها علـــى المجموعات 
الخاصة والمتاحـــف الأوروبية“، موضحا أن 
هـــذا الأمر قد يحصـــل عبر ”عمليـــات إعارة 

وهبات وتبادلات“.

ــــــر قابل للتطبيق“.. عبارة تتردد على أفواه الخبراء الفرنســــــيين ردا على تعهد الرئيس  ”غي
الفرنســــــي بإعادة أعمال فنية أفريقية مســــــلوبة، مؤكدين أن ذلك كفيل بإفراغ المتاحف 

الفرنسية من محتواها.

تعهد  يهدد لوحة الموناليزا في متحف اللوفر

تعهد فرنسي بإعادة الآثار المسلوبة يهدد بإفراغ المتاحف

} مومبــاي – ينهمـــك داداراو بيلهور في ردم 
الحفر في طرقات مدينة مومباي، ويرفع عينيه 
إلى الســـماء طالبـــا الرحمة لـــروح ابنه الذي 
قضى في حادث ســـير علـــى غرار آلاف آخرين 

أودت بحياتهم حوادث سببّتها هذه الحفر.
كان ابنه براكاش في السادسة عشرة حين 
قضى في يوليو من العام 2015 في حادث سير 

بعاصمة الهند الاقتصادية.
ومنـــذ ذلك الحـــين، خصّـــص حياته لمهمة 

إصلاح الشوارع المعروفة بتردّي أحوالها.

ويقـــول داداراو ”لقـــد ترك مـــوت براكاش 
المفاجـــئ فراغـــا كبيرا في حياتنـــا، وأنا أقوم 

بهذا العمل لأذكره وأكرّمه“.
ويضيـــف ”أتمنـــى ألا يفقد أحد شـــخصا 

عزيزا كما فقدنا نحن ابننا“.
تكتظ شـــوارع مومباي بحفـــر من أحجام 
شـــتّى، وقـــد ردم منهـــا بائع الخضـــار هذا، 
والبالغ من العمر 48 عاما ما يقارب الست مئة 
في الســـنوات الثلاث الماضية. وهو يســـتعين 
في عملـــه هذا برمـــل وحصـــى يجمعهما من 

ورشات البناء.
كان ابنه بـــراكاش يركب درّاجة نارية مع 
ابـــن عمه حين صادفا حفرة جعلتهما يطيران 

في الهواء.
ولم يكن براكاش يضع خوذة فارتطم رأسه 
بـــالأرض وقضى، أما ابن عمه الذي كان يضع 

الخوذة فقد أصيب إصابة بسيطة.
وتقول الحكومة الهندية إن حُفَر الطرقات 
أودت بحياة 3597 شخصا في السنة الماضية، 

أي ما يعادل عشر وفيات يوميا.

هندي يردم حفر الطرقات بعد أن قضى ابنه في حادث سير

} بوينس أيرس – في أعماق منطقة من غابات 
الأمـــازون المطيـــرة الكائنة بولايـــة روندونيا 
غربي البرازيل، يوجه رجل نصف عار ضربات 

قوية لجذع شجرة.
غيـــر أن الصـــوت الحاد الناجـــم عن هذه 
الضربات يتبدد دون أن يســـمعه أحد وســـط 
المســـاحات الشاسعة من الخلاء، فعلى مسافة 
أميـــال لا يبـــدو إنســـي في المكان ســـوى هذا 
الرجـــل الـــذي يعد الســـاكن الوحيـــد في هذه 
المنطقة، وهو الشـــخص الوحيـــد الباقي على 

قيد الحياة من قبيلته.

ويعرف الرجل بلقب ”آخـــر قبيلته“، وظل 
يعيـــش وحيدا منذ أكثر من عشـــرين عاما في 
منطقـــة من الغابـــات المطيرة المعروفة باســـم 

تانارو.
ولا يعرف أحد اســـمه الحقيقي، أو اســـم 
قبيلته أو اللغة التي يتحدث بها، وظلت وكالة 
”فوناي“ الحكومية التي تعتني بأبناء القبائل 
تراقبه منذ عام 1996، ونشرت أخيرا صورا له 

وهو يصوب ضرباته لشجرة.
ويعتقد أن أفراد قبيلته تعرضوا للتصفية 
على يد قتلـــة محترفين اســـتأجرهم أصحاب 

المـــزارع ولصـــوص الأراضـــي، الذيـــن غزوا 
المنطقة في السبعينات والثمانينات من القرن 

الماضي.
ومـــع ذلـــك تعايش الرجل بشـــكل جيد مع 
الوحـــدة، وهـــو يتمتـــع بحالة صحيـــة جيدة 

وببنية جسدية حسنة. 
ويقيم الرجـــل داخل بيـــوت مصنوعة من 
القش وأعواد البامبو، ثم يحفر بداخلها حفرة 

يعتقد أنها تستخدم لحمايته وقت الحاجة.
وخصصت وكالة فوناي مساحة من الغابة 

المطيرة لحماية الرجل.

مراقبة رجل وحيد يعيش في الأمازون بعد تصفية قبيلته

} ”قائـــم على فكرة عميقـــة“، كان ردّا لوزيرة 
سودانية ليبرالية ”مدافعة“ عن حقوق النساء 
بعد  خاصة،  الزوجـــات  لتعـــدد  و“مناهضة“ 
سؤالها عن سبب زواجها من إسلامي شرس، 
وزير هـــو الآخر، له من الزوجـــات اثنتان أو 
ربما أكثر وهو بدوره مدافع شـــرس عن تعدد 

الزوجات ومناهض لحقوق النساء.
احتـــرت وأنـــا أفكر فـــي ماهيـــة ”الفكرة 
العميقـــة“ التي جعلت هـــذه الوزيرة تضرب 

بكل مبادئها عرض الحائط.
وجدتني في الأخير لا أجد ســـببا منطقيا 
لمـــا فعلتـــه إلا أنهـــا ســـوف ”تنتقـــم“ لبنات 
جنسها بـ“تطيين“ حياة السيد الوزير وجعله 
يعيـــد التفكير في زيجاته المتعددة ويعدل عن 
الدفـــاع عن تعـــدد الزوجات أو أنـــه قد يعيد 

تقييم مؤسسة الزواج أصلا.
لكن من أين تأتي أفكارنا؟

حينمـــا  الجيـــدة  الفكـــرة  نعـــرف  كلنـــا 
نصادفها. قد تأتي دون سبب، وأحيانا تأتي 

بها الحاجة.
هنـــاك نظرية أولـــى يعتقد بهـــا كثيرون 
مفادهـــا أن الأفكار تأتي من اللامكان في لمحة 
مفاجئة من الإلهام، فـــي الحمام مثلا كمعظم 

الناس.
لكن هناك نظرية ثانية علمية أكثر صيغت 
بعـــد أكثر مـــن مئة عـــام، درس مـــن خلالها 
الأكاديميون في مجـــالات عديدة كعلم النفس 
وعلم الأعصـــاب، كيف يقوم العقل البشـــري 
بخلق الأفـــكار. وتوصلـــوا إلـــى أن الأفكار، 
خاصة الإبداعية منها، على الأغلب لا تراودنا 
تلقائيا من لحظة إلـــى أخرى، على الرغم من 
أن هـــذا هو ما يبدو لنا. إن عقولنا تبني هذه 
الأفكار من سلســـلة مـــن العلاقات والصلات، 
أحيانـــا يســـتغرق تكوينها فتـــرة طويلة من 

الزمن.
أميل إلى التفســـير الثاني، فدوري الأمم 
الأوروبيـــة مثـــلا كان فكرة عبقرية لميشـــيل 
بلاتيني، أحد أســـاطير كرة القدم في عصره! 
والأكيـــد أن الأفكار التي تطور كـــرة القدم لا 
يأتـــي بها ويقترحها إلاّ مـــن عاش حياته في 
الملعب! أما النظرية النســـبية وهي من أشهر 
نظريـــات الفيزيـــاء الحديثـــة، التـــي طوّرت 
من قبل ألبرت أينشـــتاين وهـــو عالم فيزياء 
وليـــس أديبا أو محاميـــا. لننتهي في الأخير 
إلـــى أن الأفكار العميقة، إلا فـــي ما ندر، هي 
تخصصـــات أصليـــة لأصحابها لـــم تأت من 

اللامكان أو اللازمان.
وإذا ركزنا فقط على الأســـباب الســـابقة، 
فزواج الليبرالية من الإســـلامي، فكرة عادية 
جدا، حيث تمّ وفق أفكارها العميقة الباطنية، 
التـــي صنعـــت قناعاتها بأن الرجـــل يتزوج 
عاديّا مثنى وثلاث ورباع إذا لزم الأمر، أليس 

”رجلا“ والرجل مباح له كل شيء.
لنســـتنتج في النهاية أن الفكرة العميقة 
أحيانا ليست إلا فكرة عقيمة لن تغيّر شيئا.

برأيـــي إن أعظـــم اكتشـــاف قـــد يقوم به 
هـــذا الجيل هو اكتشـــاف أن تطبيـــق أفكاره 
”الثورية“ وليســـت العاديـــة أو العقيمة، هو 

الكفيل بتغيير حياته.

صباح العرب

فكرة عميقة

لبنى حرباوي

ب

تصدرت أحدث أجزاء سلسلة أفلام الرعب والإثارة {ذا برديتور}، إيرادات السينما بأميركا الشمالية، حسبما أظهرت 
تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد. وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من بويد هولبروك وأوليفيا 

مان وكيجان مايكل كاي، إيرادات بلغت 24 مليون دولار.

K

} لندن - كشـــفت تقاريـــر إخبارية عديدة عن 
أن لعبة فيديو شـــهيرة، وضعت ضمن أسباب 

زيادة حالات الطلاق في بريطانيا.
التقنـــي  ســـبوت“  ”تيـــك  موقـــع  ونشـــر 
المتخصص تقريرا حول دراسات وإحصاءات 
 ،(Fortnite) عديدة أظهرت أن لعبة ”فورتنيت“ 
تتســـبب في تأزم العلاقات الشـــخصية لعدد 
كبير من عشاقها، وتسببت في نحو 200 حالة 
طلاق في بريطانيا وحدها.  وأظهرت الدراسة 
أنـــه من بين 4665 عريضـــة أو طلب طلاق منذ 
بدايـــة عام 2018 كان 200 منها، بســـبب إدمان 

الزوج على لعبة ”فورتنيت“.
وجاءت تلك اللعبة إلى جانب أسباب أخرى 
أكثر شـــيوعا، مثل إدمان الألعاب الإلكترونية 
بشكل عام، أو إدمان مشـــاهدة الأفلام والمواد 
الإباحية وإدمان وسائل التواصل الاجتماعي، 
بالإضافـــة إلـــى إدمـــان الكحـــول والمخدرات 

والقمار.
وحظيـــت تلك اللعبـــة بنحـــو 5 بالمئة من 
إحصائيـــات أســـباب الطـــلاق فـــي بريطانيا 

وحدها.
يذكـــر أن منظمـــة الصحـــة العالمية حذرت 
في دراســـات ســـابقة مـــن أن إدمـــان الألعاب 
الإلكترونية يمكن تصنيفه كمرض مزمن حاليا 
يؤدي إلى اضطراب الصحة العقلية لعدد كبير 
من مستخدميه، وتســـبب في أكثر من 40 ألف 
حالة طلاق حول العالم حتى الآن، بســـبب تلك 

الإحصائيات.

} منظر جوي يظهر لوحة أرضية عملاقة تغطي مساحة تبلغ 5000 متر مربع، لطفلة صغيرة تسقط زورقا في بحيرة. رسمت الصورة في جنيف دعما 
لمنظمة ”أنقذوا المتوسط“، المتخصصة في إنقاذ المهاجرين بالبحر المتوسط.

لعبة فيديو تزيد حالات 
الطلاق في بريطانيا
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